اناج م ١‏ م 

3 مه « ع ممص) مه سر 2 
سس الال 
وراره ١ ١‏ 


أبكامعز الاك( مذ بالمرطة لور 


م 
كلية الدعوة وأصول الدين 


قسم العقيدة 


الأوائل 4 مسائل الاعتقاد 


رسالة علمية مقدمة لثيل درجة العالمية ‏ الماجستير - 


إعداد الطالب 
سامي بن محمد بن الرثيع المغذوي 
إشراف الدكتور 
عارف بن مزيد بن حامد السحيمي 


1556 اه 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١‏ 


تَمائ القن ضير 
المقدمة : 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 


5 َو 


وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ 0 


001 9 


2ج سا رس م ا 0 م6 2 ع ا 00 ١‏ 
رَوْجَهَا وَبتَّ مهما رجالا كيرا ووضساآء وأتَهوأ لَه اذى شا ونيو وَالْارْحام إن لَه كان عَلِيَكُم رَِيبًا 1# '. 

21 42 ل سي ه صب ره مير لخر جر 6 2 5-2 وء ال دسظ. غ2<س لس ص مسح سر عوور ءء 
9 يتأيها الذي -امنوا افوأ الله ولوأ مولا سَرِيدا :29 يصَلِحَ لَكم أعمللكر ويخفرلَكم ذنوي 


عو دور دلاخ 1 ا سودت د َه ممع 3 
ومن بطِع الله ورسولة. فقد فار هوزا عظِيمًا 6 "أما بعد”©): 


2 
وض 


ع 
دوا 
١‏ 
5 
1 
5 
8 
لم 
- 
5 
لل 
0 
1 
35 
5 
-_ 
1 
0 
يصبير - 
7 
1١‏ 
0 
ماع 
1-5 
ىا 
4 
صما 
احدت 
2-1 
1١‏ 
-آ 
١‏ 


هه 


لها 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن ال هدي هدي محمد صلإشللشم وشر الأمور 
محدثاهها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وبعد: 

فإن الاشتغال بطلب العلم بشتى صوره حفظاً ودراسةً وتصنيفاً وتحقيقاء من أعظم 
الأمور» التي من وُفْقَ لها فهو على خيرٍ عظيم؛ وذلك بحكم رسول الله ملاشلةلفم» فعن 
معاوية بن أبي سفيان «هلئنه, قال سمعت النبي ملإشليام يقول: «من يرد الله به خيراً 


يفقهه في الدين»”2» وهو طريق وجّه المولى ككَ إلى سلوكه فقال تعالى: ماوكا نََرَ نكل 


1 هورة آل عبان ال 

١؟)‏ سورة النساء» آية:١.‏ 

(9) سورة الأحزاب» آية: ١/ا١7.‏ 

(4) خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلإشيليةالم يعلمها أصحابه هلهم , وقد أخرجها أبو داود في 
سننه كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح 258/7 برقم 25117 والنسائي في سننه. كتاب الجمعة 
باب كيفية الخطبة 5/7 2٠١‏ برقم 5٠05‏ ١ء‏ وصححها الألباني في مشكاة المصابيح 551/5. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلمء باب «من يرد الله به حيراً» 255/1١‏ برقم .١‏ 
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سم سر د 01 


00 وأ قن او ككف أ وى مده 5 
فرقَقَ مَنْهُمَ طايفة لِسَتَمَقَهُواْ في أَليِسِنِ وَلَذِرُوا مَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعْوأ | َم لعَلّهُمْ يحَدَرُت 0#" بل 


. 700 وا م ا 2 
وأمر نبيه ص بشع اشام بالترود منه فقال تعالى: وقل رَّبّ رْدَفِ عِلْمَا 2 


أهمية الموضوع: 

تبرز أهمية موضوع هذه الدراسة من خلال النقاط الآتية 

. أن البحث يتناول أهم العلوم وهو علم العقيدة؛ فهي أشرف العلوم على الإطلاق 
وأفضلها وأحلها وأكملهاء لأن شرف العلم بشرف المعلوم؛ فالله كَيَْ 7 الكتب 
وأرسل الرسل لبيان العقيدة السليمة؛ قال تعالى: 2 وَمَآ الستصامن فلكت هن يسول إل 
وى إِليْه اه لد لَه لها أنأ عدون 2 

. إن معرفة الأوائل في مسائل الاعتقاد أمرٌ مهمٌ للغاية» ويتضح ذلك من خلال تقرير 
بعض المسائل؛ مثل : أن الأصل هو التوحيد وأن الشرك حادث. 

. أن في معرفة الأوائل مواعظ تقرع القلوب» كمعرفة أول ما يحاسب عليه العبد يوم 
القيامة» وأول من تسعّر بحم جهنم, وأول ما يقضى فيه يوم القيامة. 

. أن في معرفة أوائل ظهور البدعء وأنما لم تكن في صدر الإسلام» يزيد المسلم تفسكاً 
بمنهج السلف الصالح واقتفاء آثارهم. 

. أن البحث يتعلق بإبراز الأوائل في مسائل الاعتقاد في مصنف مستقل وهو مقصد من 
مقاصد التأليف. 

. أن هذا البحث يحوي جملة من أوائل المسائل العقدية المهمة التي تحتاج إلى جمع ودراسة 


ومزيد إيضاح وبيان» وفي ذلك تقريبٌ للعلم. 


.١؟5؟:ةيآ سورة التوبة»‎ )١١ 
.١١ سورة طهى آية:5‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء» آية:ه7.‎ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد بو 
/. أن البحث في هذا الموضوع يتطلب الشمولية في النظر في عموم كتب العقيدة مما يعود 


أسباب اختيار الموضوع: 

.١‏ عدم وجود دراسة علمية لهذا الموضوع - حسب علمي - تتناول جمع الحوانب العقدية 
المتعلقة بالأوائل» مع أهميته» لذا رأيت الكتابة فيه جديرة بالبحث والإهتمام. 

؟. كثرة المسائل المتعلقة بالعقيدة في علم الأوائل. 

“اب بينان عقف شنيه المبقدعة؛ ذلك ينان أول ابتداعهم وأنه 1 يكن قعهيد السلف» 
كأول من قال بالرفضء وأول من خرج على أئمة المسلمين» وأول من قال بالتشبيه؛ 
وهكذا في أصول البدع. 

4. تحقيق الخلاف في بعض المسائل التى اختلف فيه العلماء» مثل أول ما خلق الله العرش 
أو القلم. 

©. معرفة سبيل الأنبياء في الجمع بين الخوف والرحاءء مَالَتََالٌَ :9 إِتَهُمَ كارا أ مسترعُورت 

2 ف هر 2 


ف الْحََاتِ ويدعوتا رعبا ورهبا وحكانوا نا خَشِيعِيت # 1 َمَالَ تحَال:*3 وليك 


صم ل رع 


الزن بدعو رك رك لك رد يهم الْوَسِيلْة أ 


و و سح لو ل سح سس و اس كه 


يم أقرب وبرجون رحمته. وخافورت عذا بهو َّ عَذَابَ 
رَيْكَ كن محدونا 4 ومن 1 في ذلك معرفة أول منازل الآخرة» وأول ما يحاسب عليه 
العبد في القبر» وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» وأول من يدخل الحنة من أمة 
محمد» وأول من تسعر بمم النار» وأول طعام أهل الجنة» وهكذا. 


5. رغبة الباحث في جرد وقراءة عائّة كتب العقيدة. 


)١(‏ سورة الأنبياء» آية:50. 


(؟) سورة الإسراءء آية:/اه. 
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أهداف البحث: 
.١‏ بيان فساد وزيغ المبتدعة» ببيان بدء ظهورهمء وأنه لم يكن في عهد رسول الله 
صلبشطيةآلشام » وكذلك من خلال تقرير بعض المسائل المختلفة. 
؟". تحرير المسائل التي ورد فيها حلاف عند أهل السنة والجماعة في أيهما أول. 


“*". ترقيق القلوب بذكر بعض المواعظ المتضمنة للأوائل في مسائل العقيدة. 


الدراسات السابقة: 
لم أقف - حسب علمي- على من بحث هذا الموضوع., أو كتب فيه كتابةً مستقلة 
في العقيدة» وقد وقفت على كتب عامّة في علم الأوائل منها ما يلي: 
.١‏ الأوائل؛ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ات0٠75).‏ 
؟. الأوائل لأبي هلال الحسن العسكري (ت596). 
. الوسائل إلى معرفة الأوائل, الحافظ السيوطي (ت١91).‏ 
وبعد الإطلاع العام على الكتب السابقة» تبيّن أتما في مجملها عامة» وتشتمل على 
فنون شتى وليست مختصة بالعقيدة» وأما المسائل العقدية فيها فإتما محدودة» وأما بحثي فهو 
دراسة متخصصة ف المسائل العقدية. 
وأما على وجه التفصيل» فقد تبين الآيّ: 
أولة: ذكر محقق كتاب الأوائل للطبراني في مقدمة التحقيق قوله:«...وكتابه هذا 
لين مستوعياً هذا القق »بل لبس مستوعياً لكل هارواه الظبراق اق هذا البايضيبي 27 
ثانياً: ذكر محقق كتاب الأوائل للعسكري في مقدمة التحقيق قوله: «وهذا الكتاب 
على الرغم من أنه يشتمل على كثير من الأحبار الأدبية والفقهية» فإنه يتناولها من زاوية 
تاريخية في محاولة لإظهار أوّليتهاء والتأريخ لفترة نشوئهاء فهو ذو أهمية فائقة لأنه يعد مرحعاً 


)١(‏ الأوائل للطبراني ص:5". 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ه 
في كثير من الدراسات الأدبية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية والفنية والعلمية والسياسية 
والإدارية» وخاصة تلك الدراسات التي تعنى بإبراز جوانب التطُور في بعض المسائل» وتبحث 
عن بدايتها وأوائل ظهورها للوقوف على ما أصابما من تبدّل وتغيّر على مرّ الأزمنة وتتابع 
ا 

ثالفاً:. ذكر المصنف السخاوي في مقدمة كتابه الوسائل إلى معرفة الأوائل» قوله: 
«وبعد فهذا كتاب لطيف جامع للأوائل لخصت فيه كتاب الأوائل للعسكري وزدت عليه 
أضعافه ورتبته ترتيباً سهل التناول على أبواب وهي بدء الخلق الطهارة الصلاة الحنائز الركاة 
الصوم الحج البيوع الفرائض النكاح الحدود الحنايات الجهاد اللباس الأسامي والألقاب 
والأطعمة المبعث النبوي والأمارة العلم الأمثال باب جامع البعث والنشور وسميته الوسائل 


إلى معرفة الأوائل». 


(1) الأوائل لأبي هلال العسكري .١/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5 
خطة البحث: 
اشتملت خطة البحث على مقدمة؛ وتمهيد» وأربعة فصول» وخاتمة» ثم الفهارس 
العلمية» وتفصيل ذلك في الآني: 
المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع, وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وخطة 
البحث, ومنهج البحث, والشكر والتقدير. 
التمهيد: ويشتمل على أهمية علم الأوائل في العقيدة. 
الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في التوحيد, وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول:المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في توحيد الربوبية» وفيه خمسة 
مطالب: 
المظلي الأول أول ها تعلق الله 
المطلب الثاني: أول ما خلق الله من الملائكة. 
المطلب الثالث: أول ما خلق الله من الإنسان. 
المطلب الرابع: أول جبل وضع في الأرض. 
المطلب الخامس: أول من ادعى الربوبية. 
المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في توحيد الألوهية: وفيه سبعة 
مطالب: 
المطلب الأول: أول واجب على المكلف. 
المطلب الثاني: أول بيت وضعت فيه البركة. 
المطلب الثالث: أول شرك وقع في الأرض. 
المطلب الرابع: أول من بدّل الحنيفية ملة إبراهيم. 
المطلب الخامس: أول من أتى بعبادة النجوم للعرب. 
المطلب السادس: أول من لى التلبية الشركية. 
المطلب السابع: أول ردة وشرك في أمة محمد صلاشطوالفم . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 


/ 


المبحث الثالث:المسائل العقدية المتعلقة بالأولية فى توحيد الأسماء 


والصفات,. وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: أول من ضحك له الرب تبارك وتعالى. 
المطلب الثاني: أول من ينظر إلى الرب تبارك وتعالى. 
المطلب الثالث: أول يوم ينظر فيه إلى الرب تبارك وتعالى. 


المطلب الخامس: أول من ابتدع الكلام في الصفات. 


المطلب الرابع: أول من يأن إليهم الرب تبارك وتعالى في العربصات. 


الفصل الثانى: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية فى الإيمان باللّه وملائكته وكتبه, وفيه 


المبحث الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية فى الإيمان بالله» وفيه ثلاثة 


مطالب: 
المطلب الثاني: أول من آمن من بني إسرائيل. 
المطلب الثالث: أول ما دحل النقص على بذي إسرائيل . 


المبحث الثانى: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية فى الإيمان بالملائكة, وفيه 


المطلب الثاتي: أول من سجد لآدم من الملائكة. 
المطلب الثالث: أول من لبى لله . 

المطلب الرابع: أول من طاف بالبيت العتيق. 
المطلب الخامس: أول من يتلقى أمر الله َيْكَ. 
المطلب السادس: أول من يُبعث من الملائكة. 
المطلب السابع: أول من يُدعى يوم القيامة. 


المطلب الأول: أول من يرفع رأسة من الملائكة بعل الوحي فيكلمه الله. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد / 
المطلب الثامن: أول من غسلته الملائكة. 
المبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان بالكتب. وفيه 
أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أول ما نزل من القرآن. 
المطلب الثاني: أول ما نُسخ من القرآن. 
المطلب الثالث: أول من جمع القرآن. 
المطلب الرابع: أول من قال بخلق القرآن. 
الفصل الثالث:المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان بالرسل واليوم الآخر 
والقضاء والقدرء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في أعمال الأنبياء والرسلء 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: أول من يفيق بعد الصعقة. 
المطلب الثاني: ألما كان من "امن اليوة, 
المطلب الثالث: أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة. 
المطلب الرابع: أول غزوات النبي صلاشطيدالهام . 
المطلب الخامس: أول بدء الوحي. 
المطلب السادس: أول نبي أحيا سنة الله في الربحم. 
المطلب السابع: أول نبي عمل بسنن الفطرة. 
المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان باليوم الآخرء وفيه 
المطلب الأول: أوائل المسائل المتعلقة بأشراط الساعة. 
المطلب الثاني: أوائل المسائل المتعلقة بالبرزخ. 
المطلب الثالث: أوائل المسائل المتعلقة بالعرصات. 
المطلب الرابع: أوائل المسائل المتعلقة بالحنة. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 9 
المطلب الخامس: أوائل المسائل المتعلقة بالنار. 
المبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان بالقضاء والقدر, 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أول من يعلم بموت العبد. 
المطلب الثاني: أول من تكلم بالقدر. 
الفصل الرابع:المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الصحابة والإمامة والفرق» وفيه 


المبحث الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الصحابة» وفيه أربعة 
مطاللب: 


المطلب الأول: أوائل المسائل المتعلقة بإسلام الصحابة. 

المطلب الثاني: أوائل المسائل المتعلقة ببعض فضائل أصحاب 

الرسول صلابشلية اهام . 

المطلب الثالث: أوائل المسائل المتعلقة بأهل بيت النبي صلابشيلةالخام . 

المطلب الرابع: أول حلاف وقع بين الصحابة. 
المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإمامة2» وفيه خمسة 
مطالب: 

المطلب الأول: أول خليفة من أمة محمد صلإشليةالهم . 

المطلب الثاني: أول ملوك الإسلام. 

المطلب الثالث: أول من تنازل عن الخلافة لحقن دماء المسلمين. 

المطلب الرابع: أول أمير أمر في الإسلام. 

المطلب الخامس: أول من بايع تحت الشجرة. 
المبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في أصول الفرق» وفيه سبعة 
مطالب: 


المطلب الأول: أول من خرج على إمام المسلمين. 
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المطلب الثابي: أول من قال بالإرجاء. 
المطلب الثالث: أول من غرف بالتشبيه. 
المطلب الرابع: أول من قال بالرفض. 
المطلب الخامس: أول من قال بالتعطيل. 


الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. 
الفهارس العلمية:أوردت فيها الفهارس التي تخدم القارئ» وهي: 
- فهرس الآيات القرانية. 
- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار. 
- فهرس الأعلام. 
- فهرس الفرق والمذاهب. 
- فهرس الأماكن والبلدان. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١‏ 
منهج البحث: وقد اتبعت ف إعداد هذا البحث المنهج الآي: 
.١‏ جمعت المادة العلمية المتعلقة ببحثي من المصادر الأصلية من كتب أهل العلم ودراستها 
دراسة عقدية. 
؟. إذا ورد اختلاف في مسألة أيهما أول» فإنٍ أذكر الأقوال ثم أذكر الترحيح ما أمكن؛ 
مفيداً في ذلك من كلام أهل العلم. 
“". عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن الكريم» بذكر السورة ورقم الآية» مع 
الالتزام بكتابتها وفق الرسم العثماني. 
5. حتّحت الأحاديث النبوية من مصادرهاء فما كان منها في الصحيحين أو أحدهما 
أكتفي بتخريجه منهماء وإن لم يكن فيهما خرّحته من كتب الأحاديث المعتمدة مع ذكر 
حكم أهل العلم عليه ما أمكن ذلك. 
. عزوت الآثار إلى مصادرها من كتب السنة المسندة. 
. وثقت النصوص المنقولة مع نسبتها إلى قائليهاء مع ذكر المصدر. 
. ترجمت للأعلام غير ا مشهورين ترجمة موجزة. 
. عرّفت بما يحتاج إلى تعريف من الفرق والديانات» وذلك بإيجاز. 
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. عرّفت بما يحتاج إلى تعريف من الأماكن, بمسماها الحديث ما أمكنء وذلك بإيجاز. 
٠‏ . أعوّف بالكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية. 
5. ذيّلتُ البحث بفهارس علمية» وكما هو مدوّن في الخطة. 


وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم, وأن ينفع به إنه سميع عليم 
وصلى الله وسلم على من شّفه بالعبودية واصطفاه على خلقه وحتم به أنبيائه المبعوث رحمة 
للعالمين» محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١‏ 
شك وتقدير: 


موا ا اي لل ري 


ا 7ع يه اهو 00 0 0 لآ 5ك ريه اس سه 
كي ل لله لغفور رّ حِيمٌ 176 2 فيا 35 رَبَ ِف لما انزلت إلى من خيرٍ 
ع /ر 00 


ثم بعد شكر الله تعالى» يطيب لي» بل يتعين علي أن أعترف بالفضل لأهلهء فأتقدم 
بعاطر الثناء» وحزيل الشكرء وعظيم التقدير» لشيخي الفاضل» سعادة الدكتور/ عارف بن 
مزيد السحيمي» الذي تفضل مشكرراً باقتراح عنوان الرسالة» ثم بقبوله الإشراف على 
الرسالة» ثم بتوجيهاته السديدة لي أثناء كتابة الرسالة» ثم بمتابعته المستمرة» وسؤاله الدائم» 
وتزويدي بما احتاج إليه من كتب ومراجع» فجزاه الله خيراً. 

وأعطف على ذلكء بالشكر والتقدير لأساتذي ومشايخي في السنة المنهجية» الذين 
أفدت من علمهم؛ وسمتهمء ودلهم فجزاهم الله عني كل خير. 

وكذلك كل من قدم لي العون بكتاب أو كلمة أو ملحوظة أو رأي» حتى توّجٍ ذلك 
بإتمام هذه الرسالة. 

ولا أنسى أن أشكر القائمين على الجامعة الإسلامية» بأن أتاحوا لي فرصة مواصلة 
دراستي العليا في هذا الصرح الشامخ. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.١/8:ةيآ سورة النحل»‎ )١١ 
سورة القصص» آية:ع ؟.‎ (3١ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١١‏ 

التمهيد: 

لا شك أن علم العقيدة هو أشرف العلوم على الإطلاق» لأن شرف العلم متعلقٌ 
بشرف المعلوم» وعلم العقيدةٍ يبحث في توحيد الله وِيْكْ وأسمائه وصفاته» فهو أول واجب 
على المكلَّفِء ودليك ذلك عندما بعث النوم ملإشلاجم معاذاً حهلئعه إلى اليمن» قال 
له:«إنك تقدم على قوم من أهل الكتابء فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا اللّه 
تعالى, فإذا عرفوا ذلك, فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم, فإذا صلواء فأخبرهم أن الله افترض عليهم ركاة في أموالهم, تؤخذ من غنيهم 
فترد على فقيرهم, فإذا أقروا بذلك فخذ منهم, وتوق كرائم أموال الناس»”". 

فتوحيد رب العالمين بالنطق بالشهادتين» هو أول الواحبات وأساس الإسلام كما 
ِيّنَهُ هذا الحديث العظيم» وهو أمرٌ ظل فيه أهل النظر عن الحق» وهذه مسألة تبرز أهمية 
هذا البحثء وأهمية معرفة الأوائل في مسائل الاعتقاد عموماًء وإبرازها في بحث مستقل. 

كما أن معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع أول شرك والذي كان على عهد نوح » 
وهو تصاوير الصالحين» يجعل المرء المسلم بصيراً بما لكي يجتنبهاء فلا يحتنب التصاوير بحرد 
الحكم عليها من أهل العلمء بل يتولد لديه يقين بذلك. 

ومن ثم يُعْلم أن الأصل هو التوحيد وأن الشرك حادث؛ لا كما يروجه أهل الأهواء 
وعلى ذلك قس ما كان في الأمم السابقة» كمن أول من بدّل دين المسيح » وأول من قال 
بالتثليث» وكذلك ماكان في هذه الأمة من وقوع أول شرك» وهكذا. 

كذلك معرفة أول البدع ظهوراء ومن أول من قال بماء وما تلاها من بدع؛ وبيان 
أنما نشأت ف أزمان متأحرة عن زمن النبوة» وأنما لم تكن في صدر الإسلام» يزيد المرء يقيناً 
بفساد اعتقاداتهم المحتلفة» وإن شبّهوا على المسلمين باستدلالاتهم من الكتاب والسنة زوراً 
وكتهاناء يجعل المسلم يعض بالنواجحذ على منهج السلف الصالح. 


)١١‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء» باب ماجاء في دعاء النبى صلاشيلدالقم 
أمته 5/9 2١١‏ برقم 1/1. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١‏ 
واليوم بحد هنالك أبواق للغرب تنعق بمناهج جديدة غير معروفة في الإسلام 
كالدعوقراطية وغيرها من مناهج الكفرء ومعرفة سلفه في ذلك يكشف زيفه وتمسحه 
بالإسلام وأهله» كمعرفة من أول من قام بالمظاهرات على الأثمة» كعبد الله بن سبأ 
اليهودي» وأنه ما دخل في الإسلام إلا ليهدمه. يجعل شباب المسلمين الذين يقومون 
بالمظاهرات» ويظنون أتما هي الطريقة السليمة للإصلاح» يكفون عن ذلكء لا بحرد اتباع 
يقة ابن سبأء عامله الله بعدله. 


كذلك فإن الاشتغال بعلم العقيدة جمعاً ودراسةً وتصنيفاًء وحاصةً علم الأوائل في 


العقيدة» من الأمور التى تزيد من حشية المؤمن لربه ص ومحبته 2 5 فكلما أزددت معرفة 


بالله إزددت حشية له يقل كمعرفتك لأول مايحاسب عليه العبد» وأول من تسعر بحم جهنم 
-أعاذني الله وإياك من ذلك- وأول ما يقضى فيه يوم القيامة» وأول أشراط الساعة الكبرى» 
ونحو ذلكء بل إن معرفة مثل هذه المسائل يبعث في نفس المرء احتناب الوقوع فيهاء» فيعمل 
حاهداً في مرضاة ربه» فيزداد إعانه. 

وعلم الأوائل هو علم يعرف من خلاله أوائل الأحداث والأعمال» وتكمن أهميته في 
باب العقيدة بأننا نعرف من خلاله بعضاً من المسائل المهمة المتعلقة بالأولية» خاصة وحود 
بعض الأدلة التي تنص على الأولية» وارتباطها بثواب أو عقاب, أو حتى استدلال المبتدعة 
بأحاديث موضوعة في الأولية» لتقرير اعتقاداتحم الفاسدة» وسنجد بعضاً من ذلك بين ثنايا 
البحث. 

وهذا العلم قد سبق إلى التأليف فيه علماء كثيرون كما يتبين ذلك من الدراسات 
السابقة في هذه الخطة» ولكني أردت أن أخص علم العقيدة بجمع الأوائل فيها وهي كثير» 
لذا قد عمدت إلى كنك السكة الاستلاة» .وكتس العقيدة واشععرظية ماافيها مه السائل 
التي تتعلق بالأوائل؛ فجمعتهاء وذكرت احتلاف العلماء في الأولية إن وحد, وذكرت جملة 
من المسائل المستفادة من كل مطلب حسب ما تيسر» وكان موضوعي هذا تحت عنوان 
«الأوائل في مسائل الاعتقاد جمعاً ودراسة». 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١‏ 


ولما سبق وغيره» فإن جمع المسائل المتعلقة بالأوائل في مباحث الاعتقاد» من طرق 
تحصيل العلم؛ التي تحجعل الباحث في نعيم بين دفتي الكتب» ينهل من معين السلف الصافي» 
ويتقلب بين آثارهم وأقوالحم» فهو في خير وعلى خير. 

والتمسك بغرز السلف الصالح والتزام تمجهم, واقتفاء أثرهم» وسلوك سبيلهم؛ لحو 
الفوز العظيم؛ وهو الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله والحنة» وهو الأصل والخير الذي 
كان وما زال عليه أهل السنة. 

نسأل الله تعالى أن يحيينا على السنة» وأن بميتنا عليهاء إنه كريم جواد. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد أل 


الفصل الأول: 
المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في التوحيد 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول:المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في توحيد الربوبية. 
الملبحث الثاني :المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في توحيد الألوهية. 
اللبحث الثالث:المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في توحيد الأسماء والصفات. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد / ١‏ 

المبحث الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية فى توحيد الربوبية. 

قبل الشروع في الحديث عن توحيد الربوبية وأهميته يحسن بنا معرفة المعنى اللغوي 
والشرعي لتوحيد الربونية. 

فأصل كلمة الربوبية قُ اللغة مشتقة من الرب» والرب هو الله ل ولا يقال الرتت 
بالألف واللام» لغير الم وكل من ملك شيئاً فهو ربه) والعرب تقول: لأن يرب فلان حت 
إلي من أن يربني فلان» يعني: أن يكون ربا فوقي وسيدا يملكني7". 

وحده في الشرع هو: «هو إفراد الله كك بالخلق» والملك» والتدبير»”"©» وجميع 
التعريفات الشرعية لتوحيد الربوبية تدور حول هذا التعريف المختار. 

قال الشيخ محمد العثيمين يَيَدُ: «فإفراده بالخلق: أن يعتقد الإنسان أنه لا حالق 
إلا انلق قال تعال* دل ل أ للق والكدد 4 فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر» إذ 


إن 0 ما حقه 0 يفيد الحصرء وقال تعالى: له رف 


معى التجقدي+ أمامنا ورد مرح إثيات: عالق طو :الله كقوله تعالى: 0 ا 
أَلَِْقِينَ 0 وكقوله صلاشيل ةلخم ف المصورين يقال لحم: «أحيوا ما خلقتم»"”', فهذا ليس 
خلقا حقيقةٌ» وليس إيجاداً بعد عدم؛ بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال؛ وأيضا ليس 
شاملاً» بل محصور بما يتمكن الإنسان منه» ومحصور بدائرة ضيقة؛ فلا يناف قولنا: إفراد الله 
بالخلق. 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة للأزهري 2١78/١‏ الصحاح للجوهري ».170/١‏ مادة (رب). 
)١(‏ القول المفيد لابن عثيمين .9/١‏ 

(؟) سورة الأعراف» آية:ه. 

(:) سورة فاطر» آية:”7. 

(5) سورة المؤمنون» آية:5 .١‏ 


(5) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب عذاب المصورين» 2١5037/1‏ برقم .09251١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١/8‏ 

وأما إفراد الله بالملك: فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم» كما قال تعالى: 
« وَيَه ملك السَمواتٍ وَالْأَرْض 74 دقال تعالى: «( قل من يو ملكت حكن 
عَىْءِ 224 وأما ما ورد من إثبات الملكية لغير الله؛ كقوله تعالى: 17 ا 
مَلَكتَ ممم كَإِنَعمْ َب مَُومي 7#" وقال تعالى: أو صا مَآَسخكَثْر مكحايكة: 4 
امس فالإنسان يملك ما تحت 
يده» ولا يملك ما نحت يد غيره» وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف؛ فالإنسان لا 
يلك ما عنده تمام الملك» ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعاء فمثلا: 
8 فهو يملك ذلك كله 


لو أراد أن يحرق مالهء أو يعذب حيوانه؟ قلنا: لا يجوزء أما الله 
ملكاً عاماً شاملاً. 

وأما إفراد الله بالتدبير: فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده» كما قال 
تعالى: 38 قل من يَرْرْفَكُم من أَلسَمَك وَالْاَرضٍ أسَّ يَمِْكُ ري و 
َلْميتِ ومح 1 وَمَن يري لذت مََيَعولُون قد مَل ألا تنوم (5) مدل أده 
ل فَمَادَا بَحَدَ أَلْحَقّ إلا الكل ديك “وام تدان الأنينيان تمضو نا 
قف يذه وعصسور ع أذن افيه شح 


له واحد في أفعاله؛ متفرد بما لا شريك له ولا ند ولانظير» هو 


أحد أصول الإيمان الثابته التي جاء تقريرها في كتاب الله فقال تعالى نكت رك لَه 


.١/89:ةيآ سورة آل عمران»‎ )١١( 

(١١؟)‏ سورة المؤمنون» آية:868. 

(؟) سورة المؤمنون» آية:". 

(:) سورة النور» آية:١3".‏ 

(5) سورة يونس» آية: 0701 70. 

(5) القول المفيد لابن عثيمين .١١-9/1١‏ 
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وه 
011 


لَرِى حَلَقَ َلسَّمواتِ وَالْايْضَ في مِسحَّة ناو 2 ستو عل الرش يُقَوى الكل التَبَارَ يلد نيما 


نه < سا آذ هه اه 4102 وم وس 20 


واَلشَّمْس وَالْفَمَرَ وَالدُجو سحا بأمر نألا ا أ لَفَلْقُ وَالحَدد يََارَكَ لَه َب أَلعَلْبِينَ 04 "2. 


وتوحيد الربوبية أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي لم ينكره مشركو قريش ولا غيرهم من 


سير آذه 


الكفار» قال تعالى: و3 وَل سَالْتَهمَنْ خَلَقَّ لكوت والارس التوريت أله مذي وقال 
تعالى :6 وَلين اته كن َلَقهُ يعون مد 14 "©, والآيات في ذلك كثيرة. 


سجس م0 0 


وقد أحرج ابن حرير الطبري يدنك '؛ بسنده عن ابن عباس «هتتهد في تفسير قوله 
تعالى: 8 وما يو من أكيرهم يله إلا و وشم 9 0 0 '» قال: من إيمانئمم» إذا قيل لهم: 
مَن خخلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن 6 الجبال؟ قالوا: الله وهم مشركون”2. 

ولم يُعرف أحدٌ نازع في هذا الأمر إلا ماكان على وجه التكبر والتجبر كملك 
د الذي حاج إبراهيم لَه ف ربه فبّهت» وفرعون الذي كان يعلم في قرارة نفسه أن 


مم 


الرب هو الله قال تعالى :38 تال لقن عات ما أرل هلول | لا روك تلوف وَالْأرْضٍ بَصَابِرَ 


ا 20 م .جه ع مج لوح /ر(0) 


)١(‏ سورة الأعراف, آية:؛ ه. 

)١١(‏ سورة الزمر» آية:./؟. 

() سورة النحرف» آية:/10/. 

(5) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري» ولد سنة 84 1١هء‏ إمام المفسرين» وكان من 
الأئمة امحتهدين» توفي عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة ١١ه»‏ ودفن ببغداد» ينظر: وفيات 
الأعيان 2١9١/5‏ سير أعلام النبلاء 4 .751//١‏ 

(5) سورة يوسف» آية:5١٠١.‏ 

(7) جامع البيان للطبري .737/7/1١1‏ 

(1) ملك بابل» هو النمرود بن كنعان الذي كان في زمن الخليل إبراهيم عَلْتَام وذكروا أنه استمر في 
ملكه 4.٠٠‏ سنة» وكان قد طغا وبغا وتحبر وعتا وآثر الحياة الدنياء وادعى الربوبية لنفسه فحاجة ابراهيم 
لَه فبهت ولم تبق له حجه؛ ينظر: البداية والنهاية .547/١‏ 


(8) سورة الإسراءء آية:5١٠١.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 6" 
وإما على وجه التشريك كالثنوية”"» وابمحوس”"؛ الذين جعلوا النور والظلمة إلهين ولم 

| راضم 

يسووا بينهمر . 
والإقرار بتوحيد الربوبية فقط لا يغني عنهم من الله شيئاً بل ولا يدحلهم حظيرة 
الإسلام) وذلك لأن الرسل واليتَلام ١‏ يُبعثوا لتقرير هذا التوحيد فحسب» وذلك لأنه مستقر 
في الفطرة البشرية بأن الرب هو الله وحده لا شريك له تعالى وتقدسء المتفرد بالخلق والملك 
والتدبير وغير ذلك من أفعال الرب تبارك وتعالى» وإلا لما ناحز النبي صلإبشيل لخم قومه وهم 


مقروك به. 
وأما المسائل العقدية المتعلقة بالأوائل في توحيد الربوبية فقد جعلتها في خمسة مطالب 


المطلب الأول: أول ما خلق الله. 

المطلب الثاني: أول ما خلق الله من الملائكة. 
المطلب الثالث: أول ما خلق الله من الإنسان. 
المطلب الرابع: أول جبل وضع في الأرض. 
المطلب الخامس: أول من ادعى الربوبية. 


)١(‏ الثنوية: هم الذين يزعمون أن لهذا الكون صانعان أزليان قديمان هما النور والظلمة» فالنور فاعل 
للخيرات» والظلام فاعل للشر» ينظر: الملل والنحل 439/7» الفرق بين الفرق .559/1١‏ 

)١(‏ المحوس: هم الذين يزعمون أن لهذا الكون صانعان» أحدهما أزلي قديم وهو النور» والآخر محدث 
وهو الظلام» ينظر: الملل والنحل 4/7 4» الفرق بين الفرق .759/١‏ 

(؟) ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز ١/8؟5-/75.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد " 

المطلب الأول: أول ما خلق الله. 

إن ثما استقرت عليه الفطرة البشرية السليمة أن الله كَيْنَ هو الخالق لكل شيء المتفرد 
بذلك يَل؛ قال تعالى: 38 ألّهُ حَِقُ كَل سَىْءِ 14", والحديث عن أول ما خلق الله هو 
من علم الغيب الذي أخبر عنه المصطفى صإإبنطةالفم في عدد من الأحاديث» فكان 
الاحتلاف من أهل السنة والجماعة في فهم النصوص؛ فالبعض أخذ بظاهر النصوص 
والبعض الآحر جمع بينها. 

والإختلاف الذي حصل بين السلف في الأولية المتعلقة بالخلق؛ يرحع إلى ثلاثة 
أقوال وهي : 

القول الأول: أول ما خلق الله العرش. 

وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية'''» وتلميذه ابن القيم'"» وابن حجر”؟ -رحمهم 
لله جميعاً-» ومن المعاصرين الشيخ محمد العثيمين يناه والشيخ صالح الفوزان حفظه 
د وهو قول الجمهور. 

واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص حهتكمد؛ قال: معت رسول الله 
صلابنيل الهم يقول :«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة - قال - وعرشه على الماء»0". 


)١(‏ سورة النحرف» آية:10/. 

)١(‏ ينظر: الصفدية لابن تيمية ؟7/9/5. 

(9؟) ينظر: الكافية الشافية لابن القيم ص:50. 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر 7/85/5. 

(5) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .٠١١9/9‏ 

(5) ينظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان ؟/751. 


(10) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القدر»باب حجاج آدم وموسى طلكؤ3 +/14: ٠عبرقم‏ 5757 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَانْهُ: «وقد تنازع السلف هل خلق العرش أولا أو 
القلم على قولين حكاهما الحافظ أبو نعيم العلاء الحمداني'” 'وغيره أصحهما أن العرش أولاً 
ومن قال إن القلم خلق أولةً» احتج بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه وغيره عن عبادة 
عن النبي صلاشيله لم أنه قال: «أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»”". وإِنما قولنا الصحيح أن العرش خلق أولا لأن ذلك 
ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه «أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»”", فهذا يدل 
على أنه قدر إذ كان عرشه على الماء فكان العرش موجودا مخلوقا عند التقدير لم يوحد 
بعده» وكذلك قوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: «كان الله ولا شيء قبله 
وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء»” » وف رواية: «ثم كتب في الذكر 
كل شيء»» فهو أيضا دليل على أن الكتابة في الذكر كانت والعرش على الماء» وأما 
الحديث الذي فيه أول ما خلق الله القلم وأنه أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة 
فذلك بيان لخلق العالم الذي خلقه في ستة أيام وأن تقدير هذا العالم كان قبل خلقه وأنه 
أول ما خلق من أسباب هذا العالم القلم لأن تقدير المحلوق سابق لخلق المحلوق»”2. 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الحمذاني العطارء أبو العلاء» شيخ همذان, مولده في ذي 
الحجة سنة 4/8ه»ء كان شيخاً مهيبا كانت السنة شعاره ودثاره اعتقادا وفعلاء توفي في جمادى 
الأولى» سنة 574هء وله نيف وثمانون سنة» ينظر: سير أعلام النبلاء 0/7١‏ 25 تذكرة الحفاظ .8١/5‏ 
)١(‏ أحرحه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في القدر» 2575/5 برقم »47٠٠١‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع الصغير وزيادته 2405/١‏ بلفظ: «إن أول ما خلق الله القلم, فقال له: اكتب» 
فجرى بما هو كائن إلى الأبد». 

(؟) سبق تخريجه ص:١‏ 237 وجاء بلفظ (كتب) ولم يأت بلفظ (قدر). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب وكان عرشه على الماء» 2١55/9‏ برقم 
© ولفظه:«كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماءء ثم خلق السموات 
والأرضء وكتب في الذكر كل شيء». 

(5) الصفدية لابن تيمية .857-1١/9/5‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد رف 
وقال يَيَاَْهُ: «وأما العرش فلم يكن داخلاً فيما خلقه في الأيام الستة» ولا فيما 
يشقه ويفطره» بل الأحاديث المشهورة دلت على ما دل عليه القرآن من بقاء العرش» وقد 
ثبت في الصحيح أن جنة عدن» سقفها عرش الرحمن» قال صلإش لالم :«إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة, وأوسط الجنة وسقفها عرش 0 


وكأنه يشير ينه إلى قوله تعالى :<( 2 لك حَقَ آلسَمُوتٍ وَالْأَرْصَ فى سِنَةَ نام 
وكات عرش عل الئل توصت لتم لمن عمَلاْ1"» وهي آية صرخة ف معنى 
حديث عبدالله بن عمرو عون عنمل الذي رواه الإمام مسلمء والذي استدل به به شيخ الإسلام 


يَيْنْهُ على قوله بأولية خلق العرش وتقدمه على خلق القلم. 

وعلى ذلك وافقه تلميذه ابن القيم يَدَاَنْهُ فقال: «ولا يناقض هذا حديث «أول ما 
خلق الله القلم» لوجهين: 

أحدهما: أن الأولية راجعة إلى كتابته لا إلى خلقه, فإن الحديث: «أول ما خلق الله 
القلم قال له: اكتبء» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»29, 

والثاني: أن المراد أول ما خلقه الله من هذا العالم بعد حلق العرش» فإن العرش مخلوق 
قبله في أصح قولي السلف حكاهما الحافظ عبد القادر الرهاوي يَيْلَْهِ” '» ويدل على سبق 
خلق العرش قوله في الحديث الثابت: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


)20 أخخرجحه البخحاري قُ صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب درجات الجحاهدين قِ سبيل الله 22/4 
برقم 25079٠‏ بلفظ «... فإذا سألتم الله» فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الحنة وأعلى الجنة - أراه - 
فوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أتحار الحنة». 

.5795/١ بيان تلبيس الحهمية لابن تيمية‎ )١( 

٠/:ةيآ سورة هود‎ )1١9 

(4) سبق تخريجه ص :77 . 

(5) عبد القادر بن عبد الله بن عبد الله الرهاويء الحنبلي» السفارء أبو محمدء ولد: بالرهاء في سنة 
77دهء ثقة, مأموناء صالحاء إلا أنه كان عسرا في الرواية» لا يكثر عنه إلا من أقام عنده» وتوفي 


بحران» في ثافي شهر جمادى الأولى» سنة 7١51ه»‏ وله 75 سنة» ينظر: سير أعلام النبلاء 71/757. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5" 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»”"', وقد أحبر أنه حين خلق القلم 
قدر به المقادير»7©. 


5 م روي وو ب 30 
وقال ابن القيم يَيَالنُةُ في نونيته”©: 


واذكر حديث السبق للتقدير وال توقيت قبل جميع ذي الأعيان 
سيق الفا :متو .عدها” ال مختار سابقة لذي الأكوان 
هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السك بمدة وزمان 


والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان قولان 

هل كان قبل العرش أم هو بعده عند أبي العلا الحمدانٍ 

والحق أن العرش كان قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: يشير الإمام ابن القيم ييَيْاِتْةِ إلى حديث كتابة 
مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهو قول النبي صلإشلة الهم : 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماء»”"» فقوله تعالى: 9 وَحكات عَرَشُهُء عَلَ الْمَلهِ 24؛ يدل على 
أن العرش هو أول المخلوقات» وأنه سابق للقلم» وبعض العلماء يرى العكس؛ أن القلم قبل 
العرشء لحديث: «إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب...» 7 '», والصحيح أن العرش 
قبل القلم» وأما الأولية للقلم فهي بالنسبة للكتابة» أي: أنه من حين خلقه الله قال له: 

اكتب» فالكتابة مقارنة لخلق القلم» هذا معنى الحديث؛ وليس معناه: أنه قبل العرش”". 


)١(‏ سبق تخريجه ص:١27‏ وجاء بلفظ (كتب) بدلا من (قدر). 
(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ؟/57؟. 

(9) الكافية الشافية لابن القيم ص:5". 

(4) سبق تخريجه ص:١7.‏ 

(5) سورة هود آية:/ . 

(7) سبق تخريجه» ص .7١‏ 


(0) التعليق المختصر على القصيدة النونية للشيخ صالح الفوزان 2555/١‏ باختصار يسير. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هه" 

ووافقهما على ذلك الإمام ابن حجر يَيَْنْهُه فجمع بين النصوص الواردة فقال: 
«بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة أي 
ا 

ويؤيد هذا القول ما رواه الإمام الطبراي يويك فقال» قال ابن عباس عتعهد :«إن 
الله وَبْنَ خلق العرش فاستوى عليه.ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه»”" 

ويؤيد هذا القول كذلك الحديث الذي رواه عمران بن حصين حولئعنه 29 قال: إني 
عند النبي صلإشيلد لمم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا 
بشرتنا فأعطنا فدخحل ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم 
يقبلها بئو تميم» قالوا:«قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولدسألك عن أول هذا الأمر ما 
كان» قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء» ثم أتاني رحل فقال يا عمران أدرك ناقتنك فقد 
ذهبت فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دوتما واتم الله لوددت أتما قد ذهبت ول أقم". 


.785/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخحمي» الشاميء الطبراني» أبو القاسم» صاحب المعاحم 
الثلاثة» ولد بمدينة عكاء في شهر صفر» سنة ١٠١هء‏ عاش ١٠٠سنة‏ و١٠‏ أشهرء وتو لليلتين بقيتا 
من ذي القعدة سنة 5٠‏ بأصبهان» ينظر: سير أعلام النبلاء .١١9/١5‏ 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير 2557/٠١‏ قال ابن الحيثمي في مجمع الزوائد :١3٠0/17‏ وفيه الضحاك؛ 
ضعفه جماعة ووثقه ابن حبان» وقال: لم يسمع من ابن عباسء» وبقية رحاله وثقوا. 

(4) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نحم بن حذيفة بن عمرو الخزاعي» ويكنى أبا نحيدء 
أسلم عام خيبر» كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم» وكان قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيهاء مات سنة 
”ههه وقيل سنة “ده» ينظر: الاستيعاب 6/8 »١17١‏ أسد الغابة //ا/اء الإصابة 5/5/5. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب ١‏ وكات عَرَْشُّهُ عَلَ ْمَلَو #» 21١5/9‏ برقم 


516ل . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5" 

القول الثاني: أول ما خلق الله القلم. 

وبه قال الإمام ابن جرير الطبري”')» وابن الحوزي”"'» ومن المعاصرين الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني”"» وقال به غيرهمء رحم الله الجميع. 

وما استدلوا به حديث عبادة بن الصامت حهثعنه »: «إن أول ما خلق الله القلم, 
فقال له: اكتب. فجرى بما هو كائن إلى الأبد»” », وأيضاً حديث عبادة بن 
الصامت لوتاعنه لابنه: يا بي إنك لن بحد طعم حقيقة الإبمان حتى تعلم أن ما أصابك ١‏ 
يكن ليخطئكء وما أخطأك ُ يكن ايضييك» فت رسول الله صلابشعليةآلبشام ع يقول : «إن 
أول ما خلق الله القلم. فقال له : اكتب قال : رب وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة». يا بني إن معت رسول الله ملإشلالهم يقول :«من مات 
على غير هذا فليس مني»9. 

قال شارح الطحاوية يَيْلنْهُ: «ولا يخلو قوله: أول ما خلق الله القلم» إلخ» إما أن 
يكون جملة أو جملتين» فإن كان جملة» وهو الصحيح, كان معناه: أنه عند أول حلقه قال 
له: اكتب» كما في اللفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» بنصب «أول» و 
«القلم»» وإن كان جملتين» وهو مروي برفع «أول» و «القلم», فيتعين حمله على أنه أول 
المحلوقات من هذا العالم؛ فيتفق الحديثان» إذ حديث عبد الله بن عمرو حقفغيك صريح في 


.؟5/١ ينظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري‎ )1١( 

.١7/١ حكاه عنه ابن كثير في كتابه البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) ينظر: موسوعة الألباني في العقيدة 885/1. 

(4) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري الخزرجيء أبو الوليد» شهد بدراً والمشاهد 
كلهاء وشهد فتح مصرء وكان أحد النقباء بالعقبة» مات بالرملة سنة 84“ه» ينظر: الاستيعاب 
٠6‏ ء أسد الغابة 5/8 ه» الإصابة 8/7 ٠ه.‏ 

(5) سبق تخريجه ص :77 


(1) سبق تخريجه ص :7" 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 0.0" 
أن العرش سابق على التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلمء وفي اللفظ الآحر: لما خلق الله 
القلم قال له: 00000 

قال الشيخ محمد العثيمين يَدْانْهُ: «وأما على رواية النصب؛ فيكون المعنى: أن الله 
أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له؛ يعني: خلقه ثم أمره أن يكتب» وعلى هذا المعنى لا 
إشكال فيه» لكن على المعنى الأول الذي هو الرفع: هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو 
القلم؟ الجواب: لا؛ لأننا لو قلنا: إن القلم أول المخلوقات» وإنه أمر بالكتابة عندما خلق؛ 
لكنا نعلم ابتداء خلق الله للأشياء» وأن أول بدء خلق الله كان قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» ونحن نعلم أن الله كلِنَ خحلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا 
يعلمها إلا الله كب لأن الله كبك لم يزل ولا يزال حالقاً وعلى هذا؛ فيكون: إن أول ما 
خلق الله القلم يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات قبل 
هذا الزمن» قال أهل العلم: وتأويله: إن المعبى: أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده 
فقط من المخلوقات؛ كالسماوات والأرض ... فهي أولية نسبية»”"©. 

قال الإمام الطبري يدانه بعد ذكره للاختلاف ف هذه المسألة: «وقول رسول 
الله سلاشلة الام الذي روٌيناه عنه أولى قول في ذلك بالصواب» لأنه كان أعلم قائل في ذلك 
قولاً بحقيقته وصحته. وقد روّينا عنه أنه قال: «أول شيء خلقه الله كْنَ القلم» من غير 
استثناء منه شيئا من الأشياء أنه تقدم حلق الله إياه حلق القلم» بل عم بقوله صلإيشيلي ااام : 
«إن أول شيء خلقه الله القلم» كل شيء, وأن القلم مخلوق قبله من غير استثنائه من 
ذللك هرسا تداك ولاتشيا غبر 0 

وقال الألباني يَِنْةُ في تعليقه على هذا الحديث: «وفيه رد على من يقول بأن 
العرش هو أول مخلوق» و لا نص في ذلك عن رسول الله صلإشيلةالهم, و إنما يقول به من قاله 
كابن تيمية و غيره - استنباطا واحتهادا فالأخذ بهذا الحديث - و في معناه أحاديث أخرى 


(1) شرح الطحاوية لابن ابي العز 45/7 8. 
)١(‏ القول المفيد لابن عثيمين ؟/١57.‏ 
) تاريخ الرسل والملوك للطبري ١/ه"؟.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 71" 
- أولى لأنه نص في المسألة» و لا اجتهاد في مورد النص كما هو معلوم وتأويله بأن القلم 
مخلوق بعد العرش باطلء لأنه يصح مثل هذا التأويل لو كان هناك نص قاطع على أن 
العرش أول المخلوقات كلها و منها القلم» أما ومثل هذا النص مفقودء فلا يجوز هذا 
التأويل»7"؟. 

والله تعالى أعلى وأعلم. 


القول الغالث: أول ما خلق الله الماء. 

وبه قال العيني'"©؛ وابن حجر'"» رحمهما الله» وهو مروي عن ابن مسعود «هلتعنه 
وطائفة من السلف. 

وما استدلوا به حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عهنغهد ؛ قال: ممعت رسول الله 
ملاشلةالهام يقول: «أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه على الماء»”, وحديث أبي رزين””» قال: «قلت: يا رسول الله 


.8/85/1 موسوعة الألباني في العقيدة‎ )١١( 

.٠١9/١٠ ينظر: عمدة القاري للعيني‎ )١١ 

هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد» أبو محمد وأبو الثناء بن الشهابء» الحنفي ويعرف بالعيني» مات 
سنة 5 85ه» ودفن بالقاهرة» ينظر ترجمته: الضوء اللامع ١51/٠١١‏ البدر الطالع 596/7. 

(") البداية والنهاية لابن كثير .9/١‏ 

هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهابء, أبو الفضل الكناى العسقلاق؛ 
المعروف بابن حجرء ولد في سنة */الاه» بمصرء مات في أواخر ذى الحجة سنة ”8655ه»ء ينظر: 
الضوء اللامع ؟/87» البدر الطالع ./0/١‏ 

(4) سبق تخريجه ص:١7.‏ 

(5) لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري» أبو رزين العقيلي» وافد بن المنتفق» احتلف فيه هو 
ولقيط بن صبرة» فقيل أنمما واحدء وقيل أن لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة» ورححه ابن 
حجريزالئة في الاصابة» ينظر: الاستيعاب 150/8 2١5‏ أسد الغابة 355*/8,» الإصابة 0/8/0 ه. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 9" 
أين كان ربنا كَبْنَ قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عماء”", ما تحته هواء. وما 
فوقه هواء. ثم خلق عرشه على الماء»”) 

قال ابن جرير يَيَيْانُهُ: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: إن الله 
تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرش» لصحة الخبر الذي ذكرت قبل عن أبي رزين العقيلي» 
فاخبر صلإشطليالهم أن الله حلق عرشه على الماء ومحال إذ كان خلقه على الماء أن يكون 
حلقه عليه» والذي خلقه عليه غير موحودء إما قبله أو معه. فإذا كان ذلك كذلكء» 
فالعرش لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون خلق بعد خلق الله الماء» وإما أن يكون حلق 
هو والماء معا فأما أن يكون حلقه قبل حلق الماء» فذلك غير جائز صحته على ما روى عن 
لى رزين» عن النبي ماش لهام »7 

قال العيني يَدْائْهُ: «وتيٍ قوله: وكان عرشه على الماء» دلالة على أن الماء والعرش 
كانا مبدأ هذا العالم لكونهم حلقا قبل خلق السموات والأرض ولم يكن تحت العرش إذ ذاك 
إلا الماء» فإن قلت: إذا كان العرش والماء مخلوقين أولا فأيهما سابق في الخلق؟ قلت: الماء لما 


روى أحمد”"» والترمذي””» مصححاً من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعا: إن الماء خلق 


. 8/5 العماء: السحاب الأبيض» ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام‎ )١( 

)١9‏ أخرحه أحمد في مسنده 2٠١/55‏ وصححه الطبري في تاريخه 0/١‏ 4» وحسنه الترمذي في سننه 
5 والذهبي في العلو 2١8/١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي 387/١‏ . 

() ينظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري 0/١‏ 5» باختصار يسير 

(4) أخرحه أحمد في مسنده .٠١8/5‏ والحديث حاء بلفظ مغاير عما ذكره العيني يَدَْنْهُ» ففي 
المسند: عن وكيع بن عدس» عن عمه أبي رزين» قال: «قلت: يا رسول الله أين كان ربنا وَبْنَ قبل أن 
يخلق حلقه؟ قال: «كان في عماء ما تحته هواء» وما فوقه هواء» ثم حلق عرشه على الماء». 

(5) أخرجه الترمذي في سننه. أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة هود 2358/8/5 برقم 2981١9‏ 
والحديث جاء بلفظ مغاير عما ذكره العيني بَيَرْلدْهُ ففي المسند: عن وكيع بن حدسء عن عمه أبي 
رزين» قال: بوقلت: يا رسؤل الله؛ أين كان ربنا قبل أن يخلق خحلقه؟ قال: «كان في عماء ما تحته هواء 


وما فوقه هواء» وحلق عرشه على الماء» . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ين 
قبل العرش» وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة: أن الله تعالى لم يخلق شيئا ما حلق 
قبل اماع33 , 

ثم أحاب يَيَْدكُ على من استدل بحديث عبادة بن الصامت تنه :«إن أول ما 
خلق اللّه القلم, فقال له: اكتب, فجرى بما هو كائن إلى الأبد» 20 على أولية خحلق 
القلم» بقوله: «التوفيق بين هذه الروايات بأن الأولية نسبي» وكل شيء قيل فيه إنه أول فهو 
بالسيية إل عا و 

قال ابن حجر يَرَْنْهُ: «ويكون قوله «وكان عرشه على الماء» معناه: أنه حلق الماء 
سابقاً ثم حلق العرولن بعلن لمم (4). 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 


أول ما خلق الله : 
1: .إن سما" استقرت. عليه" القطرة البشرية أن الله .سبخاته: وتعاق. متفرد ‏ بالخلق قال 


400 


عه 


ص 


صد 
2 لم سس ع 4ه م 7 


تعالى :«9 وَلَين مَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَّ السَمْوتِ وَالْأَرْضَ وَسَطَرَ ألنَّمْس وَالْعَمرَ مولن أَّهُ ؛ 
ُؤْفَكنَ 14" ؛ فالإختلاف الوارد هنا إِنما هو في الأولية في الخلق» فالخلق من خخصائص 
الربوبية الذي لم ينازع فيه أحدٌّ إلا شرذمة قليلون كما مر في التمهيد لهذا المبحث. 

.١‏ في حديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري» حواز السؤال عن أوائل الأمور؛ 
حيث قال أهل اليمن لرسول الله صؤينلةالخام :«قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولدسألك عن 
أول هذا الأمر ما كان», قال ابن حجر يَرْاَنْهُ: «وفي الحديث جواز السؤال عن مبدأ 


.٠١5/1١٠ عمدة القاري للعيني‎ )١( 
. 77: سبق تخريجه ص‎ )١( 

() عمدة القاري للعيني .٠١5/1١٠©‏ 
(5) فتح الباري لابن حجر 785/5. 
(5) سورة العنكبوت» آية:51. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ا" 
الأشياء والبحث عن ذلك»”7", كما أن النبيملإشلئالهم أحبر عن بدء الخلق في الحديث 
الذي رواه البخاري بإسناده عن عمر جلئعنه » حيث قال:«قام فينا النبي صلشيلة لخم مقاما 
فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك 
من حفظه ونسيه من نسينه 37 , 

“. الإشارة إلى بطلان أحاديث عدة في أولية خلق النبي صلإشلهاتهم؛ منهاء «أول ما خلق 
اللّه نور نبيك يا جابر»”', «أنا أول الناس في الخلق»), وعلى ذلك يتضح فساد قول 
المعتزلة")» ومن نحا نحوهم من المتصوفة''» وغيرهم الذين قالوا بأن أول مخلوق هو النور 


.59٠0/5 فتح الباري لابن حجر‎ )1١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده وهو أهون عليه .٠١5/5‏ 

() حديث باطل لا أصل له» ينظر:سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني .87١/١‏ 

(:) أخرحه ابن سعد في الطبقات» بلفظ: «كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث». عن 
قتادة مرسلاً 2١١9/١‏ وحاء بلفظ:«كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث»» وأخرحه 
الطبري في تفسيره 257/١9‏ والسيوطي في الدر المنثور 257٠/5‏ وقال الألباني في حال 
الحديث:«حديث معروف»ء وهو من أحاديث الجامع الصغير» ومن معروفه أنه حديث ضعيف الإسناد 
لا تقوم الحجة به» ولا يجوز نسبته إلى النبي صلبنطغ لخم لعدم ثبوته» هذا من حيث إسناده» وأما من 
حيث متنه» فلا يتصور أن يقول الرسول عليه السلام: إنه أول الأنبياء في الخلق» فأول الأنبياء كما 
نعلم آدم عليه الصلاة والسلام» وهو أبو البشر مطلقاًء فكيف يتصور أن يكون حفيده بعد مئات 
الأحيال محمد بن عبد الله قد لق قبل جده الأول آدم عليه الصلاة والسلام؟!»» ينظر: دروس صوتيه 
مفرغة للشيخ الألباني» المكتبة الشاملة/ الدرس الرابع. 

(5) المعتزلة» فرقة إسلامية نشأت في أواحر العصر الأموي» وازدهرت في العصر العباسي» تقدم العقل 
على النقلء تأثرت بالفلسفات اليونانية» عرفوا بالمعتزلة بعد أن اعتزل واصل بن عطاء حلقة الحسن 
البصري يقولون بالمنزلة بين المنزلتين» ينظر: الملل والنحل »47/١‏ الموسوعة الميسرة .514/١‏ 

(5) التصوف» حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي» في القرن الثالث الحجري» كنزعة فردية تدعو 
إلى الزهد وشدة العبادة» ثم تطورت حتى صارت طرق عدة مميزة معروفة باسم الصوفية» وجنحوا 
فتداحلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية» الحندية والفارسية واليونانية» ينظر: الموسوعة الميسرة 49/١‏ 7. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد يض 
المحمدي أو الحقيقة المحمدية» كما قال بما ابن عربي”"'؛ ومن ذلك قوله: «أني أريد أن أخلق 
من أحلك -يامحمد- العالم الذي هو ملكك»”"؛ وقال أيضاً: «بدء الخلق: الحباء» وأول 
موحود قبد: المقيقة المخمدية الخانيق) 0 . 

4. في حديث عبادة بن الصامت: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال له : اكتب...» 
يؤخذ منه ترتيب مراتب القدر؛ الخلق ثم الكتابة» وذلك على قول من قال أن الرواية 
بالنصب. 

ه. فيه إشارة إلى بطلان تأويل العرش بأنه عبارة عن الملك وسعة السلطان» قال شارح 
الطحاوية: «وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك» كيف يصنع بقوله 


رمع غير لح ثرم عي 


500 عي لصيس توووم عمل ودف إن قر د له 1 
تعالى: 3# ول عرش رَيَكَ وَوقَهمْ يَوَميلٍ يِه 20974 وقوله: © وكات عَرَشُكه عل 
لمآ 016 أيقول: ويحمل ملكه يومئذ ثمانية؟! وكان ملكه على الماء! ويكون موسى لَلْسَاهم 
آخذا من قوائم الملك؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟!»0) 

5. فيه إشارة إلى فساد قول الفلاسفة الدهرية”' القائلين بقدم العالم» وأن مادة السماوات 


رسوله صلإبشيلةالهم بابتداء الخلق الذي يعيده: وأخباره بأول المحلوقات©. 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله» محيي الدين» أبو بكرء المعروف بابن العربي» قدوة 
أهل الوحدة» ولد في رمضان سنة ٠ههء‏ شيخ سوء وكذبء توق سنة /77ه» ينظر: سير أعلام 
النبلاء 5 /مغ . 

. 4/١ الفتوحات المكية لابن عربي‎ )١١( 

(5) المصدر نفسه 5/١؟5.‏ 

(5) سورة الحاقة» آية:/ا١.‏ 

)5١(‏ سورة هود» آية:/. 

(7) شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز ص:7175. 

(0) الفلاسفة الدهرية» وهم أتباع أرسطوء والقائلون بقدم العالم» وإنكار الصانع» ويقولون بالمحسوس 
والمعقول» ولا يقول بحدود وأحكام, ينظر: الملل والنحل ؟/ 57 

(8) ينظر: العرش للذهبي ؟/70. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 


/. فساد قول الفلاسفة وأمثالهم 


العقل؛ واستدلالحه”" بحديث: «أول ما خلق الله العقل...»57 
. فساد قول المعطلة”؟2 بأن السماوات خلقت قبل العرش في تأويل الاستواء بالخلق في 


لملا ا 
فقال: 


يا قومنا اعتبروا بهل شيوخكم 
أو ما سمعتم قول أفضل وقته 
ان «السهوات. بالعلن. . :والا رضن 
واللله ما هذي مقالة عالم 
من قال ذا قد خالف الاجماع 
فانظر الى ما جره تأويل لفظ 
زعم المعطل أن تأويل استوى 
كذب المعطل ليس ذا لغة الألى 
فأحاره هذا الى أن قال خلق 


بحقائق الإعان والقرآن 
فيكم مقالة جاهل فتان 
قبل العرش بالاجماع مخلوقان 
فضلا عن الاجماع كل زمان 
والخبر الصحيح وظاهر القرآن 
الاستواء ‏ بظاهر البطلان 
بالخلق والاقبال وضع لسان 
قد حخوطبوا بالوحي والقرآن 
العرش بعد جميع ذي الأكوان 
وإحماع الحداة ومحكم القرآن 


0 


لا الى 


أعرتن استتو 7 00 وقد رد عليهم ابن القيم يَدَانْهُ في و 


)١(‏ أهل الكلام؛ ليسوا صنفاً واحداً بل هم عدة أصناف» وهم: الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة 
والماتريدية» ينظر: العرش للذهبي .5//١‏ 
)١(‏ وممن استدل به ابن عربي في الفتوحات المكية 701/7. 
(؟) حديث موضوعء أخرحه ابن الحوزي في الموضوعات 2174/١‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير 
+7 بلفظ: «لما لق الله العقل». 
(4) المعطلة» هم الذين نفوا صفات الخالق سبحانه وتعالى» أو شيئاً منهاء كأهل الكلام عموماًء ومن 
نحى نحوهم, ينظر: العرش للذهبي .51/١‏ 
(5) سورة طه. آية:ه. 


(1) الكافية الشافية لابن القيم .7371/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م 


قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اللّه: «قال قائل من شيوخهم وهم يعظمونه لأنه من 
أكابرهم: إن العرش مخلوق بعد خلق السماوات والأرض» وحالف بذلك الكتاب والسنة 


وه 
كت 


والإجماع» ودليله قوله تعالى: #.إرك رَبك ألَهُألرِى حَلَقَ لسوت وَالْذرْصَ في سِنَةٍ أيَّاوٍ ن 
أسَتَوئ عل الْعرّشٍ ا فرتب الإستواء على العرش على خلق السماوات والأرض ب «ثم»» 
فزعم أن ذلك دليلاً على أن خلق العرش بعد خلق السماوات والأرض» ففسر الإستواء 
على العرش بالخلق» فهذا يخالف قوله تعالى: :( وَهْوّ أِى حَىَاَلسَمَوْتِ وَالأَرْضَ فى سِنَة تا 
وكات عَرَشُدُ ع1 الْمَهِ 1#"» فبين سبحانه أن عرشه سابق على خلق السماوات 
والأرض» ويخالف قول الرسولملإشةاتهم: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»”", ثم إن هذا القول - 
أن الإستواء معناه الخلق - ما قال به أحدٌ من أهل اللغة فضلاً عن أهل العلم؛ لأن 
الإستواء عندهم هو العلو والارتفاع» فمن قال بذلك يهينه هذا الجهل المركب حيث فسر 
الاستواء على العرش بالخلق» لأنه قد افتضح في هذه المقالة» والذي حمله على هذا نفي 
الصفات»©2. 

8. فساد قول القائلين بتأويل الإستواء بالاستقرار» لإن الاستقرار من صفات الأجسام”', 
وهذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة» ولا عن السلف الصالحء فالله سبحانه وتعالى لا 


يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلاش له الام . 


)١(‏ سورة الأعراف» آية:"ه. 

(1) سورة هودء آية:7. 

(؟) سبق تخريجه ص:١7.‏ 

(54) التعليق المحتصر على القصيدة النونية للشيخ صالح الفوزان /0 5 ٠١‏ وما بعدهاء بتصرف. 
(5) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 545/١٠١‏ 4. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد وم 
المطلب الثانى: أول ما خلق الله من الملائكة. 
الإبهان بالملائكة هو أحد أركان الإبمان؛ الذي لايكتمل إيمان العبد إلا به» قال 
و 


سس ص ره مغ 4 5 ًَّ ود وه يه 2 
تعالى :35 ءَامَنَ اَلرَسُولُ يمآ أَدر ليه من رَيَدء وَالْمَؤّمِنونَ كل امن بالله ومشيكد- وكيو- 


0 ُُ 


م عع بسر 


ف 000 76 75 و ذ- 5 أ 5 
0 له رق بت أ من رَسَلوء وَكََالُوَأ متكا 0 غفرائلك 57 0 


5 


َمَصِيْرٌ 20 وهم نلق عظيم من خلق الله لهم أعمال ووظائف كثيرة 9 لا يَحَصُونَ أ مأ 


7 عاج وَسَعَلون 4 ع - وا 
مرهم ويفعلور مَايوّممون 4 


والملائكة خلقهم الله تعالى من نور» فعن عائشة ليفعها. قالت: قال رسول الله 
صلإبشعل ‏ آليمام : «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما 


وصف لكم»”". 

وأما أول ما حلق الله تعالى من الملائكة» فقد وردت فيها بعض الآثار» وقد جعلت 
ذلك على قولين» هما 

القول الأول: أول ما خلق الله من الملائكة أربعة أملاك» جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت (إينلام 


. 5 0 و 
وَهَذَا القول أن غنم وهب بن تبه 72" فقال: 2. .. قول الله نك :96 قل يسوفسكُم 


ملك الحو أَلَِى 1 قر ِل 37 32 ا 7 فهؤلاء الأربعة الأملاك حبريل» 


)١(‏ سورة البقرة» آية:85/؟. 

)١(‏ سورة التحريم» آية:5 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة 7914/15 7» برقم" 595 
(5) وهب بن منبه بن كامل بن سيجء أبو عبد الله الأبناوي الذرماري الصنعان اليماني» ولد سنة 
: لاهء تابعي ثقة» توفي سنة ١١١ه»ء‏ ينظر: الطبقات الكبرى 47/5 ه» سير أعلام النبلاء 4/5 4 5. 
(5) سورة السجدة» آية:١١.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5" 
وميكائيل» وإسرافيل وملك الموت لام أول من خلقهم الله كيِنَ من الخلق» وآخر من 
بكيتهم الله وأول من يحييهم وهم المديرات أمزا والمفسمات م20 , 

ولاشك أن هؤلاء الأملاك الأربعة من أفضل الملائكة» فقد جاء تخصيص بعضهم 
في آيات وأحاديث عدة تدل على فضلهم,؛ فمن الكتاب العزيز» قوله تعالى: 3 من كان 


عَدُوَا َه وَمَكِيِحكَيَه وَرُسُلِو- ودبيل وَمِيَكَللَ فك الله عَدُوُ َلَكَفرِينَ 74". 
ومن السنة النبوية» ما جاء عن عائشة«عها قالت: «كان إذا قام من الليل افتتح 

صلاته: «اللهم رب جبرائيل» وميكائيل؛ وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم 
الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك؛, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»7”". 

قال الطبري يَكَالئُهُ: «قوله كبْكَ: *3 من كان عَدُوَا َه وَمَكِِحكَيَه- وَرُسْلِو وَحبرِيلَ 
وَمِيَكَلَ # خصهما بالذكر من جملة الملائكة مع دعولمما في قوله «إوَمَلِيِكَيرء # 
تفضيلاً وتخصيصاًء كقوله تعالى مل فيا فَكهَه وتحلٌ وَرْمَانُ 4و), حص النخخل والرمان بالذكر 
مع دخولمما في ذكر الفاكهة» 0 . 

فالملائكة ليسوا بدرجة واحدة من الفضل فهم متفاوتون ف ذلكء قال تعالى: 8 وَمَا 


ِنَآإِلَّا له مَقَامُ مَعَْوْمُ 2#» وعن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي”"» عن أبيه» وكان أبوه من 


)١(‏ أخرحه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة */895, ول أجد من خرّحه غيره وفي سنده ابن العلاء؛ 
قال ابن حجر عنه في تقريب التهذيب :555/١‏ «منكر الحديث». 

)١١(‏ سورة البقرة» آية:./9. 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل 574/١‏ برقم ٠٠/١‏ 


(5) سورة الرحمن» آية5/8". 
(5) جامع البيان للطبري .١١5/١‏ 
(7) سورة الصافات» آية:51١.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد يض 
أهل بدر قال: جاء جبريل إلى النبي صلابنيلالهم, فقال: «ما تعدون أهل بدر فيكم قال: 
من أفضل المسلمين أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة»”". 

قال العيني يََئْهُ: «والملائكة أنواع لا يحصي عددهم إلا الله تعالى» وساداتحم 
الأكابر أربعة: جبريل ا وعزرائيل وإسرافيل»”". 

وما ذكره العيني ييه من عدّه عزرائيل من الملائكة» وأنه اسم لملك الموت فلم يصح 
فيه دليل. 

قال المناوي: «عزرائيل طَلْتَّهه على ما اشتهر قال ولم أقف على تسميته بذلك في 
ا 

وقال الشيخ العثيمين ويَرْرَنْهُ: «ملك الموت» وقد اشتهر أن اسمه عزرائيل» لكنه لم 
يصح. إنما ورد هذا في آثار إسرائيلية لا توحب أن نؤمن بحذا الاسم» فنسمي من وكل 
بالموت ب (ملك الموت) كما ماه الله ويك في قوله: 3 فل كوو" نك الدوت اأرف وول يكم 


ع2 / ملسو درو الكراقة 
ثم إل يكم لسغو 27676. 


أما أنحم أول الملائكة حلقاً فلم يرد إلا في هذا الأثر الذي في سنده مقال. 


)١(‏ معاذ بن رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الخزرجي 
الزرقي» ثقة» ينظر: تحذيب التهذيب .1950/٠١‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرا 28٠١/8‏ برقم 899017. 
() عمدة القاري للعيني ٠١/9؟١.‏ 

(5) فيض القدير للمناوي 71/7؟. 

(5) سورة السجدة:» آية:١١.‏ 

(5) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .١51/*‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد نا 

القول الثاني: أول ما خلق الله من الملائكة حملة العرش. 

وهذا القول أد عن مغاوية بعالم كزونو0): خن يعض المفتيخة “قال :تأول :نا 
خلق الله عرشه على الماء وخلق الملائكة فقالوا ربنا لم خلقتنا قال لحمل عرشي 
قالوا: ومن يقوى على ذلكء قال: فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
فيحملكم»”". 

وإلى هذا القول ذهب مقاتل0"», فقال: «قوله: 3١‏ أَلِينَ لُونَ الْعَرْسَ 2046 فيها 
إضمار» وهم أول من خلق الله تعالى من الملائكة»0) 

وأما عدد حملة العرش فكما ورد في كتاب الله كيْنَ أنحم ثمانية» قال تعالى: وحمِلُ 
عرس رَيِكَ فَوقهُمَ َمِل مي 1# )» واحتلف بالمراد بالثمانية» فقيل ثمانية صفوف» وقيل ثمانية 
أملاك على خلق الوعلة'» كما جاء في الحديث عن رسول الله صلإشلةالم قوله: «تدرون 
كم بين السماء والأرض؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم» فقال: «بينهما مسيرة خمسمائة 
سنة, وبين كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة خمس مائة سنة. وكنف كل سماء 
مسيرة خمس مائة سنة, وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء 


)١(‏ معاوية بن صالح بن حدير الحضرميء أبو عمروء وأبو عبد الرحمن» الحمصي» قاضي الأندلس» 
صدوق له أوهام» من السابعة» مات سنة 6/هه»ء وقيل بعد ١٠ه»ء‏ ينظر: تقريب التهذيب .57//١‏ 
)١(‏ ذكره الذهبي في العلو 2١71/١‏ وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ,9:9/٠١١‏ 
وابن القيم في الوابل الصيب ص:277 واحتماع الحيوش الإسلامية 77//7, وذكر رشيد الألمعي, محقق 
كتاب النقض على بشر المريسي للإمام الدارمي »:57٠0/١‏ بأن الإسناد ضعيف؛ لأنه منقطع من كلام 
معاوية بن صالح. 

() مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي» نزيل مروء ويقال له ابن دوال 
دوز كذبوه وهجروه؛ ورمى بالتجسيم»من السابعة» مات سنة ٠١‏ ١ه»‏ ينظر: تقريب التهذيب١/45ه‏ 
(؟) سورة غافر» آية:7. 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان /47 .١‏ 

(5) سورة الحاقة» آية:/ا١.‏ 


(0) ينظر: جامع البيان للطبري 5/51 ه. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م 
والأرضء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهم وأظلافهم كما بين السماء والأرض 
واللّه فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء»7) 

والاتفاق على أن خلق الملائكة عموماً سابقٌ لخلق آدم والجن كما دلت عليه الآيات 
كما في قوله تعالى: «( وَإِدْ َال رَبك لِلْمَلبِكَةَ إِفْ جَاعِلُ في الْأَرَضٍ حَلِيمَة 044": والله 
تعالى أعلى وأعلم. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول ما خلق الله من الملائكة : 
.١‏ بطلان قول الملاحدة'” والفلاسفة”2 وغيرهم ممن يقول بأنه لا وحود للملائكة وإنما 
الملائكة عبارة عن قوى النفس الصالحة» ولايخفى أن هذا القول كفر مخالف للكتاب والسنةء 
فالإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإبمان» ولا يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان بحم 
غقماجاء اق الكتابه والسيية” : 
.١‏ بيان ضلال مشركي العرب القائلين بأن الملائكة إناثاً؛ بل وافتراءهم بأنحم بنات الله - 


تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً- يقول المولى يك رد عليهم 2( وَكَانُو أغَصَدَ يمن وما 


)١(‏ أخرحه الحاكم في مستدركه »4٠١/7‏ وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه 
الذهبي» وقال الترمذي في سننه 474/5: «هذا حديث حسن غريب»» وضعفه الالباني في ضعيف 
الجامع الصغير ./078/١‏ 

.3٠:ةيآ سورة البقرق»‎ )١١( 

(") الإلحاد» مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الله الخالق سبحانه وتعالى» 
ينظزة الموسوعة المبسة م 

(5) الفلسفة» باليونانية معناها: محبة الحكمة, والفيلسوف هو: فيلا وسوفاء وفيلا هو المحب. وسوفا: 
الحكمة» أي هو محب الحكمة, وأصل الفلسفة ومبدأها عند الروم» وهم أقوال مختلفة في وحدانية 
الباري» ينظر: الملل والنحل .١١5/7‏ 

(5) ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 547/5 5. 


الأوائل د مسائل الاعتقاد 4 


طح ون ووو المح عابم ان سرك د 
وقال تعالى 38 آم أ أهَ حَلَقَنَا لْمَكَِكةَ إِكثا وهم شهدوت 4 وهذه من العقائك 
الفاسدة لدى 0 5 الجاهلية. 


15 سنلؤزة الأتياي يقفا وي 


(١؟)‏ سورة الصافات» آية:١٠5٠١.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد :١‏ 
المطلب الثالث: أول ما خلق الله من الإنسان. 
الحديث عن أصل البشر ونشأتحم هو من علم الغيب» الذي أخبر الله سبحانه 
وتعالى عنه في كتابه وعلى لسان نبيه صلإشلالم, وهذا الأمر ضل فيه أقوام» فالحمد لله 
الذي هدانا للحق المبين» والدليل على ذلك من الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة 


ش 8 م نو لاك 
اشيم حدد كين جَاعِلُ فى اَلْأَرْضٍ خَلِيفَة 
َالُوَا أَجحَعَلُ فيا من يُفْيِدُ فيا وَيَسْفِكَ المآ وَكَنٌ شَيَحٌ يحَمَدِكٌَ وَنْمَرْسُ لَك قال 


00 لتاق 0 ل ين وَ قَقَالٌ أَنبيُونى 


قال ا 5 0 «والمراد بالخليفة هاهنا آدم ماه خليفة لأنه حلف الجن أي 
جاء بعدهم وقيل لأنه يخلفه غيره والصحيح أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ 
وصاياه»”". 

وقال مقاتل كاد في تفسير قوله تعالى: 38 إِدْ كَالَ ميك لِلْمكَهِكَة إِقْ حَق شرا مّن 
ار "وريس الما كام بالقه ارل متعودمية عون الى رالعر جتان نه 
أظفاره» ثم ركب فيه سائر خلقه. يعني عجب الذنبء» وفيه يركب يوم القيامة كما ركب في 
للق" 


فأصل البشر هو آدم عَلِتََضم. الذي كيّمه الله تعالى بأن خلقه بيده» قال 


5 ر عور صي رس م دصة ىن 2< لمم ول شع ره م 00 
تعالى :مق ينام َلنَاس أتَفوَأْ مَك ألرِى حَلفَكْ ون تين وبِحِدَوَ وَخَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبَثَّ هما رجالا كيرا 


15 سورة البقرقه ايها 

)١(‏ الحسين بن مسعود بن محمد البغوي أبو محمد» كان لا يلقي الدرس إلا على طهارة» توفي بمرو 
الروذ في شوال سنة ١5‏ ههه ينظر: سير أعلام النبلاء »479/1١9‏ طبقات الشافعية 1//1ه. 

(؟) تفسير البغوي .79/١‏ 

(:) سورة صء» آية:١71.‏ 

(5) تفسير مقاتل بن سليمان /5017. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ,: 
دآ ١‏ عأ اس : ساح مدقة خرر سل سج .1 ل 68.2 سر اجو ل سر # اجر باج سس يدا 
وضَاء 6 '» وقال تعالى :3 وَإِدُ َالَ ربك إِلْمَلقْكُةِ فق حدلق مسرا من صَلصَكلٍ مّنْ حم مَسْمُونٍ 
م َإِدَا ا ونَفَّحَتَ فيه مِن وى ف ا لجدين 0 

ومن السنة النبوية ماجاء ع أ هريرة جوللاعنه جياعنهة » عن رسول الله ص بشع اشام أنه قال: 

. الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب»7" 

وفيه تقرير بأن أول ما خلق الله تعالى من الإنسان هو آدم عَلْتَهم فخلقه الله تعالى 
024 0 محم 0 0 2 01 ل سس 6 سح سم وح و 
والشهددة عرز التي 0 الزى ع ل شىّءِ خلقه. وَبْدَا خلق لاسن 0 
آ ته يه سك 3 1 ددية: واسادماعم عد سس 0 5-7 
كسس لِِبب 0710717117 لسَّمَعَ 

هه ور > ل 

وعن آي هريرة دنه » عن رسول الله صلإشلئالمم أنه قال: «...فيقولون: يا آدم 
أنت أبو البشر, خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا 
لك...» 27. وف رواية أخرى عن أنس بن مالك حههلئعنه : «فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو 
الناس, حلقك الله بيده»”"©2. 


.١:ةيآ سورة النساء»‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الحجر» آية:7/66559؟. 

(؟) أخرحه الترمذي في سننه 54/5 7/اء برقم 73958 وصححه الالباني في صحيح الجامع 87//5. 
(54) سورة السجدة. آية:5-5. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى هِإإنَا أَرَسَلَْا فا إِلَ قَرَمِوِه *#) 
© برقم .9714٠.‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى 9 وَعَلّمْ 1دمَ لأسا كُلّهَا 4 » 
ام ا 


الأوائل في مسائل الاعتقاد اوح 

ومن أقوال سلف الأمة التي تث تثبت أن أصل البشر هو آدم عَلْمّه ما جاء عن ابن 
عمر جللعنه , 2 قوله: « حلق الله عرز وجل أربعة اباد بيده: آدم عليه السلام » والعرش » 
والقلم » وجنات عدن » ثم قال لسائر الخلق: كن فكان»(© 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول ما خلق الله من الإنسان: 
.١‏ بيان أن أصل الإنسان واحد؛ فكل البشر على اختلاف اجناسهم وألواتهم أصلهم هو 
آدم طسَهء قال تعالى: :3 ييا ناس أتَُوأ ويك الى حَلفَكرْ ين تق وَبِودَوَ 74"» ولذا لاينبغي 
أن يفخر أحدٌ على أحد, إذ الأصل واحدء, بِإإِنَّ حرم عند أ أمَه فكي 2 
؟. بيان إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى» كما يليق به سبحانه وتعالى. 


*. فيه إشارة إلى بطلان دعوى اليهود والنصارى بأتحم أبناء الله وأحباؤه؛ كما أخبر الله 


صرح سار و 1 و 


تعالى عنهم بقوله 0 عه وَالصرَئ حَنْ أبكذا لله ابوه هُلَ كم 
5. فيه إشارة إلى بطلان دعوى 3 بأن أرواحهم تتميز عن باقي الأرواح بأنما جزء من 
الله كما أن الإبن جزء من والده29 -تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً-. 

. بيان بطلان نظرية الداروينية2 -النشوء والارتقاء- والتي تعارض ما جاء ف القرآن 
3" وجميع الأديان السماوية عن بدء خلق الإنسان» وكذلك بطلان جميع الاديان 


2*7 15 برقم 767, والحاكم في مستدركه 2349/19 برقم‎ 2١١457/* أخرحه الآحري في الشريعة‎ )١( 
2١75/7 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد «/2471 برقم ٠/اء والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
.٠١5/١ برقم 25917 وحسن إسناده الألباني في مختصر العلو‎ 

١؟)‏ سورة النساء» آية:١.‏ 

(9١؟)‏ سورة الحجرات» آية:١١.‏ 

(5) سورة المائد» آية:6م/١.‏ 


(5) ينظر الكنز المرصود للزرقا 45/1١‏ . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 3 


الوضعية كالندوسية”'؟ وغيرهاء والتى تتحدث عن أصل الإنسان بطرق شتى» مخالفة لدين 


العا ن: 
. فيه تقرير أن الأصل هو التوحيد» وأن الشرك حادثء, وهذا لأن أصل البشر آدم 


5-07 


مهم بل إن آدم يمه هو أول من وحد الله ويك قال تعالى: 92 وَمَا حَلَفَتُ للْنَّ 


وَالإنى إِلَا لِيَعبَدُون 074" ومعناه إلا ليوحدون””. 


)١(‏ الداروينية» هي نظرية النشوء والارتقاء» والتي تعتبر أصل ال حياة خلية كانت في مستنقع آسن قبل 
ملايين السئين» وقد تطورت هذه الخلية ومرت بمراحل» منها القرد» انتهاءً بالإنسان» ينظر: الموسوعة 
الميسرة 478/7. 

)١(‏ الهندوسية» ديانة وثنية» وهي مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر مسيرة طويلة 
من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضرء تضم قيماً روحية وحلقية ومبادىء قانونية 
وتنظيمية» متخذة عدة الحة بحسب الأعمال المتعلقة بماء فلكل منطقة إله» ولكل عمل أو ظاهرة إله 
ينظر: الموسوعة الميسرة 4/57 ؟/7. 

)١١(‏ سورة الذاريات» آية:5ه. 


(5) فتح الباري لابن حجر .5٠0٠0//‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد فد 
المطلب الرابع: أول جبل وضع في الأرض. 
إن خلق الأرض وما فيها من جبال وأودية وأشجار لحمو دليل عظيم على عظمة 
الخالق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد, قال تعالى: 36 إِبَ فى خََقَ أَلسَمَوتٍ 
وَالْاَرِضِ وَاخْيَلفٍ الْيَلِ الما لبت أن آلأَلْبَبِ 2"04» وقد أثى الله تعالى على عباده 
الذين يستدلون بآياته على وحدانيته فوصفهم بأهم أولو الألباب» لأن هذا الأمر يثمر 
حشوعاً وحشيةٌ وحوفاً من المصير في اليوم الآخرء قال تعالى: 38 الَدِبنَ يذَهُرُونَ أله قِيَِمًا 
ووه 12 تخويقة وكتحك رون حَاقَ التمرات الا رض ويا ما حلفت هد ابل 
سُبَحَنَكَ فَقِنَا عَدَابَاَلئَارِ 00.0 وهذا الأمر قد غفل عنه أناس كثير فياحسرة على العباد. 
فالله سبحانه وتعالى خلق الحبال وكل ما على الأرض» قال تعالى:80 هو أَلَِى 
حَلَقَ لْكُم ماق الْأرْضِ جيِيعًا 7#" »كما أنه خالق كل شي قال تعالى: :ل أَلَّهُ كَدِقُ 


والحبال خلق عظيم من خلق الله فيه آيات وعبر ودلالات على عظمة الباري» فعن 
أنس بن مالك حهلعنه » عن النبي صلإبنةاخم قال: «لما خلق الله ون الأرض» جعلت 
تميد. فخلق الجبال؛ فألقاها عليها فاستقرتء, فتعجبت الملائكة من خلق الجبال» 
فقالت: يا رب. هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعمء الحديد...»07) 


.١9٠:ةيآ سورة آل عمران»‎ )١١( 

(١؟)‏ سورة آل عمران» آية:١91١.‏ 

9؟) سورة البقرة» آية:9؟. 

(5) سورة الزمر» آية:37". 

(05) أخرحه الترمذي في سننه»كتاب تفسير القرآن 2451/5 برقم 9*59, وأحمد في مسنده 
89 برقم 2١17755‏ وفيه سليمان بن أبي سليمان» قال ابن معين لا أعرفه» ووثقه ابن حبان» 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوحه» وقال العيني في عمدة القاري 


6 «بإسناد حسن مرفوعاً». 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 6.5 
وأما أول حبل وضعه الله في الأرضء» فقد جاء عن ابن عباس «هتكهد» قال :«لما أراد 
الله أن يخلق الخلق أرسل الريح» فتسحبت الماء حتى أبدت عن حشفة وهي التي تحت 
الكعبة» ثم مد الأرض حتى بلغت ما شاء الله من الطول والعرض»» قال : وكانت هكذا 
تمتد وأراني ابن عباس بيده هكذا وهكذاء قال : «فجعل الله الحبال رواسي أوتادا»» فكان 
أبو قبيس من أول حبل وضع في الأرض»7"©. 


فالاتقال: فز وق الى هد الت وجل كا رين را 14 
قال عطاء ياك ': «أوّل جبل وضع على الأرض ابو قبيس»”) 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول جبل وضع في الأرض: 
.١‏ فساد قول الفلاسفة بأن الطبيعة التي تدبر كل شيء» كما قال الخوارزمي”': «الطبيعة 
هي القوة المدبرة لكل شيء مما هو في العالم الطبيعي» والعالم الطبيعي ثما تحت فلك القمر 


آآ يمه 


إلى مركز الأرض»”"2» بل هي من صنع الله 5ق الذي أتقن كل شيء», قال تعالى: 6[ وَيرَىَ 


)١(‏ أخرحه الحاكم في مستدركه. كتاب التفسير» باب تفسير سورة عم يتساءلون »555/1١‏ وفيه طلحه 
بن عمرو وهو ضعيف» قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه» . 

(١؟)‏ سورة الرعد» آية:؟. 

(؟) عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح أسلم القرشي» مولاهم المكي» ثقة فقيه فاضلء لكنه كثير 
الإرسال» من الثالثة» مات سنة 4 ١١ه‏ على المشهور» ينظر: تقريب التهذيب ."91/١‏ 

(5) النكت والعيون للماوردي 91/9. 

(5) محمد بن أحمد بن يوسفء أبو عبد الله الكاتب البلخي الخوارزمي» باحث» من أهل خراسان» 
مات سنة /1/*ه» ينظر: الأعلام .51١7/0‏ 

(5) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص:151. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ا 


الي م له عر اس تب اس سل م ص سابل وم مله 3 58 20 2 0 8 14 
لمجال ]امد و 522 القعانا ضَنْمَ أل الى القن كل شع إنه نما 
1# 


؟. فساد قول الطبائعيين الذين يقولون بأن الطبيعة هي التي خلقت نفسها وتخلق كل 
شي ء)» وأتما تخلق بنظام وبدون نظام وكذلك قالوا بعدم التراب والماء والنار وااو 
وهؤلاء فسدت عقوهم ففسدت ألسنتهم؛ وقد 00 الله 0-5 قُ مواضع كثيرة من . الكتاب 


7 
00 6 


العزيز أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الطبيعة ومافيهاء» فقال تعالى :38 وهو َلَزى 


ار وجل ار دا لرا 4 أ 

قال السعدي يوان '»: هل وَهْوَ الى مَدَّ الْأَرْضَ # أي: خلقها للعباد» ووسعها وبارك فيها 
ومهدها للعباد» وأودع فيها من مصالحهم ما أودع» 9# وَجَعَلَ فيا وى وَأنكرَا 46 أي: جبالا 
عظاماء لثلا تميد بالخلق» فإنه لولا الجبال لمادت بأهلهاء لأنما على تيار ماء» لا ثبوت لها 
ولا استقرار إلا بالحبال الرواسي» التي جعلها الله أوتادا لجا . 


)١١‏ سورة النمل» آية:8/8. 

)١١‏ ينظر أصول الدين للبغدادي ص:5ه. 

(؟) سورة الرعد» آية:"؟. 

(5) الشيخ عبد الرحمن ب بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعديء نال حظاً وافراً في العلوم 
الشرعية» توفي قبل طلوع فجر يوم الخميس الموافق 7٠‏ جمادى الآخرة سنة 715١هه‏ عن 59 سنة» 
ينظر: الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة لعبدالرزاق البدر 51-١8/١‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .5١17/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 2 
المطلب الخامس: أول من ادعى الربوبية. 
بيت في التوطئة لهذا المبحث أن توحيد الربوبية ل ينازع فيه أحدٌ إلا شرذمةٌ قليلون 
بحجج واهية لاتتمالك» وهي في وهنها أوهن من بيت العنكبوت» وكان رائدهم في ذلك 
النمرود» وقد حكى لنا القرآن قصته وادعاءه وحجته وكيف بَهَنَهُ نبي الله الخليل مَل قال 


باصن الْمَخْرِبٍ فت الى 17 لا مبَدى الْقَوَمَ الطَدِِمِينَ 0 
قال البغوي يََانْةُ: «معناه هل انتهى إليك يا محمد خبر الذي حاج إبراهيم أي 


خاصم وجادل, وهو تمرود وهو أول من وضع التاج على رأسهء وتجبر في الأرض وادعى 


و2 
وقال أبو المظفر السمعانيٍ َيه ©: «معناه هل انتهى إليك خبر الذي حاج إبراهيم 
وهو نمروذ؟ قاله قتادة» وهو أول من حبر في الأرض وادعى الربوبية» وكانت تلك المحاجة في 


الربوبية من نظر الملك وطغيانه»27). 

وساق الطبري يَرْادْكُ بسنده عن الربيع يَيْدهِ 27 قال: «ذكر لنا أن الذي حاج 
إبراهيم ف ربه كان ملكا يقال له تمروذء وهو أول جبار تحبر في الأرض» وهو صاحب 
الصرح و7 


)١(‏ سورة البقرة» آية:./75. 

.51١5/١ معال التنزيل للبغوي‎ )١( 

() منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد التميمي» أبو المظفر السمعاني» المروزي» الحنفي كان, ثم 
الشافعي» ولد سنة 475ه» كان من أهل النظر» ثم تحول شافعياء ولد سنة 475هء وتوقي يوم الجمعة 
71 من ربيع الأول» سنة 4/9ه» عاش 1 سنة» ينظر: سير أعلام النبلاء .١١9/1١‏ 

(4) تفسير القرآن للسمعاني 2771/١‏ بتصرف يسير. 

(5) الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني» المروزي» بصري» صدوق» سجنه أبو مسلم تسعة أعوام؛ 
وتحيل ابن المبارك حتى دحل إليه» فسمع منه توفي سنة 79١ه‏ » ينظر: سير أعلام النبلاء .١75/5‏ 
(5) جامع البيان الطبري 571/60 . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد :1 

وعن كعب الأحبار يَدْلَُْ!'': قال : «رأى إبراهيم قوما يأتون النمرود الحبار 
فيصيبون منه طعاماً» فانطلق معهم, فكلما مر به رحل» قال له : من ربك ؟ قال : أنت 
ربي وسجد لهء وأعطاه حاحته» حتى مر به إبراهيم صلإشيل اشم فقال : من ربك ؟ قال : 
ري الذي يحبي ويعيت» قال : فأنا أحبي وأميت» قال فإن الله يأ بالشمس من المشرق 
فأت بحا من المغرب فبهت الذي كفرء فخرج ولم يعطه شيئاء فعمد إبراهيم إلى تراب» فملاً 
به وعاءه ودحل منزله» وأمر أهله أن لا يحلوه» فوضع رأسه فنام» فحلت امرأته الوعاءء فإذا 
أحود دقيق رأت» فخبزته» فقربته إليه» فقال لما : من أين هذا ؟ قالت : سرقته من الوعاءء 
قال : فضحك »ء ثم حمد الله وأثنى عليه»”". 

وحسب ما تيسر لي من بحث؛ فأول من ادعى الربوبية لنفسه من ملوك الأمم 
السابقة» هو النمرود» واللّه تعالى أعلى وأعلم. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول من أدعى الربوبية: 
.١‏ أن إِذّعاء الربوبية» إنما هو زعم» وعلى سبيل المكابرة» كما هو الحال عند النمرود أو 
فرعون» أو على سبيل المشاركة» كما هو الحال عند الثنوية وابمحوس. 
؟١.‏ أن جميع الأمم متفقة على ربوبية الرب سبحانه وتعالى» قال تعالى: 0 وَلَين 90 
حَلَقَّ اموت وَالْارّضَ يَقُورْت لَه #”" وقال تعالى :ا وكين سَالنَهُم سَنْ حَلمَُمَ لون 


ررصطة ماع 
7 4 إلا من شذ أمثال النمرود وفرعون وا حوس والثنوية. 


)١(‏ كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق لمعروف بكعب الأحبارء أدرك النو مليشيلةالهم رجلاء 
وأسلم في خلافة عمر» توفي بحمص سنة #8هء ذاهبا للغزو» في أواحر خلافة عثمان هله , 
ينظر:أسد الغابة 81//5 231 الإصابة .5/8١/©‏ 

(؟) أخرحه ابن المبارك في الزهد والرقائق »”37٠/1١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق .١1/1//5‏ 

(؟) سورة الزمر» آية:./؟. 


(5) سورة النحرف» آية:/ام. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد مه 
*. أن الكفار وغيرهم من أهل البدع ممن هم على غير الصراط المستقيم» حججهم 
واهية وتزول بأدى نقاش من أهل الحق من لهم علم راسخ. 
5. بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحدهء لا يكفي لدحول العبد الحنة» فلو كان 
كذلكء؛ لدخل كفار قريش الحنة» فقد كانوا مقرين به» +9 وَلِن سَأَلْتَهُم مَنْ حَلَقَ 
سنوت وَالْاَرَضَ تود مذ 04" 
©. فساد منهج أهل الكلام» الذين صرفوا جل اهتمامهم إلى إثْبات توحيد الربوبية؛ 
الذي أقر به جميع الكفار إلا من شذ منهم في ذلكء وتركوا تقرير توحيد الأطية: 
الذي من أجله أرسلت الرسل» :9 وَلَقَد هما فى كل أَمَةٍ يَسُولَا أك عدوا أله 


رص و م صم ىه * 
وَأَحَسَنِبُوا الطدخوت 0 : 


)١١(‏ سورة الزمر» آية:/7. 


١؟)‏ سورة النحلء» آية:5؟. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد اه 
المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في توحيد الألوهية. 
قبل الشروع في الحديث عن توحيد الألوهية وأهميته» يحسن بنا معرفة المعنى اللغوي 
والشرعي لتوحيد الألوهية. 
فأصل كلمة الألوهية في اللغة مشتقة من أله بالفتح إلاهة» أي عبد عبادة» ومنه قرأ 
ابن عباس حينتتهد : (ويذرك وإلاهتك) بكسر الحمزة» قال: وعبادتكء وكان يقول: إن فرعون 
كان يعبد في الارضء ومنه قولنا "الله" وأصله إلاه على فعال» بمعنى مفعولء لانه مألوه أي 
معبود» والتأله: التعبد» قال رؤية0): 
لله در الغانيات المدة سبحن واسترجحعن من تأي 
وكانت العرب في جاهليتها يدعون معبوداهم من الأصنام والأوثان آلمةء وهي جمع 
هة'"» وكل ما عُبد من دون الله فهو إله بغير حق اام 
وحده في الشرع هو: « هو أن لا تحعل معه ولا تدعو معه إلا غيره»”©) 
وجميع التعريفات الشرعية لتوحيد 2 تدور حول إخلاص العبادة لله تعالى) 


عر 


و و 


رب الْعَلِبِينَ (0) لا ضَرِيكَ ل 53 32 0 53 
وهذا التوحيد هو الذي من أحله أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين ليقرروا عبادة الله 
وحده ويدعون أقوامهم إلى ذلك» فكانت دعوة 3 واحدة» قال تعالى :36 وَلْمَدَ بعَما في 


مه كي دروي + د 6 
كل امد رسوا نت أعيدذوأ ١‏ ع دوت 4 وكان الجواب من المكذبين 


)١(‏ عبد الله بن رؤبة بن أسد البصري التميمي السعديء أبو العجاجء أبو محمد وأبو الشعثاء» الراحز 
المشهور من أعراب البصرة وهو مخضرم؛» لين الحديث» مات بالبادية في أيام المنصور سنة 45 ١ه.‏ 

ينظر: وفيات الأعيان ؟/7."» ميزان الاعتدال 7/7ه. 

)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة للأزهري 577/7, الصحاح للجوهري 5577/5, مادة (أله). 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية ؟/ 771. 

(5) سورة الأنعام» آية: .١517‏ 


(5) سورة النحل» آية: 3"5. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد "هه 


ارم تك لتبد 1 اذ عاذ :7 رقا لَفى سَّكِ يَمَا تَدَعوباً إل 


لس لس ورج مره 


00 يبوك جََمْ سَذِرُ ين وال لْكفْرُوتَ هَْدَا سح َكَدَابُ (8) أَبَمَلَ]لَآلَهَ لها وجِدًا 
إنَّ هذا لتَىء عاب 2"74, ففي هذا النوع من التوحيد قامت الخصومة بين الرسل وأقوامهم, 
١‏ يؤمن به إلا قليل وهم أتباع الرسل في كل زمان. 


وأما المسائل العقدية المتعلقة بالأوائل في توحيد الألوهية فقد حعلتها في سبعة 
مطالب وهي: 
المطلب الأول: أول واجب على المكلف. 
المطلب الثاي: أول بيت وضعت فيه البركة. 
المطلب الثالث: أول شرك وقع في الأرض 
المطلب الرابع: أول من بِدّل الحنيفية ملة إبراهيم. 
المطلب الخامس: أول من أتى بعبادة النجوم للعرب. 
المطلب السادس؛ أول مخ لى التلبية الشركية: 
المطلب السابع: أول ردة وشرك في أمة محمد صلبشيلة الهم . 


)١١‏ سورة النخحرف» آية: 57؟. 
)١(‏ سورة هود» آية: 537. 


)7١١‏ سورة ص» آية: قم غ. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد مه 
المطلب الأول: أول واجب على المكلف. 
أول واحب على المكلّف عند أهل السنة والجماعة هو النطق بالشهادتين وهو توحيد 
الله عز وحل» وهذا هو المذهب الحق الذي عليه السلف. 
ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد أن أول الواجبات وأوجبها هو توحيد الله ويك 
بالنطق بالشهادتين» وقد جاء ذلك في نصوص عدة» فمن الكتاب: 


4 


0 طشان عر ماص عه جنوج عر - 2 هَ و د م صيي 
.١‏ قول الله تعالى: 38 وَلْقَدَ بَعَثَم فى كل أَمَة رسو أن أعبَدوا الله واحمنبوأ 
0١‏ 
الطدخوت 174 '. 
قال ابن حرير الطبري #ِيَْادْةُ: «يقول تعالى ذكره: ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة 
سلفت قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له وأفردوا له الطاعة 
وأخلضوا ه74" 


2 520 2 
قال ابن جرير الطبري يَيْانْهُ: « يقول تعالى ذكره: وما أرسلنا يا محمد من قبلك من 
رسول إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا معبود في السماوات والأرض تصلح العبادة له 

سواي «ِإمََعَبُدُونِ * يقول: فأخلصوا لي العبادة» وأفردوا لي الألوهة»”. 

وأما النصوص الواردة في السنة» فمنها: 
“. عن سهل بن سعد حهلةعنه عندما أعطى النبي صلابشيلةاخم الراية يوم خيبر لعلي حهذاعنه , 
قال: «فأعطاه فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل 


)١(‏ سورة النحلء» آية: ”؟. 
(؟) جامع البيان للطبري .7١5 ١5‏ 
)١(‏ سورة الأنبياء» آية: 356. 


(4) جامع البيان للطبري .550/١7‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4ه 
بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام, وأخبرهم بما يجب عليهم. فوالله لأن يهدي الله 
بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم»”". 
5. وعن ابن عباس «ينتععد أنه قال: لما بعث النبي صلاشيلةالهم معاذ بن جبل حهلئعنه إلى نحو 
أهل اليمن قال له : «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب؛, فليكن أول ما تدعوهم إلى 
أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك, فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا صلواء فأخبرهم أن الله افترض عليهم ركاة في 
أموالهم, تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم, فإذا أقروا بذلك فخد منهمء وتوق كرائم 
أموال الناس»7) 

فمن النصوص السابقة -ونحوها كثير- يتبين أن أول واحب على المكلف هو توحيد 
لله تعالى؛ فرسل الله ليثلا أول دعوتهم جميعاً 9 أي أعَبُدُوأْ للَهَ #6 وني الله 
محمد صلإنطة الم دعا قريشاً إلى ذلكء؛ وكتب إلى الملوك بذلك» وأمر أصحابه <هلّئهه في 
دعوتهم بذلكء؛ بل وأخجبر صلابفمل آنشام أنه مر بذلك: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله'", ولو م 
يكن النطق بالشهادتين أول واجب لم يقاتل النبي صلإشيلهالخم قومه عليه. 

فكل من قال بخلاف ذلك فقد كذب على الله كَيْنَ وكذب على رسولنا الكريم 
صلابنعل لهام » وكذب على جميع الأنبياء والرسل لياه كما قال بذلك أرباب الكلام المذموم, 
الذين كان حل قصدهم إثبات وجود الله؛ الأمر الذي فُطِر الناس عليه ولا حاجة لمزيد 


إثبات» ووسيلتهم لذلك هو النظر» ومركبهم تقديم العقل على النقل. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم على يديه رجحل» 
289 برقم 7711 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب ماجاء في دعاء النبي صلإشلوالفم أمته إلى توحيد 
اله تبارك وتعالى» 4/9 2١١‏ برقم .11/1١‏ 


2 


0( أخرجه البخحاري قٍِ صحيحه. كتاب الإبمان» باب 3 وين تاد وأ وف م 26 ١ع‏ 5 برقم 6" 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هه 
قال ابن حجر بَيَئَْْهُ: «من أعرض عن هذا من أصله وتمسك بقوله تعالى: « أقَرَ 
مَجَهَكَ إِلدّنِ حَنِيِمَا فِظرَتَ الله لت فَطرَأَلنَاسَ عَلَاَ 4" وحديث: «كل مولود يولد 
على الفطرة»”": فإن ظاهر الآية والحديث أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة وأن الخروج عن 
ذلك يطرأ على الشخص لقوله سلؤشيله الهم فأبواه يهودانه وينصرانه»”". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْانْهُ: «والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون 
على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم 
يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ»”) 
وقال شارح الطحاوية يَنْانتْهُ: «ولهذا كان الصحيح أن أول واحب يجب على المكلف 
شهادة أن لا إله إلا الله» لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشكء كما هي أقوال لأرباب 
الكلام المذموم» بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان؛ 
ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه» بل يؤمر 
بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلكء ولم يوحب أحد منهم على وليه أن 
يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين» وإن كان الإقرار بالشهادتين واجباً باتفاق المسلمين» 


ووعوية يسيبق وخوت اللمئلاة: .لكن هن أدئ :هنا الوالجية قيّل للك 


.؟٠:ةيآ سورة الروم»‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» ٠١٠١/7‏ ءبرقم ١/5‏ 
(”) فتح الباري لابن حجر 519/١5‏ . 

(؛) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 11/4. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .717/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5ه 
وقد نظم في ذلك الشيخ حافظ حكمي يَوْلَئْك!''؛ فقال في منظومة سلم الوصول”©: 
أول واحب على العبيد معرفة 2 الرحمن2 بالتوحيد 
إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم 
إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسبى صفاته العلى 
وأنه الرب الحليل الأكبر الخالق البارئن والمصور 
باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق 
وقال أيضاً في شرحها: «(أول واحب) فرضه الله عز وجل (على العبيد) هو (معرفة 
الحمن) أي: معرفتهم إياه (بالتوحيد) الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به ثم فطرهم 
شاهدين مقرين به ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبهم عليهم (إذ) حرف تعليل لأولية 
وحوب معرفة العباد ركم تبارك وتعالى بالتوحيد (هو من كل الأوامر) جمع أمر وهو حطاب 
الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل (أعظم) كما أن ضده من الشرك 
والتعطيل والتمثيل هو أعظم المناهي, ولهذا لا يدحل العبد في الإسلام إلا به ولا يخرج منه 
إلا بضده ولم ينحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به» ولا يخلد في النار ويحرم اللجنة إلا بضده 
ولم تدع الرسل إلى شيء قبله ولم تنه عن شيء قبل ضده»”". 
ويتبين مما سبق من الأدلة ومن كلام أهل العلم الراسخين فيه» صحة منهجهم 
ووضوح الطريق لديهم لاتباعهم أدلة الكتاب والسنة» بخلاف أهل الكلام المذموم؛ الذين 
جاءوا بأقوال عدة» جميعها تدور حول تقرير أن أول واحب على المكلف هو النظر» المؤدي 
إلى المعرفة بوجود الله تعالى» ولا أحد أسوأ منهجاً وطريقة ممن قدم العقل على الشرع» وإليك 
قول بعض أئمتهم: 


)١(‏ حافظ بن أحمد بن علي الحكميء فقيه أديب» من علماء جيزان» ولد في قرية السلام» جنوبي 
جيزان» ونشأ بدويا يرعى الغنم ثم قرأ القرآن وطلب العلم؛ ثم تفرغ للدراسة فظهر فضله؛ واستمر إلى أن 
توفي سنة 13717 ١هء‏ ينظر:الأعلام للزركلي .١55/٠‏ 

. 79/١ معارج القبول لحافظ الحكمي‎ )١( 

(9) المصدر نفسه 91/١‏ . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد /اه 
١/القاضي‏ عبد الحبار المعتزلي2'7؛ قسم الواحبات إلى شرعية وعقلية» ثم قدم العقلي 
وهو النظرء على الواجب الشرعي مثل الشهادتان» ثم قال أن منها ما هو واحب مضيق 
ومنها ما هو واجب مخير» وجعل معرفة الله تعالى من الواجبات المضيقة» وقسّم النظرء 
إلى نظر في أمور الدنياء ونظر في أمور الدين» وحعل ذلك أيضاً على قسمين: أحدهما 
النظر في الأدلة ليتوصل بما إلى المعرفة؛ وهو المعني في هذه المسألة ولما أكثر في التفصيل 
-كما هي عادة أهل الكلام- قال: «أول ما أوجب الله تعالى عليكء النظر في طريق 
معرفة الله تعالى»7©. 
وقال أيضاً: «إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوحب الله عليك؟ فقل النظر المؤدي 
إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكير 
والنظر»”". 
؟/وقال عبد القاهر البغدادي”” في بيان ترتيب التكليف: «الصحيح عندنا قول من 
يقول إن أول الواحبات على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة بالله تعالى 
وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمته؛ ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى جواز إرسال الرسل 
منه» وجواز تكليف العباد ما شاءء ثم النظر المؤدي إلى وجوب الإرسال والتكليف منه 
ثم النظر المؤدي إلى تفصيل أركان الشريعة» ثم العمل بما يلزمه منها على شروطه»”©. 


)١(‏ القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار بن أحمد بن خليل الحمذاني» المتكلم» شيخ المعتزلة» أبو 
الحسن الحمذاتي» مات في ذي القعدة سنة 5١4هء‏ من أبناء التسعين» ينظر: سير أعلام النبلاء 
7 "5 الوافي بالوفيات .7١/1١/‏ 

(؟) ينظر: شرح الأصول النمسة للقاضي عبدالحبار 5١/١‏ وما بعدها. 

(*) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالحبار .89/١‏ 

(4) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور البغدادي» 
مات بإسفرايين في سنة 479ه» وقد شاخ, ينظر: سير أعلام النبلاء 2051/7/11 طبقات الشافعية 
ها الأعلام 4/8/4 . 


.7١٠١:ص أصول الدين للبغدادي‎ 25١ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد مه 
*/ ويقول الحويني”"©: «باب في أحكام النظر: أول ما يجحب على العاقل البالغ؛ 
باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعاًء القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم 
بحدوث العام 0 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية َيَيَانْةُ في الرد على متكلمي المعتزلة الذين هم من 
أحدثوا هذا القول في الإسلام: «ليس هذا قول أحد من سلف الأمة ولا أثمتها ولا قاله 
أحد من الأنبياء والمرسلين ولا هو قول كل المتكلمين ولا غالبهم بل هذا قول محدث في 
الإسلام ابتدعه متكلمو المعتزلة ونحوهم من المتكلمين الذين اتفق سلف الأمة وأئمتها على 
ذمهم وقد نازعهم في ذلك طوائف من المتكلمين من المرحئة والشيعة وغيرهم وقالوا بل 
الإقرار بالصانع فطري ضروري بديهي لا يحب أن يتوقف على النظر والاستدلال بل قد 
يقولون يمتنع أن يحصل بالقياس والنظر وهذا قول جماهير الفقهاء والصوفية وأهل الحديث 
والعامة وغيرهم»”2. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة أول 
واجب على المكلف: 
د حديث ابن عباس حهغهد والذي بعث فيه رسول الله صلإبتطةاجم معاذاً إلى اليمن» 
دليل على أن أول واحب على المكلف هو توحيد الله تعالى وأول ذلك النطق 
بالشهادتين» وذلك مستفاد من قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 


)١(‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجحويني النيسابوري» يلقب بضياء الدين» المعروف بإمام الحرمين» 
ولد في المحرم سنة 9١4ه»ء‏ وتوفي في ربيع الآحر سنة /417ه»ء ينظر: وفيات الأعيان 2١717/9‏ سير 
أعلام النبلاء 7 »47//1١‏ طبقات الشافعية ه/5١.‏ 

.7 الإرشاد للجويني ص:‎ )١( 

(7) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .517١/5‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد أن 


تعالى»: بل هو الواجب الذي من أجله خلق الله الخلق؛ قال تعالى: 3# وما حَلفَتٌ أن 
وَالإنى إلا يبون 206. 
فالمسلم يعيش حياته لله تعالى» فالواحب لدخوله الإسلام؛ كلمة التوحيد» وآخر ما 
يقوله وهو خارج من الدنيا؛ كلمة التوحيد» كما حاء عن معاذ بن حبل» قال: قال رسول 
الله صلاشطةآنشام : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة»7". 
؟. في الحديث الرد على ما جاء به متكلمو المعتزلة» حيث جاءوا بأقوال متباينة في مسألة 
أول واحب على المكلف» فمنهم من ذكر بأن أول واجحب هو النظر» وبعضهم قال 
القصد إلى النظر» وبعضهم قال الشك المتقدم على النظرء ومنهم من قال المعرفة الواجبة 
للنظر» وهذا كله مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقل7”". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََاننُْ: «والنبي صلابتل الام الم يدع أحداً من الخلق إلى 
النظر ابتداءً» ولا إلى محرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك أمر 
أو 


)١(‏ سورة الذاريات» آية: 5ه. 

25575 والبزار في مسنده 7 لال برقم‎ 271١1١7 برقم‎ 2١90/7 أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 
٠١5/7 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ 717١ برقم‎ 2١١7/٠7٠١ والطبراني في الكبير‎ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5 ١71/1؟.‏ 

(4) درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية 5/8. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 0 
المطلب الثاني: أول بيت وضعت فيه البركة. 

قال الجوهري يَيْدْةُ: «والبركة: النماء والزيادة» والتبريك: الدعاء بالبركة» وطعام بريك» 
كأنه مبارك» ويقال: بارك الله لك وفيك وعليكء وباركك» وقال تعالى :3 أن من 
تار 04", وتبارك الل أي بارك »22 . 

والتبرك على نوعين» مشروع وممنوع» فأما المشروع فما أذن فيه الشارع» والبدعي 
غخلافة» وقد يضل إل جد الشرك 20 

قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: «والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن 
البركة من الله كين وأن الله كيْنَ هو الذي يبارك» وأنه لا أحد من الخلق يبارك أحداء قال 


ا 70 204 


سبحانه ا برك د أَلزى ََ الفرقان علل علل عبّدوء 0 بع : عَظُمَ خير من نز الفرقان على 
عبده) وكثر ودام وثبت» وقال: ل سر لد . عل الْجَلّك 0 ا 

وحاء في الأثر أن رحلاً سأل علياً عهلئنه عن أول بيت وضع للناس للذي ببكة 
مباركا أهو أول بيت بني 2 رضن ؟ِ قال : «لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة والهدى» 
ومقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناء ولإن شقت أنبأتنك كيف بناه الله كلْدَ إن الله أوحى 
إلى إبراهيم أن ابن لي بيتا في الأرض فضاق به ذرعاء فأرسل الله إليه السكينة» وهي ريح 
حجوج”"» لما رأس» فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت» ثم تطوقت إلى موضع البيت تطوق 
الحية» فبنى إبراهيم فكان يبني هو ساقا كل يوم, حتى إذا بلغ مكان الحجرء قال لابنه : 


أبغني حجراً فالتمس ثمة حجراً حتى أتاه به فوحد الحجر الأسود قد ركب» فقال له ابنه : 


)١(‏ سورة النمل» آية:.8. 

)١(‏ الصحاح للجوهري ١515/5‏ مادة (برك). 

(") التبرك أنواعه وأحكامه. لناصر الجديع ص:2759 بتصرف. 
(54) سورة الفرقان» آية:١.‏ 

(5) سورة الملك» آية:١.‏ 

(1) التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ >5 ١‏ . 
() حجوجء تلتوي في هبوكاء ينظر: الصحاح .70/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 55 
من أين لك هذا ؟ قال : جاء به من لم يتكل على بنائك» جاء به جبريل ْلَه من 
السماء فأتمي)0) 

وقد دلت النصوص ف الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أحل الله كِيَْ البركة فيها 
قد تكون أمكنة أو أزمنة؛ وقد - مخلوقات آدمية» فالله كيل 3 بعض 0 كييك 


060 


- ص 


وحول بيت المقدسء كما قال سبحانه: «ِإإِلَ كتير التيًا) سر 0 
البقعة المباركة 3١‏ فَلَمَآ أتَنها وو من سلطي الواد الْأَيْمنِ في الْقَعَوَ الْمرَحِكَةَ مِنَ 
َلشَّجَرََ #6')؛ ومعنى كون الأرض مباركة: أن يكون فيها الخير الكثير الملازم لحا؛ وهذا لا 
يعني أبدا أن بُتمَسّح بأرضهاء أو أن تمسح بحيطانماء لأن بركتها لازمة لا تنتقل بالذات» 
أي أنك إذا لامست الأرضء أو دفنت فيهاء أو تبركت بماء فإن بركتها لا تنتقل إليك 
بالذات» وإنما بركتها من جهة المعنى فقط. 

كذلك بيت الله الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته» أي ليس كما يعتقد البعض أن 
من تمسح به انتقلت إليه البركة وإِنما هو مبارك من جهة المعنى» أي بتعلق القلوب به وكثرة 
الخير الذي يكون لمن أرادهاء وأتاها» وطاف بماء وتعبد عندهاء وكذلك الحجر الأسود هو 
حجر مبارك» ولكن بركته لأجل العبادة» يعني أن من استلمه تعبدا مطيعا للنبي ملإش ةادهم في 
استلامه له وفي تقبيله» فإنه يناله به بركة الاتباع. 

وقد قال عمر حَتعنه 00 «إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر»”) 
فقوله: لا تنفع ولا تضرء يعني لا يحلب لمن قبله شيئا من النفع» ولا يدفع عن أحد شيئا من 


)١(‏ أخرحه الحاكم في مستدركه 2051/5 برقم 23154 وقال هذا حديث صحيحء ووافقه الذهبي 
وقال في التلخيص على شرط مسلم. 

(١؟)‏ سورة آل عمران» آية:55. 

(؟) سورة الإسراءء آية:١.‏ 

(:) سورة القصصء آية:١5.‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج, باب ما ذكر في الحجر الأسود 2١49/5‏ برقم591١.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5 
الضرء وإنما الحامل على التقبيل بحرد الانّساءء تعبدا لله ولذلك قال: «... ولولا أني رأيت 
رسول .الله صلإيطي ليقام يقبلك ما قبلتك»»؛ فهذا معنى البركة المقصودة التي جعلت في البيت 
العتيق» أي بما ينال من أجر عظيم حين الطواف والسعي والصلاة في المسجد الحراه”". 

وي تفسير قوله تعالى 3ق لت بدت وضع عَ لِلئّاس تبسك 3 وهر العنلمى :00 
قال الشيخ السعدي يدانه : «يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام» وأنه أول بيت وضعه 
لله للناس» يتعبدون فيه لريكم فتغفر أوزارهم» وتقال عثارهم» ويحصل لمم به من الطاعات 
والقربات ما ينالون به رضى رهم والفوز بثوابه والنجاة من عقابه, ولهذا قال: 38 مبَارك 6 
أي: فيه البركة الكثيرة في لاع الدينية والدنيوية كما قال تعالى 38 لسَهدا مَتلفعَ لهم 
وَيَدْحكُروأ أسْم ألو يه يناو مَصَلُوْمَدتٍ عَلَ مَا وَرَقَهُم من بَهِيمَة الْأَتر 4ه1"»” 2 والله 
تعالى أعلى وأعلم. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة أول 

بيت وضعت فيه البركة: 

.١‏ أن أول بيت وضعت فيه البركة للناس هو المسجد الحرام» والواضع لما هو الله كله 
تكون البركة ولاتطلب إلا من الله صَبَْ. 

؟. أن كون الأرض مباركة أي أن البركة في الأماكن ذاتية فلاتنتقل بالملامسة أو بالتمسح أو 
بالدفن فيهاء بل تكون معنوية. 

“". ينبغي أن تعلق القلوب بواضع البركة لا بالأحجار والأماكن. 

ا ل 0 
الشرك الأكبر» أو طلب البركة من اللّه بغير ما شرع فابتدع» وقد نبه كثير من أهل العلم 


)١(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ 2175-١5 54/١‏ بتصرف يسير. 
(١؟)‏ سورة آل عمران» آية:355. 

(9) سورة الحج» آية:/؟. 

(5) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .١7/8/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م 
في كتبهم على هذا الأمر أمثال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب يَيْلَدْهُ في كتابه 


المبارك التوحيد؛ فبوب على ذلك فقال: «باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما». 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 0 
المطلب الثالث: أول شرك وقع في الأرض. 
قال ابن فارس”©: «الشين والراء والكاف أصلان؛ أحدهما يدل على مقارنة ولاف 
انفراد» والآحر يدل على امتداد واستقامة» فالأول الشركة» وهو أن يكون الشيء بين اثنين 
لا ينفرد به يي 
والشرك كما عرّفه الشيخ محمد بن عبدالوهاب يَيَْنْةُ: «هو أن يدعو مع الله غيره» أو 
يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بما»7) 
وقد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة وآثار السلف الصالح على أن الأصل هو 
التوحيد وأن الشرك طارئ» وأن أول شرك حدث كان في قوم نوح طَلِتَهم حين عظموا 


1 20 


الصالحين .وضوروهم ثم تبركوا نما بعدما نسي العلم قال دل وعد فِعَتّ 


3 > سس لاو صرح 2 سا م د 0-7 د أ مح دي ره 


لله لبن م مسثر: ريت وَمَنذِرِنَ َأَْلٌ مَعَهُمُ الككب بِالْحَنَ ل فِيمَا احتلهوا 


35 
وقد جاء عن ابن عباس حتطهد في تفسير هذه الآية؛ أنه قال :«كان بين نوح وآدم 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فاحتلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»» 
قال: وكذلك في قراءة عبد الله: «كان الناس أمة واحدة فاحتلفوا»7 '. 


)١(‏ أحمد بن فارس بن ركريا بن محمد بن حبيب القزويني» المعروف بالرازي» المالكي, اللغوي» نزيل 
همذان» مات بالري في صفر سنة 796ه» ينظر: سير أعلام النبلاء .59//١ ١‏ 

)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس 55/7 3,» مادة (شرك). 

(*) عقيدة محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرهاء لصالح العبود 5/5/7. 

(5) سورة البقرة» آية: .7١1‏ 

(5) أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره 9/ ,57١‏ والحاكم في مستدركه. ؟5385/7, برقم 4005, 
وقال هذا حديث صحيح. ووافقه الذهبي وقال في التلخيص على شرط البخاري. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هه 

وعن عياض بن حمار ابنحاشعي حلعنه (2, أن رسول الله صلإاشيليالم, قال ذات يوم 
في خطبته: «... وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهه(" 
عن دينهم, وحرمت عليهم ما أحللت لهم, وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلظانا ,ج27 

وعن ابن عباس عيتغخد, أنه قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندل”"2» وأما سواع كانت دلحذيل» وأما يغوث 
فكانت لراد» ثم لبي غطيف بالجوف”» عند سبإء وأما يعوق فكانت لمدان» وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع؛ أسماء رحال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 


)١(‏ عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناحية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي ابمجاشعي» 
كان صديقاً قدياً لرسول الله ملإشاجم» سكن البصرة» ينظر: الاستيعاب «/ *87١غ‏ أسد الغابة 
3١ /5‏ الإصابة 5/ 576. 

)١(‏ فاحتالتهم» يقال للقوم إذا تركوا القصد والهدى: اجتالحم الشيطان أي جالوا معه في الضلالة؛ 
ينظر: تمذيب اللغة ١1١8/1؟١.‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بما في 
الدنيا أهل الحنة وأهل النار 51//5 271١‏ برقم 7/855. 

(5) دومة الجندل» مدينة تقع همال المملكة العربية السعودية-حرسها الله- وهي أحدى محافظات 
منطقة الحوف» وتقع جحنوب غرب مدينة سكاكاء ميت بذلكء لبناء حصن قدلم فيها بالجندل» ينظر: 
معجم البلدان 8٠/5‏ 4» المعال الأثيرة .١١1/١‏ 

(5) الجوف؛أرض لراد؛ وهو موضع باليمن وقيل هو بطن الوادي» ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير ."117/1١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 55 
الشيطان إلى قومهمء أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا”'©» وسموها 
بأسمائهمء ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولنفك وتنسخ العله7") 1 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة أول 

شرك وقع في الأرض: 

.١‏ أن فيما رواه الحاكم عن ابن عباس «تتهد في قوله:«كلهم على شريعة الحق فاحتلفوا»» 
إشارة إلى أن الأصل هو التوحيد؛ وأن الشرك حادثء وفيه بيان ورد على القائلين بأن 
الأصل في البشرية الشرك. 

؟. فيه رد على من زعم من أهل التاريخ من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار0/ 
فالشرك لم يحدث إلا في قوم نوح طَلْتَاهم. 

*. الرد على من قال بأن الشرك وقع في بني شيثء وذلك قبل قوم نوح؛ كما أورد ابن 
الكلبي' ' بسنده عن ابن عباس حتغيد أنه قال: «قال وكان بنو شيث يأتون حسد آدم 


2 المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه» فقال رجحل من بني قابيل بقاادء: يا بني قابيل إن 


)١(‏ النصب» بضم الصاد وسكونما: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية» ويتخذونه صنما فيعبدونه» 
والجمع: أنصاب» وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه» ويذبحون عليه فيحمر بالدم» ينظر: النهاية فْ غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير ه/5. 

(؟) تنسخ العلم؛ زال معرفة الناس بأصل نصبهاء ينظر: تعليق مصطفى البغا على صحيح البخخاري؛ 
والنسخ: أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره» ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس 5/0 47» 
مادة (نسخ). 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن» با به( وَدا ولسوا وَكَايَُوْتَ وَيَموقَ 44 21/7 
برقم .597٠‏ 

(5) الكواكب الدراري لابن عروة الحنبلي 2517/5 بتصرف يسيرء بواسطة كتاب تحذير الساحد من 
اتخاذ القبور مساجد للألباني .50/١‏ 

(5) هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبيء أبو المنذر» الكوفي, الأخباري» شيعي متروك كأبيه» 
مات سنة ٠١4‏ ٠ه»‏ وقيل ٠١"‏ ٠هء‏ ينظر: سير أعلام النبلاء »٠١١/١٠١‏ ميزان الاعتدال 4/ ه٠".‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ا 
لبي شيت دواراً يدورون حوله ويعظمونه وليس لكم شئ؛ فنحت لهم صنما فكان أول 
من عملها»'''» ولمخالفتها رواية ابن عباس «تشهد التي ف البخاري. 

5. وجوب حماية جناب التوحيد من الإبتداع والبناء على القبور والأضرحة وبناء المساجحد 
على القبور» لأن ذلك سبيل للشرك كما وقع في قوم نوح» فكانوا أول من أشرك بالله. 

ه. أن أول رسول بعث للمشركين هو نوح طَلْتَم بعد ما وقع الشرك في وقومه, وكما جاء 
عن أنس حهلئنه » عن النبي صلبنيليالشم, قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة, 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس, خلقك الله 
بيده وأسجد لك ملائكته, وعلمك أسماء كل شيع فاشفع لنا عند ربك حتى 
يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكم, ويذكر ذنبه فيستحي, ائتوا نوحاء فإنه 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض, فيأتونه. ..» (". 


(1) الأصنام للكلبي ص: ٠‏ 5. 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن» باب قول الله:9 وَعَلَمَ ادم الأسآء كلها 4 


م ا 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5 
المطلب الرابع: أول من بِدّل الحنيفية ملة إبراهيم لَه 
الحنيفية"2 في اللغة الميل» والمعنى أن إبراهيم طَلتَهِ حنف إلى دين الله ودين الإسلام 
فإنما أحذ الحنف من قوطم: رحل حنفاء ورحل أحنف» وهو الذي تميل قدماه كل واحدة 
إلى أحتها بأصابعهاء ولذلك سمي الأحنف بن قيس”2 أحنفاً”". 
والحنيفية هي أن تعبد الله مخلصاً له الدين» وهي التي قال الله صبْكَ فيها لنبيه سلاشلي ديفم 
:+ ثم سآ إلَنَكَ أنِ ايع مِلهَ هيم حَنِيًا ومَاكنَ مِنّ الْمُمْرصكينَ 2# فالحنيفية 
هي الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته» وترك الإشراك به سبحانه0. 
وقد كان أهل مكة من قريش وغيرهم على الحنيفية ملة إبراهيم عَلَِّاه بعيدون عن 
الوثنية» حتى كان أول من بدل وغير دين إبراهيم الخليل عَلَْاه هو عمرو بن لحي 
الخزاعي” "2 وكان مطاعاً في قومهء فعن ابن عباس عيتضمد أنه قال: قال رسول 
لله صلإبنيلالم :«أول من غير دين إبراهيم: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو 


7١ 5 
" خزاعة»”‎ 


)١(‏ الحنيفية» هي الملة الكبرى» وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام» وهي الحنيفية التي تقابل الصبوة 
تقابل التضاد» ومن العجب أن التوحيد من أخص أركان الحنيفية» ولهذا يقترن نفي الشرك يكل موضع 
ذكر الحنيفية :مل حَتًِِا مما ومَاكادَ ون لْمفْركينَ 4* «( حتفا ينه عبر مُفْركِنَ يود 4 ينظر: الملل والنحل ."37/١‏ 
)١(‏ الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة بن النزال بن تميم» أبو بحر التميميّ 
السّعديٌ لقبه الأحنف» كان ثقة مأموناً» قليل الحديث» مات بالبصرة زمن ولاية مصعب بن الزبير سنة 
لا"ه» ينظر: الاستيعاب ١55 /١‏ » أسد الغابة 58/١‏ » الإصابة /١‏ 881. 

(9) تمذيب اللغة للأزهري 1757/5١1/ء‏ مادة (حنف). 

(:) سورة النحل» آية: .١١1‏ 

(5) شرح ثلاثة الأصول لابن باز ص:0”. 

(5) عمرو بن لحي بن قمعة بن خندفء أول من غير دين إبراهيم» رآه النبي ملإشلالهم يجر قصبه في 
النار» ينظر: الاستيعاب .١ 557/١‏ 

(0) أخرحه الطبراني في الأوسط 077/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .5٠5 /١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 514 

وعن أبي هريرة حهتئعنه » قال: قال رسول الله ملإشيل ةادهم : «عرضت علي النار فرأيت 
فيها عمرو بن لحي بن قمعة بن خددف أبو عمرو وهو يجر قصبه في النارء وهو أول 
من سيب السوائب وغير عهد إبراهيم عله وأشبه من رأيت به أكثم بن أ 
الجون» قال: فقال كني يا وسول الله يضرن شبهه؟ قال: «لا إنك مسلم وإنه كافر»207 

وعن سعيد بن المسيب #يََابَنْةٌُه قال: «البحيرة: التي بمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها 
أحد من الناس» والسائبة: كانوا يسيبوتما لآلهتهم لا يحمل عليها شيء» قال: وقال أبو هريرة 
ننه » قال رسول الله ملاشلالهم : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار, 
كان أول من سيب السوائب»». والوصيلة: الناقة البكر» تبكر في أول نتاج الإبل» ثم تثني 
بعد بأنثى» وكانوا يسيبونما لطواغيتهم» إن وصلت إحداهما بالأحرى ليس بينهما ذكر 
والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود» فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت» وأعفوه من 
الحملء فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي»”") 

وعن عائشة «يكها. قالت: قال رسول الله صؤيشطيالهم : «رأيت جهنم يحطه”" 
بعضها بعضاء ورأيت عمراً يجر قصبه. وهو أول من سيب السوائب27)7. 

قال ابن 2 يَاننْهُ: «وقد أخرج الفاكهي”' من طريق ابن الكلبي» قال كان لعمرو 
بن ربيعة رئي 27 من الحن فأتاه فقال أجحب أبا ثمامة» وادحل بلا ملامة» ثم ائت سيف”) 


)١(‏ أخرحه الحاكم في مستدركه 541/5. برقم 81785 » قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرحاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب بْمَاجَعَلَ أَهُمِنْ حرو ”5 هء برقم 4771 
(؟) يحطم بعضها بعضا: أي تندفع فيدفع بعضها بعضا لشدة اشتعالها وتلهبها وأصل الحطم الكسرء 
ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين لابن ابي نصر .517/١‏ 

(5) السائبة» أن تسيب فلا تمنع من مرعى ولا تطرد عن ماء ولا ينتفع بماء ينظر: تفسير غريب ما في 
الصحيحين لابن ابي نصر .517/١‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب يِإمَاجَمَلَ هه مِنْيحِرَوِ)ه 5 هبرقم ؛ 4757 
(5) عبد الله بن محمد بن العباس المكي» الفاكهي, أبو محمد» له تصانيف في أخبار مكة» توق سنة 
ده ينظر: سير أعلام النبلاء 5/١‏ 5 . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 7 
حدة» تحد بما أصناما معدة» ثم أوردها تمامة'" ولا تحبء ثم ادع العرب إلى عبادتما تجحب» 
قال: فأتى عمرو ساحل جدة» فوجد بحا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسراء وهي الأصنام 
الي عبدت على عهد نوح وإدريس» ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرمل 
فاستثارها عمرو وخرج بما إلى تحامة وحضر الموسم فدعا إلى عبادتما فأحيب وعمرو بن ربيعة 
قم 
هو عمرو بن لحي» '. 
وأورد الكللى بسنده عن ابن عباس متمد قال قال النبى صلإشيل اهام : «رفعت لي النار 
فرأيت عمرا رجلا قصيرا أحمر أزرق يجر قصبه في النار, قلت: من هذا قيل: هذا 
عمرو بن لحيء أول من بحر البحيرة ووصل الوصيلة وسيب السائبة وحمى الحامى 
وغير دين إبراهيم ودعا العرب إلى عبادة الأوثان»” 2. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة أول 

من بدل الحنيفية ملة إبراهيم عَلْتَاهم : 
.١‏ فيه إشارة إلى عظم وزر الإبتداع في الدين؛ وأعظم ذلك حمل الناس على الشرك بالله 
كبْنّء كما حاء في الحديث عن أبي هريرة حهتئعنه » أن رسول الله صلإيشيل اهم قال: «من 


دعا إلى هدى, كان له من الأجر مثل أجور من تبعه, لا ينقص ذلك من أجورهم 


)١(‏ رئي» هو جني يتعرض للإنس» ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي ؟/7177. 

(؟) سيفء السين والياء والفاء أصل يدل على امتداد في شيء وطولء وقولمهم سيف البحرء وهو ما 
امتد معه من ساحله» ينظر: مقاييس اللغة .١71١/8‏ 

() تحامة» هي بكسر التاء» وهي اسم لكل مانزل عن بحد من بلاد الحجازء ومكة من تحامة» سميت 
تحامة من التهم يعني - بفتح التاء والحاء - وهو شدة الحر وركود الريح» ينظر: تمذيب الأسماء واللغات 
للنووي "5/9 4 . 

(5) فتح الباري لابن حجر //8757. 

(5) أورده الكلبي في الأصنام .5//١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ,”7 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيعا 207 

؟. أن غالب ما يكون التأثير في الناس من كبرائهم ومن المعظمين؛ حتى يصل الأمر إلى 
تغيير الدين كما فعل عمرو بن لحي بقومه إذ أمرهم فأطاعوه» ولم يكن منهم رحل 
رشيد. 

؟. أن الاستحسان بغير دليل يؤدي إلى الإبتداع في الدين؛ كما استحسن عمرو بن لحي 
فعل أهل الشام بعبادتهم للأصنام وأنهم يستمطروتما فتمطرهم» فطلب منهم صنماً 
فأعطوه. 

5. فيه دليل على أن أهل مكة كانوا على بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتمسكون بماء 
من تعظيم البيت» والطواف به. والحج والعمرة» والوقوف على عرفة ومزدلفة »وهدي 
البدن» وإهلال الحج والعمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس فيه » وذلك قبل أن يسعى في 
تبديلها عمرو بن لحي الخزاعي» إذ هو أول من بدَّماء وهكذا هي رحمة الله بعباده؛ أنه 
كلما انحرفوا عن الحدى أرسل لحم رسولاً يهديهم إليه. فسبحانك ربي ما أرحمك 
عاد لك 


.771784 برقم‎ »5١70/84 » أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب العلم؛ باب من سن سنة‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد “7 

المطلب الخامس: أول من أتى بعبادة النجوم للعرب. 

الإنحراف عن الملة الحنيفية والذي حدث للعرب في الجاهلية لم يكن على سبيل 
واحد بل كان متعدداً؛ لأن مشاربم كانت مختلفة فلا كتاب يتبعوه ولا رسول يبايعوه» ومن 
الإنحراف الذي حدث لهم عبادتهم للنجوم والكواكب؛ وهي عبادة دخيلة عليهم فلم تكن 
فيهم حيث أن المشهور فيهم هو عبادتمم للأصنام. 

وقد كان كوكب الشعرى أهم الكواكب التي عُبدت» ومن لم يكن يعبدها فإنه 
يعظمهاء وقد ذكر الله يلِةِ أنه رب الشعرى قال تعالى : 38 وأَنَهُم هُوَرَتٌ ايمر “كما 
هو وله رباً لغيره؛ وإنما حص هذا الكوكب لأن بعض العرب كانت تعبده ومنهم خزاعة”©. 

قال الشوكاني ينه" في تفسير الآية: «هي كوكب خلف الحوزاء كانت خزاعة 
تعبدهاء وامراد بما الشعرى التي يقال لها العبور» وهي أشد ضياء من الشعرى التي يقال لها 
الغميصاء”'©» وإنما ذكر يله أنه رب الشعرى مع كونه ربا لكل الأشياء للرد على من كان 
يعبدهاء وأول من عبدها أبو كبشة» وكان من أشراف العرب» وكانت قريش تقول لرسول 
الله صلايشلي ليام ابن 0 كبشة تشبيها له به لمخالفته دينهم كما خالفهم أبو كبشة» ومن 
ذلك قول أبي سفيان حلئعنه يوم الفتح: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة» © . 


)١(‏ سورة النجمء آية:49. 

)١(‏ النكت والعيون للماوردي 24٠5/5‏ بتصرف. 

(؟) أحمد بن محمد بن علي الشوكاني» قاضء من فضلاء اليمانيين» من أهل صنعاءء توق سنة 
١‏ اهء ينظر: الأعلام للزركلي 45/١‏ ؟. 

(5) تزعم الْعَرَب في أَحْبَارهَا أن الشعريين أَحْتا سْهَيْلء والعبور ترا إذا طلع فتستعبر» والغميصاء لا تراه 
فقد بَكت حٌَّ غمصتء وقيل غير ذلك» ولعل ذلك ضرب من التمثيل عند العرب للتقريب» والشاهد 
أن الغميصاء أقل ضوءاً ونوراً من العبورء والله أعلم» ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة 29/01/1١‏ وجمهرة 
اللغة لابن دريد الأزدي 2554/8/١‏ بتصرف. 

(5) فتح القدير للشوكاني .١ ١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد "07 

ومن ذلك أيضاً ما رواه أبي هريرة طتئعنه . قال: مر رسول الله صلإشيلةالهم على عبد الله 
بن أبي ابن سلول”'2 وهو في ظل أجمة» فقال: قد غبر علينا ابن أبي كبشة» فقال ابنه عبد 
الله بن عبد الله حهلتنه : والذي أكرمك» والذي أنزل -عليك. الكتاب» لمن شعت لآتينك 
برأسه» فقال رسول اللّهسلإشطيالهم : «لاء ولكن بر أباك» وأحسن صحبته»؛ قال أبو حاتم 
يزنه": أبو كبشة هذا والد أم أم رسول اللهمؤشليايفم: كان قد حرج إلى الشامء 
فاستحسن دين النصارى» فرحع إلى قريش وأظهره» فعاتبته قريش حيث جاء بدين غير 
دينهم؛ فكانت قريش تعير النبي صلإشيلةالهم» وتنسبه إليه» يعنون به أنه جاء بدين غير دينهم؛ 
كما جاء أبو كبشة بدين غير دينهه”". 

قال ابن الحوزي بَيَيَائنْةُ: «ووجز هو أبو كبشة الذي كانت قريش تنسب رسول 
الله صلاشيلةالم إليه؛ لأنه جده من قبل أمه. والعرب تظن أن أحدا لا يعمل شيئا إلا بعرق 
نزعه شبهه» فلما خالف رسول الله صراشلةالم دين قريش قال مشركو قريش: نزعه أبو كبشة, 
فإن أبا كبشة حالف الناس بعبادته الشعرى» وكان أبو كبشة سيدا في خزاعة» لم يعيروا 
رسول الله صلاشطلةالغم من نقص كان فيهاء ولكن لما خالف دينهم نسبوه إلى خلاف أبي 
كبشة» فقالوا: خالف كما خالف أبو ا 


)١(‏ عبد الله بن أبى ابن سلول» يكنى أبا الحباب» رأس المنافقين» اجتمعت الخزرج قبل مبعث 
النبي ملإشطيالهم على أن يتوجوهء ويسندوا أمرهم إليه» وكان من أشرافهم» فجاء الله بالإسلام فأضمر 
النفاق حسداًء ينظر: الاستيعاب ١/7"‏ 5 8. 

)١(‏ محمد بن حبان بن أحمد بن حبانء أبو حاتتم» الحافظ الإمام» ولد بعد سنة ١1٠ه»‏ توفي سنة 
: ه اهء ينظر: تذكرة الحفاظ */859هء سير أعلام النبلاء »37/1١5>‏ طبقات الحفاظ ص:7170. 

(79) أخرحه ابن حبان في صحيحه. كتاب البر والإحسان» باب حق الوالدين 2١70/7‏ وحسنه 
الألبانى في السلسلة الصحيحة 1/ 5375. 

(4) كشف المشكل لابن الخوزي 31/4 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 7 

قال انو بطال: كات رروفال أبن الوه الي 0 النسابة ف معنى نسبة قريش 
رسول الله إلى أبى كبشة قال: إنما كانت تدعوه بذلك وتغير اسمه؛ عداوة له إذ لم يمكنهم 
الطعن فى نسبه المهذب» صلوات الله عليه وكان وهب بن عبد مناف بن زهرة أبو آمنة أم 
عبد المطلب يدعى: أبا كبشة» وكان ق أجداده من قِبَل أمه أبو كبشة» وجد ابن غالب بن 
الحارث وهو أبو قيلة أم وهب بن عبد مناف 3 آمنة أم الرسول صإا شل آلبمام ) وكان أبوه من 
الرضاعة يدعى: أبا كبشة وهو الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدىء وقال ابن قتيبة: 
إعما نسبه صإابشعلية آلشام » إلى أب كبشة وهو الحارث بعض أجداد أمه؛ لأنه رجل عبد الشعرى» 
ولم تعرف العرب عبادة الشعرى لأحد قبله» وجعلوا فعله فى ذلك شذودًا فى الدين» فلما 
حاءهم رسول الله ملإشلةالخم بما لا يعرفونه من دينهم ودين آبائهم وشذ عنهم فى ترك عبادة 
الأوثان» ودعا إلى دين الله ودين إبراهيم عَلْضَف؛ شبهوه بأبى كبشة فى شذوذه فى عبادة 
ار 

وذكر ابن الحوزي تَيَْاتُةُ بسنده عن الزبير بن بكار”" أنه قال: «أول من عبد 
الشعرى أبو كبشة:؛ وامه وجز بن غالب بن عامر» وكان يقول: إن الشعرى تقطع السماء 
عرضاء ولا أرى في السماء همسا ولا قمرا ولا بحما يقطع السماء عرضا غيرهاء والعرب 


تسمي الشعرى العبور؛ لأنما تعبر السماء عرضا»). 


)١(‏ على بن عبد العزيز بن الحسن بن على بن إسماعيل أبو الحسن الحرجان» كان فقيها شاعراًء توق 
بالري فى ذى الحجة سنة 25957 ينظر: طبقات الشافعية للسبكي 559/7 . 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال ١/مه.‏ 

(1) الزبير بن بكر بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي 
الأسديء أبو بكر أو أبو عبد الله مولده في سنة 77١هء‏ ثقة ثبت» توفي في ذي القعدة سنة 5ه اهء 
بمكة» ينظر: سير أعلام النبلاء 21/١١‏ وفيات الأعيان 28١١/5‏ تذكرة الحفاظ 85/9. 

(4:) كشف المشكل من الصحيحين لابن الجوزي 241/54 ولم أجد هذا الأثر سوى عند ابن الجوزي. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد “7 
ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول من أتى بعبادة النجوم للعرب: 
.١‏ ذكر أن أول من أظهر عبادة النجوم من العرب هو أبو كبشة. 
؟. يظهر أن التأثر بعبادة النجوم أو الأصنام» لم يكن إلا باختلاط بعض العرب مع الأمم 
الأخرى التي انحرفت عن شرائعها السماوية. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد “7 

المطلب السادس: أول من لبى التلبية الشركية. 

إن عامة العرب عند بمحيء الإسلام كانت على الشرك إلا من رحم الله وذلك 
بسبب عمرو بن لحي الخزاعي. الذي كان أول من غير دين الخليل عتم وكان عامة 
العرب قبل ذلك على الحنيفية ملة نبي الله إبراهيم طَلْتََهء, فكما جاء في الحديث عن ابن 
عباس «هتعهد قال: قال رسول الله ملإش لام : «أول من غير دين إبراهيم: عمرو بن لحي 
بن قمعة بن خندف أبو خزاعة»”"2, وهو أول من سيب السوائب وبحر البحيرة» فعن أبي 
هريره علئعه أنه قال: قال رسول الله ملإشالهم: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر 
قصبه في النار. كان أول من سيب السوائب)0© 

ومن الشرك والتبديل الذي أحدثه عمرو بن لحي الخزاعي» هو إحداث التلبية 
الشركية» فكانت تلبيتهم عند البيت الحرام: «لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك؛ 
تملكه وما ملك»» كما روي ذلك عن ابن عباس حهتضد» أنه قال: كان المشركون يقولون: 
لبيك لا شريك لكء قال: فيقول رسول الله صلإبدليالخم: «ويلكم, قد قد», فيقولون: إلا 
شريكا هو لكء تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت7©. 

وكل ذلك يؤيد ما جاء في السير من أنه هو أول من أحدث التلبية الشركية؛ فقد 
قال هيك 8 «وكانت التلبية من عهد إبراهيم ساق : لبيك لا شريك لك لبيك حتى 
كان عمرو بن لحي» فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه. فقال عمرو: 
لبيك لا شريك لكء فقال الشيخ: إلا شريكا هو لكء فأنكر ذلك عمروء وقال: وما هذا؟ 
فقال الشيخ قل: تملكه وما ملك, فإنه لا بأس بمذاء فقالحا عمرو» فدانت بما العرب»7". 


.5٠ 5 /١ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ »/7/١ أخرحه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

4771 أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب ب مَاجَعَلَ لَه مِنْ يرو 4/4 5 برقم‎ )١( 
.١١45 (؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتها 2857/1 برقم‎ 

(4) عبدالرحمن بن عبدالله بن الخطيب الخثعمي ثم السهيلي» أبو زيدء ولد سنة /.دهء بمالقاء محدث 
أديب نحوي لغوي علامة» كان مكفوف البصر» توفي سنة8 ده» ينظر: وفيات الاعيان 58/8 ١‏ 
الواقي بالوفيات .١٠١٠١/١7‏ 

(5) الروض الأنف لأبو القاسم السهيلي .55//١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 1 
قال الشيخ محمد بن ابراهيم يَدَانْهُ: «فبعث الله محمدا صلإشطلةلهم وهم على تلك 
الحالة يجدّد لهم ما اندرس واتخلولق من دين أبيهم إبراهيم عليه السلام فإن قريشاً ومن يلد 
ذريته وورثته» وكانوا على هذا الدين الحنيف ولكنه اندرس واخلولق فيهم بسبب عمرو بن 
لحي بعد أن استخخرج الأصنام وفرقها في العرب وغيّر عليهم التلبية فتغير بسبب ذلك»0©. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة أول 
.١‏ إن تلبية التوحيد من دين إبراهيم الخليل طَلْتَاكم . 
.١‏ ذكر أول من لب التلبية الشركية» وهو أول من غير دين إبراهيم عَلْتَه وهو عمرو بن 
لي اخراكيه 
“. أن السير في طريق الشرك والبدع» يجر بدعاً أحرى, ما أنزل الله بما من سلطان» ومن 
ذلك التحريف والتبديل الذي وقع من قريش في الحج» حيث عطلوا الوقوف بعرفة بعد 
حادثة الفيل» فكان الناس يقفون بعرفة» وقريش يقفون بالمزدلفة؛ لأتما من الحرم» فعن 
عائشة لعفا: «كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون 
لحمس”'» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلبشيل ةالقم 
أن يأتي عرفات» ثم يقف باء ثم يفيض منها» فذلك قوله تعالى: 38 شم أَخِيصُوأ مِنّ 


١ 11 2‏ 3 
عر كاف ف و0 


. 8/١ شرح كشف الشبهات محمد بن ابراهيم‎ )١( 

)١(‏ الحمس: قريش ومن ولدت قريش وكنانة» وحديلة قيسء وهم فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيس 
عيلان» وبنو عامر بن صعصعة هؤلاء الحمس, موا حمسا لأنحم تحمسوا ف دينهم أي تشددواء ينظر: 
تمحذيب اللغة 5/54 .57١‏ 

(؟) سورة البقرة» آية:99١.‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب 9 كُمَّ أَفِيصُوامِنَ حَيّتُ أكاص آلكَاسٌ 4 


“/لا”, برقم .457٠١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 7/8 
المطلب السابع: أول ردة وشرك في أمة محمد ملإشلة الهم . 
أعظم الذنوب وأظلم الظلم هو الشرك بالله كْكْ؛ِ وهو أن تجعل لله نداً أومثيلا 
أونظيراً وهو خلقكء وكما جاء في وصايا لقمان لابنه من التحذير من الوقوع في الشرك 


ماس جرح لابو 0 


ووصفه بالظلم» قال تعالى: 32 وَِدكالَ تسق لاتنف وشو ولف يشي لا قرت ألم ريت 


> سهد 


اقرف لطا عط 4 وكما جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود حَهتئعنْه قال: 
سألت النبي صلابشط الام : «أي الذنب أعظم عند اللَّد؟ قال:«أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك». قلت: إن ذلك لعظيم»”". 

وقد حدّر النبيعلإشلانم من الوقوع في الشرك سواءً الشرك الأكبر أو الأصغرء ومع 
ذلك فقد أحبر صلإبنل الام بوقوع الشرك في أمته لا محالة. 

فأما الردة فقد كانت على عهد رسول الله صربنيلالهم وفي مرضه الذي توفي فيه» فقد 
خرج الأسود العنسي”". في حياتهسلإشلاشم قبيل حجة الوداع» وهذا الذي أخبر 
به ملإشلةالهام في ما رواه أبو هريرة حَهتئعنه : أن رسول الله صلإشلةالخم, قال: «بينما أنا نائم, 
رأيت في يدي سوارين من ذهب, فأهمني شأنهماء فأوحي إلي في المنام: أن 
انفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين, يخرجان بعدي»», فكان أحدهما العنسي» 
والأر مسيلمة الكذاي ضائعب البمنافية؟: 

وعن عروة بن الزبير حهتضمد أنه قال: «أول ردة في العرب مسيلمة بن حبيب 
صاحب اليمامة» والأسود بن كعب العنسي باليمن في عهد رسول الله مإيشيلةاليهم فقال 


.١7:ةيآ سورة لقمان»‎ )١١ 

١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن» باب( فلا جَجَمَُوأ نو أندَادًا ١1/74‏ برقم 4171 6 
59) عمرو بن الأسود العنسي» يكنى أبا عياض» حمصي سكن دارياء» وهو عمير بن الأسود» مخضرم 
ثقة عابد» من كبار التابعين» مات في خلافة معاوية» ينظر: تقريب التهذيب .557/١‏ 


(4) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة » 25١/4‏ برقم .8717١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ”7 


رسول الله سلاشامم : «إني أريت في ذراعي سوارين من ذهب فنفخت فيهما فطارا 
فأولهما: كذاب اليمامة وكذاب صنعاء»7) 

وأما تعيين الأسود العنسي قبل مسيلمة فذلك لما أورده الطبري يَدْلَنْهُ بسنده عن 
الضحاك بن فيروز بن الديلمي”'» عن أبيه» قال: «إن أول ردة كانت في الإسلام باليمن 
كانت على عهد رسول الله مإشلئايفم على يدي ذي الخمار عبهلة بن كعب- وهو 
الأسود- في عامة مذحجء خرج بعد الوداع» كان الأسود كاهناً شعباذاء وكان يريهم 
الأعاحيب» ويسبي قلوب من سمع منطقه. وكان أول ما خرج أن خرج من كهف حبان'", 
وهي كانت داره» ويا ولد ونشأء فكاتبته مذحجء وواعدته بحران» فوثبوا يما وأخرجوا عمرو 


20 1 3200019 3 0 .ان (6)1 
بن حزم" '. وخالد بن سعيد بن العاص" “2 وأنزلوه منزلهماء ووثب قيس بن عبد يغوث '. 


1/0/5 أورده البوصيري في إتحاف الخيرة» كتاب التعبير» باب مارآه النبي صلإش ةالقم في منامه‎ )١( 
«فيه انقطاع».‎ : 580/١٠ برقم 50129. قال ابن حجر في المطالب العالية‎ 

. 7179/١ الضحاك بن فيروز الديلمي الفلسطيني» مقبول» من الثالثة» ينظر: تقريب التهذيب‎ )١( 
حُبَانُ» قرية بأسفل بحران» في واد يقال له خبان من ديار مراد» إليها ينسب كهف عبّانء وهو‎ )"( 
الكهف الذي مات فيه مرقّش الأكبرء وهي قرية الأسود الكذاب» ينظر» معجم ما استعجم من‎ 
.5417/7 البلدان ؟/4865» معجم البلدان‎ 

(4:) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» يكنى أبا الضحاك. شهد الخندق وما بعدهاء 
واستعمله النبّ صلاشيلغ الام على بحران» مات بعد سنة ٠‏ ده»ء ينظر: الاستيعاب 2١11777‏ أسد الغابة 
١+‏ ١لء‏ الإصابة 5/١11١ه5.‏ 

ا ل ا 1 الأموي. يكنى 
أبا سعيد» أسلم قدياء قتل في معر ركة مرج الصفر في سنة 4 ١هء‏ ينظر: الاستيعاب 2570/7 أسد 
الغابة ١/1/4ه.‏ 

(5) قيس بن عبد يغوث ابن مكشوح.؛ اختلف في صحبته» كان ممن ارتد عن الاسلام باليمن؛ ثم عاد 
إلى الإسلام وشهد الفتوح» قتل بصفين مع علي بن أبي طالب حهلئعنه ينظر: الاستيعاب 9/ 21١799‏ 
الإصابة ه/ 64٠65‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4 
على فروة بن مسيك”"» وهو على مراد» فأحلاه ونزل منزله» فلم ينشب عبهلة بنجران أن 
سار إلى صنعاء فأحذهاء وكتب بذلك الى النبي صلاشل ةانم من فعله ونزوله صنعاءء» وكان أول 
خبر وقع به عنه من قبل فروة بن مسيكء ولحق بفروة من تم على الإسلام من مذحج., 
فكانوا بالأحسية» ولم يكاتبه الأسود ولم يرسل إليه» لأنه لم يكن معه أحد يشاغبه» وصفا له 
فلك الب 

وأما عبادة الأوثان والشرك الذي وقع في هذه الإمة» فقد جاء عن ثوبان 
جوت ئعنه 07 أنه قال: قال رسول الله صلارش لع آليشام : «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من 
أمتي بالمشركين» وحتى يعبدوا الأوثان» وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم 
يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين له نبي بعدي»27. 

وعن أي هريرة حهلعنه أن رسول اللهصلإبديلافم, قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة»»؛ وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا 
يعبدون في الجاهلية»9' , 

وأما أول شرك وقع في أمة محمد صلإنة م فكان في القدر» كما يدل عليه حديث 
عبدَ الله بن عباس مهد الذي جاء فيه: قيل لابن عباس: إن رحلا قدم علينا يكذب 
بالقدر. فقال: دلون عليه. وهو يومئذ قد عميء قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال: 


والذي نفسى بيده» لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته في 


)١(‏ فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة بن الحارث المرادي الغطيفي» أبو عمرء ويكنى أبا سبرة» 
أصله من اليمن» أستعمله النبي صلبثيليافم على مراد ومذحج كلهاء ينظر: الاستيعاب 2171/7 أسد 
الغابة 9/5 ه» الإصابة ه/ ١/5؟.‏ 

.١/85/7 تاريخ الرسل والملوك للطبري‎ )١( 

() ثوبان بن بحدد, يكنى أبا عبد الله مولى رسول الله مإيشلائهم» صحاقّ مشهور» اشتراه رسول الله 
صلابنطلةالخام ثم أعتقه فخدمه إلى أن مات» ثم تحول إلى الرملة ثم حمصء ومات يما سنة 6 هه. 

ينظر: الاستيعاب 5١/8/1١‏ » أسد الغابة /١‏ 595 » الإصابة 7/١‏ /7ه. 

(5) أخرحه الترمذي في سننهء 499/5» برقم .771١5‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .575/1١‏ 


(5) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب تغير الزمان » 258/9 برقم .1١١5‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م 
يديء لأدقنهاء فإني معت رسول الله ملإاشلاهم يقول: «كأني بنساء بني فهر يطفن 
بالخزرج تصطك ألياتهن مشركات»», هذا أول شرك هذه الأمة» والذي نفسي بيده 
لينتهين بحم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيراء كما أخرجوه من أن يكون 


حت زا 
رم 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة أول 
ردة وشرك في أمة محمد سلاشلة الهم : 
.١‏ أن من رحمة النبي صلاشطةالخم بأمته» تحذيرهم من الشرك والوقوع فيه. 
؟. أن من رحمة_النبي صلابذمل ةيفام بأمته» أن بين لهم خروج الدحالين والأئمة المضلين حتى 
لايلحقوا بمم» ويحذروا منهم أشد الحذر. 
*. ذكر أن القول في القدرء هو أول شرك يقع في أمة محمد صربنيلة لخم وذلك بعد وفاته 
صل شعي آليخام . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ون برقم ؛ه .*, قال أحمد شاكر يَيَاَنْةُ إسناده حسن على الأقل. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م 
المبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في توحيد الأسماء والصفات 

قبل الشروع في الحديث عن توحيد الأسماء والصفات وأهبيته يحسن بنا معرفة المعنى 
اللغوي والشرعي لتوحيد الأسماء والصفات. 

فالإسم في اللغة أصله من سموء وهو من العلوء لأنه تنويه ودلالة على المعنى 
فالسين والميم والواو أصل يدل على العلوء يقال "جموت؛ إذا علوت؛ وسماوة الحلال وكل 
شيء: شخصه. والجمع ماو" . 

ويؤيد هذا المعنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْاَدْهُ؛ حيث قال: «فإن الاسم 
مقصوده إظهار المسمى وبيانه» وهو مشتق من السمو وهو العلو كما قال النحاة البصريون» 
وقال النحاة الكوفيون هو مشتق من السمة وهي العلامة» وهذا صحيح في الاشتقاق 
الأوسطء وهو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهما فإنه في كليهما (السين والميم 
والواو) والمعنى صحيح فإن السمة والسيما العلامة؛ ومنه يقال: وسمته أسمه كقوله: 8ق سَسِمُه 
عل لو و74" ومنه التوسم كقوله: لآب َتويِينَ 7# لكن اشتقاقه من السمو هو 
الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف وترتيبهاء ومعناه أخص وأتم» فإنهم 
يقولون في تصريفه ميت ولا يقولون وسمتء وف جمعه أسماء لا أوسام» وفي تصغيره سمي لا 
وسيم» ويقال لصاحبه مسمى لا يقال موسوم وهذا المعنى أخص»7". 

وتعريفها في الاصطلاح: «الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بماء وهي التي 
جاءت في الكتاب والسنة وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها» 0 . 

وهذا تعريف شيخ الاسلام ابن تيمية يَكْاَنُهٍ للأسماء الحسنى» وهو تعريف جامع مانع 
اشتمل على ثلاثة أمور: 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس 23/8/89 مادة (سمو). 
)١(‏ سورة القلم» آية:./9. 

(؟1) سورة الحجرء آية:75. 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية .7١1//5‏ 

(5) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ١/1؟.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 1 

الأمر الأول: أن الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله بماء امتثالاً لأمر الله تعالى: 

تر التق الندق تأضطوة يب" 004 . 

الأمر الثاني: أن الأسماء الحسنى هي التي جاءت في الكتاب والسنة» فلا سبيل لمعرفة 
الأسماء الحسنى إلا ماحاء عن طريق الوحيء فأسماء الله توقيفية» لانسمي الله عز وجل إلا بما 
سمى الله به نفسه أو على لسان رسوله صلإشيلة الهم . 

الأمر الثالث: وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسهاء فأسماء الله تعالى أحسن 
الأسماء وأكملها على الإطلاق. 

قال الشيخ العثيمين يَيَاَنْهُ: «بالغة في الحسن غايته» قال الله تعالى: وِإوَينَِ لس 
َلْدمَىَ *: وذلك لأنما متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوحه من الوجوه, لا احتمالاً 
ولا قدي 

أما الصفة في اللغة» فالواو والصاد والفاء: أصل واحدء هو تحلية الشيء» ووصفته 
أصفه وصفاء والصفة: الأمارة اللازمة للشيء”". 

تعريف الصفات اصطلاحاً: «ما قام بالذات الإلحية ما بميزها عن غيرهاء ووردت به 
نصوض الكتاب والسنة)0). 

وتوحيد الأسماء والصفات في الإصطلاح: «هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى الواردة في القرآن والسنة» والإيمان بمعانيها وأحكامها»7 '. 

وقال الشيخ السعدي يانه هو: «اعتقاد انفراد الرب عر بالكمال المطلق من 
جميع الوجوه بنعوت العظمة؛ والجلالة والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوحه من الوجوه» 
وذلك بإثبات: ما أثيته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله صلاإشيل الام من جميع الأسماء والصفات» 


)١(‏ سورة الحجرء آية:5. 

."/١ القواعد المثلى لابن عثيمين‎ )١( 

(5) المصدر السابق 5/5 .١١‏ 

(4) الصفات الالهية للتميمي .١١/١‏ 

(5) معتقد أهل السنة والجماعة للتميمي ص:9؟. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 8 
ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله» من غير 
نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل»”". 

ولاشك أن التفقه في هذا التوحيد من أعظم العبادات وأشرف العلوم» لأن شرف 
العلم تبع لشرف المعلوم» وموضوع توحيد الأسماء والصفات يبحث في أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلى» ومن عرف الله حق المعرفة حصل له من المحبة والنوفء والتوكل والخشية» ما 
يلزم به عبادته َمل ويخلص له في ذلك؛ ويطيعه في السراء والضراء؛ رغبة ورهبة. 

ومن الأمور المعينة على معرفة الله هو التفقه في أسماء الله وصفاته, ومعرفة مدلولاتما 


ومقتضياتماء فإذا عرف العبد ذلك؛ أوجبت له محبة الله وخحشيته في السراء والضراء» وهى من 
أعمال القلوب, الى لها تأثير كبير في إيمان العبد. 
فالمؤمن إذا علم أن الله سميع ل يتكلم إلا بما يرضي الرب عز وجلء وإذا علم أن الله 


شور[ معطو قلماة |[ «ملعضية؛: وسكذا نراقي امداق كي أضمالة ققضفناه 
بصير 1 و يرافب -تميع و 


ا ويخاف 
يوماً يرحع فيه إلى الله فيحاسبه على ما قدم لآحرته في دنياه» فيثمر له ذلك طاعةً وتقوى 
لله عر وجل» وهذا من عرة هذا العلم المبارك . 


وأما المسائل العقدية المتعلقة بالأوائل في توحيد الأسماء والصفات فقد جعلتها في 
ستة مطالب» وهي: 
المطلب الأول: أول من ضحك له الرب تبارك وتعالى. 
المطلب الثاني: أول من ينظر إلى الرب تبارك وتعالى. 
المطلب الثالث: أول يوم ينظر فيه إلى الرب تبارك وتعالى. 
المطلب الرابع: أول من يأَتي إليهم الرب تبارك وتعالى في العرصات. 
المطلب الخامس: أول من ابتدع الكلام في الصفات. 
المطلب السادس: أول من ابتدع القياس الفاسد. 


.١/8/١ القول السديد لابن سعدي‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هم 
المطلب الأول: أول من ضحك له الرب تبارك وتعالى. 
إن منهج أهل السنة والجماعة هو إثبات صفة الضحك لله تعالى كما جاء في الأدلة 
الصحيحة الثابتة» وكما يليق بجلاله كل فهي من الصفات الفعلية لله تعالى» يفعلها 


سبحانه وتعالى كيف شاء ومتى شاء؛ من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولاتعطيل» كما 
قال تعالى: هل ليس صمتو 1 وَهُوَ آَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 2"0#: وهذا هو مذهب السلف 
الصالح في إثبات صفة الضحك لله ل 

قال ابن القيم يَيْئُةٍ في تعليقه على صفة الضحك لله تعالى: «هو من صفات 
التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته» وقد وردت هذه الصفة في 
أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردهاء كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها»”". 

قال الشيخ محمد أمان يَيَْْهُ: «الضحك قريب من الفرح والرضا وانحبة» من حيث 
المعنى العام» وهو صفة من صفات الأفعال تقوم بالله تعالى كما يليق به» وهو من الصفات 
التي انفردت بما السنة إذ لم يرد ذكرها في القرآن الكريم» وهذا الانفراد لا يؤثر عند أهل 
السنة والجماعة» لأن ما ثبت بالسنة الصحيحة كالذي ثبت بالقرآن دون فرق» لأن القرآن 


كل 


نفسه يأمر الله فيه عباده بالأحذ بالسنة مطلقلٌ جاءت "مؤكدة" أو جاءت "بائيةً" ودون 


أفعاله 


تفريق بين الأحكام والعقيدة»”") 

ومن الأدلة في إثبات هذه الصفة الفعلية لله تعالى» الحديث المشهور من قصة آخر 
أهل النار دخولاً الجنة؛ والذي جاء فيه:«...فيقول: أي رب. لا أكونن أشقى خلقك فلا 
يزال يدعو حتى يضحك الله منه, فإذا ضحك منه. قال له: ادخل الجنة, فإذا دخلها 


قال اللّه له: تمنه, فسأل ربه وتمنى...» 2 


.١١:ةيآ سورة الشورى»‎ )١١( 
.557/7 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم‎ )١( 
.591/١ الصفات الإلحية محمد أمان‎ )9( 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب١«‏ مُج مز ضر 2174/9 برقم 4317 7. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5م 

وكذلك حديث أبي هريرة حهدعنه : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله. فيقتل2 ثم يتوب الله على القاتلء 
فيستشهد)20. 

والأحاديث الدالة على إثبات صفة الضحك لله تعالى كثيرة» وليس هذا موضع 
بسطهاء فلذا اقتصرت على دليلين فقط. 

وأما ما ورد في أول من ضحك له الرب تبارك وتعالى» فكان ذلك في حق الصحابي 
الخليل شع بع معاد #ظلكه .لا تحضرية الؤفاةة قم أصطاء بنش ينا ابن متك +07 
قالت: لما توفي سعد بن معاذ حهئئنه صاحت أمهء فقال النبي مإشلةلهم: «ألا 


يرقً"“دمعك, ويذهب حزنك, فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش»". 


5/75 أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد .باب الكافر يقتل المسلم 4/5 27 برقم‎ )١( 

)١(‏ أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية» وكانت تكنى أم سلمة «رقأعها, 
يقال لحا خطيبة النساءء شهدت اليرموك» وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء 
وعاشت بعد ذلك دهرا ينظر: الاستيعاب »١70/5‏ أسد الغابة 8/5 ١»الإصابة‏ /7/١؟.‏ 

() رقأ الدمع» يرقأ رقأ ورقوءاًء سكن وكذلك الدمء وأرقأ الله دمعه» سكنه ينظر: الصحاح 
١/ذه.‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 577/45 واللفظ له. وف فضائل الصحابة ؟/5 285 
والحاكم في مستدركه 2558/9 وقال: «صحيح الإسنادءولم يخرحاه»» وقال الذهبي في 
التلخيص :«صحيح»». والطبراني في الكبير 2١7/57‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2557/17 وابن أبي 
عاصم في السنة 57/١‏ 5» وابن حزعة في التوحيد 2580/7 وقال: «لست أعرف إسحاق بن 
راشد هذاءولا أظنه الحزري» أخو النعمان بن راشد»» وجزم بذلك ابن حجر في اتحاف المهرة 
5 »:, قال الألباني في ظلال الجنة :557/١‏ «إسناده ضعيف رحاله كلهم ثقات غير 


إسحاق بن راشد فإنه بجهول لا يعرف وهو غير الحزري فإنه أقدم طبقة منه». 


الأوائل في مسائل الاعتقاد // 

وقد احتلف في تأويل اهتزاز العرش الوارد في الحديث على عدة أقوال”©: 

القول الأول: أن المراد بالعرش هنا هو السرير الذي كان عليه سعد واهتزازه تحركه 
وقد ذهب إلى هذا القول البراء بن عازب» وابن عمر تمد ولكن ابن عمر حهقغمد رحع 
عن قوله هذاء وجزم بأنه اهتزاز عرش الرحمن. 

القول الثاني: أن المراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحهء وقد استدل 
هؤلاء بما جاء في رواية: «اهتز العرش فرحا به». 

القول الغالث: أن المراد اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة, والمراد 
بالاهتزاز الاستبشار والقبول. 

القول الرابع: أنه كناية عن تعظيم شأن وفاته» والعرب تنسب الشيء العظيم إلى 
أعظم الأشياء؟ فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرض وقامت له القيامة» وفي هذه منقبة 

القول الخامس: أن الاهتزاز هو على حقيقته» وأن العرش تحرك لموت سعد فرحا 
بقدومه» وقد جعله الله في العرش ليكون فيه منقبة لسعد» وهذا هو ما دل عليه ظاهر 
الحديث؛ وهو أمر لا ينكر من حهة العقل» لأن العرش إنما هو جسم من الأحسام يقبل 
الحركة والسكون؛ وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية”"2؛ وهو قول السلف. 

وهذه تعد خِصِّيصّة لسعد بن معاذ جهلعنه -إن صح الحديث- حيث أنه أول من 
ضحك له المولى 2 


وكذلك اهتزاز العرش له كما ثبت من أحاديث أخرى منها حديث 
حابر بن غبدالله عهلتكه ». يقول: معت زسول الله ملبنيلة انهم يقول: وحتازة سعد بن معاذ 


ماه ءٍِ 15 7 
جهلئعنه بين أيديهم«اهتز له عرش الرحمن»”". 


)١(‏ العرش للذهبي »518/١‏ باحتصار. 
)١(‏ ينظر: الرسالة العرشية لابن تيمية .١١/١‏ 
() أحرحه الترمذي في سننه285/0» برقم ./5854 » وصححه الألباني في ظلال الجنة 41/١‏ 7. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م/م 
وكذلك ما رواه جابر حهلئعنه » قال: سمعت النبي صلإشلةالشم, يقول: «اهتز العرش 
لموت سعد بن معاذ»(". 


واللّه تعالى أعلى وأعلم. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة أول 

من ضحك له الرب تبارك وتعالى: 

.١‏ إثبات صفة الضحك لله يلِِ كمايليق بجلاله» كما هو معتقد السلف من غير تشبيه ولا 
تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل» ولايلزم من إثبات صفة الضحك لله تعالى» تكييفها أو 
تشبيه المخلوقين بما. 

؟. فضيلة الصحابي الحليل سعد بن معاذ عهلشنه الذي اهتز له عرش الرحمن» قال رسول 
الله ملإيشلذالخم لسعد وهو يدفن: «إن هذا العبد الصالح تحرك له العرش, وفتحت له 
أبواب السماء»”". 

*. الرد على من أوّلُ صفة الضحك عن الله تعالى: 

/١‏ فمنهم من قال أن المراد لازم الضحك وهو الرضاء كما قال بذلك القسطلاني: 
«(حتى يضحك الله) عز وجل (منه) المراد لازم الضحك وهو الرضا»”". 

/١‏ ومنهم من أوّل صفة الضحك بحصول الثواب» ويرد عليه حديث: «فإذا 
ضحك منه قال له ادحل الجنة»» والثواب حصل بعد الرضى. 

قال أبو سعيد الدارمي يِه '2: «فادعى المعارض في تفسير الضحك أن ضحك 


الرب رضاه ور حمته» وصفحه عن الذنوب» ألا ترى أنك تقول: رأيت زرعا يضحكء فيقال 


, أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب سعد بن معاذ حهلعنه‎ )١1( 
.5/١3 كيه برقم‎ 

(؟) أخرحه النسائي في السنن الكبرى 2755/17 برقم 281١5717‏ والحاكم في مستدركه «/23717 
برقم 4371» قال الذهبي في التلخيص: «صحيح». 

() إرشاد الساري للقسطلاني .107/٠١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 9 
لهذا المعارض: قد كذبت فيما رويت عن النبي سلإشطوالم في الضحك شبهت ضحكه 
بضحك الزرع؛ لأن ضحك الزرع ليس بضحكء إنما هو حضرته ونضارته» فجعل مثلا 
للضحكء فعمن رويت هذا التفسير من العلماء» أن ضحك الرب رضاه ورحمته؟ فسمه وإلا 
فأنت المحرف قول رسول الله صلإشيليدالهم بتأويل ضلالء إذ شبهت ضحك الله الحي القيوم 
الفعال لما يشاء ذي الوحه الكريم» والسمع السميع والبصرالبصير» بضحك الزرع الميت الذي 
لا ضحك له. ولا قدرة له» ولا يقدر على الضحك وإنما ضحكه يمثل» وضحك الله ليبس 
عثل» ويحك! إن ضحك الزرع نضارته وزهرته وحضرته» فهو أبدا ما دام أحضر ضاحك 
لكل أحد للولي والعدو ولمن يسقيه» ولمن يحصده. لا يقصد بضحكه إلى شيء, والله يقصد 
بضحكه إلى أوليائه عندما يعجبه فعالهم» ويصرفه عن أعدائه فيما يسخطه من أفعالهم؛ 
فالدليل من فعل الله أنه يضحك إلى قوم ويصرفه عن قوم؛ أن ضحك الزرع مثل على ابحاز» 
وضحك الله أصل وحقيقة للضحكء ويضحك كما يشاءء والزرع أبدا نضارته وحضرته التي 
سميته ضحكا قائم أبدا حتى يستحصد. 

وأما قولك: إن ضحكه رضاه ورحمته» فقد صدقت في بعض؛ لأنه لا يضحك إلى 
أحد إلا عن رضى فيجتمع منه الضحك والرضاء ولا يصرفه إلا عن عدو وأنت تنفي 
الضحك عن الله وتثبت له الرضا وحدهء ولعكن جزعت من حديث أبي موسى عن 
النبي صلإبشل الام في الضحك حتى نفيته عن الله بمعنى ضحك الزرع» مالك من راحة فيما 
روى عنه ابن مسعود جهلئعنه ما يكذب دعواك ويستحيل به تفسيرك»”". 

قال الشيخ غالب عواجي - حفظه الله- في الرد على من أوّل صفات الله تعالى) 
كصفة الضحك: «كل تلك التأويلات باطلة ومخالفة للحق الذي قررته الشريعة الإسلامية 


» ولا يلزم من إِثباتها أي محذور » وليس فيه أي تشبيه لله بخلقه » خصوصاً وقد مدح الله 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن حالد بن سعيد» أبو سعيد التميمي» الدارمي» السجستاني» ولد: قبل 
المائتين بيسير» وتوفي في ذي الحجة سنة 8٠١‏ ٠ه‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 2519/1 تذكرة 
الحفاظ ؟”/475 ١‏ طبقات الشافعية ؟/7.". 

(؟) النقض على بشر المريسي للدرامي ؟/١717.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 956 
نفسه بما » ولا يتصور التشبيه إلا من لم يعرف الحق ول يطلع على مذهب السلف » ذلك 
أنما صفات تليق بالله عز وجل وكما لا نعرف ذاته فكذلك لا نعرف كيفية صفاته»7"©. 

5. الرد على من نفى صفة الضحك عن الله تعالى. 


.١7 5//9 فرق معاصرة لغالب عواجي‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١١‏ 

المطلب الثانى: أول من ينظر إلى الرب تبارك وتعالى. 

أهل السنة الجماعة يعتقدون أتمم لن يروا ركم حت بموتواء وأنحم سيرونه يوم القيامة 
قي العرصات وفي الجنة؛ كما وعدهم ريحم في كتابه وعلى لسان رسوله صلاشطية الهم . 

وقد ثبتت رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة في الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة 
والأدلة على ذلك مستفيضة؛ ومن ذللق: 

3 .. 5 ووو دل 2 2 اعلا سمس غك ١‏ 

,176 قوله تعال ى : :9 مجه يوْمبط اضر (50) إل يهار‎ ١ 

روى ابن جرير الطبري بسنده قوله: «قال: تنظر إلى الخالق» وحق لما أن تنظر وهي 
تنظر إلى الخالق»”2. 

؟/ وقوله تعالى: ِإلِيَبِيَ أحْسَئْوا احْسَىَ وَزِسَادَة #6". 

قال البغوي يَدَْتْهُ: «أي: للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى» وهي المتنة وزيادة 
وهي النظر إلى وجه الله الكريم» وهذا قول جماعة من الصحابة» منهم أبو بكر الصديق 


وحذيفة وأبو موسى وعبادة بن الصامت «وتّعهء»2'. 


/ وقوله تعالى : 3 كَلآ مهم عن رم يميف لحجوفونَ 20096 . 

أخرج الإمام اللالكائي يده بسنده: «قال رجحل لمالك: يا أبا عبد الله هل يرى 
المؤمنون ريحم يوم القيامة؟ قال: لو لم ير المؤمنون ربحم يوم القيامة ل يعير الله 
الكفار 7 , 


)١١(‏ سورة القيامة» آية:؟؟. 

(١؟)‏ جامع البيان للطبري 017/557 5. 

(1) سورة يونسء» آية:75. 

(5) معال التنزيل للبغوي .54١11//7‏ 

(5) سورة المطففين» آية:5١.‏ 

(7) هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» الالكائي الإمام أبو القاسم؛ تون في رمضان 
سنة /41هء ينظر: تذكرة الحفاظ 2١/5/7‏ سير أعلام النبلاء 4١9/117‏ 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 51//7. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4 
5/ وفي الحديث عن جرير بن عبد الله جلئعنه » قال: كنا عند النبي صلابشط الهم » فنظر 
إلى القمر ليلة - يعني البدر - فقال:«إنكم سترون ربكم, كما ترون هذا 
القمرء لا تضامون في رؤيته...»20. 
وف ذلك يقول الشيخ حافظ الحكمي يَدَاَدْكُ في منظومة سلم الوضول!: 


إنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار 
كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن 
وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام 
رؤية حق ليس" بمتروتحا كالشمس صحوا لا سحاب 
وخحص200 بالرؤية أولياؤه دونما فضيلة وحجبوا أعداؤه 


وأما الأولية في النظر إلى وحه الرب تبارك وتعالى فلم أحد دليلاً صحيحاً يدل عليها 
إلا ما أثر عن الحسن البصري ويزائة"» ف قوله: «أول من ينظر إلى وجه الرب تبارك 
وتعالى الأعمى»”'"؛ وكذلك حديث سمرة بن جندب تنه قال: «أول من ينظر إلى الله 
عز وجل يوم القيامة من كان ضريرا»". 


)١١5/١ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر‎ )١( 
.50 برقم ؟‎ 

(؟) معارج القبول لحافظ الحكمي ."1١/١‏ 

(0) الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار الأنصاري» مولاهم» ثقة فقيه فاضل 
مشهور» وكان يرسل كثيرا ويدلسء» رأس أهل الطبقة الثالثة» مات سنة ١١٠١هء‏ وقد قارب 
٠لسنة»‏ ينظر: تقريب التهذيب .١50/١‏ 

(4) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة */2577 وسنده فيه جهالة 
عن أبي الأشهب. والله تعالى أعلم بصحته. 

(5) ذكره الديلمي ف الفردوس 5/١‏ 5, عن سمرة بن جندب به مرفوعاً. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد وحن 
9 الرجال» 9 النساءعء» بأعين رؤوسهم» كما قال رسول الله صإابشعل الام : «ستروت ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر, لا تضامون في رؤيته», والإيمان بحذا واحب وإنكاره كفر»”©. 
وهذا الترتيب يحتاج إلى دليل؛ فمن سعادة المرء أن يوفق لتحقيق العقيد السليمة المبنية 
على الدليل من الكتاب والسنة» ومن أعظم ذلك العلم بالله وبأسمائه وصفاته. 
وأما الحديث الذي يروى عن أنس حهلئعنه ؛ وجاء فيه: «يا جبريل ما جزاء من 


وأيضاً قول الإمام البرهاري ييرَانهُ: «واعلم أن أول من ينظر إلى الله في الحنة الأضراءء 


سلبت كريمتيه؟ قال: سَبْحتَكَ لالم نآ إِلَّامَا لهك 4 قال: «جزاؤه الخلود في 
داري والنظر إلى وجهي»”", فلا يدل على الأولية» فالصواب إذاً أن المؤمنون جميعاً 
ينظرون إلى الله تعالمى يوم القيامة كما في قوله تعالى : ١ل‏ مجم يمضه (20) ل ويه تايرك 210 
وف الحديث عن جرير بن عبد الله حهثئنه قال: كنا عند النبي ملإيشطلالهم» فنظر إلى القمر 
ليلة - يعني البدر - فقال: «إنكم سترون ربكم, كما ترون هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته...»”' وهذا الخطاب يشمل الأعمى والبصيرء واللّه تعالى أعلى وأعلم. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول من ينظر إلى الرب تبارك وتعالى : 
.١‏ بيان أن رؤية الله تعالى يوم القيامة حق» وأن المؤمنون يرون ربحم بنص الكتاب والسنة. 
؟. الرد على الفرق التي أنكرت رؤية الله تعالى يوم القيامة» وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة: 


.85/١ شرح السنة للبريماري‎ )١1( 

)١١‏ سورة البقرة» آية:5337. 

(*) أخحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة */ 2017 وقال الألباني في 
السلسلة الضعيفة :59//١7‏ «وهذا إسناد ضعيف». 

(5) سورة القيامة» آية:؟255؟5؟. 


(5) سبق تخريجه ص:537. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 9 
المطلب الثالث: أول يوم يُنظر فيه إلى الرب تبارك وتعالى. 
رؤية الله عز وجل ممتنعة في الدنيا كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة» وكما تقرر 
ذلك من أدلة الكتاب والسنة؛ قال تعالى: 38 وَلمَ ياه مومه الفسف] وكهده رحه كال رت أرق 
نظ بيك َال لك وين وكين أظرْ إل الْجبَلِ ون تمر مَكَاَهُ صَوْفَ ري هلم حل َه 


3 0 1 2 17 : 
لكبلٍ جصكة حك وَكَرَّ مومى صقا كَمَآ أاقَ كال شبكدّك يت إِلتلكت ونا أر 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَوَْنُ: «وإن موسى لَه سأل الله الرؤية في الدنيا 
وإن الله تجحلى للجبل فجعله دكا فأعلمهم بذلك لأنه لا يراه في الدنيا بل يراه في 
الآحرة»7) 

ولما جحاء في الحديث أن رسول الله صلإشليالشم» قال يوم حذر الناس الدجال: «إنه 
مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه من كره عمله. أو يقرؤه كل مؤمن». وقال:«تعلموا أنه 
لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت»”" 
ل في الآخرة فهي ثابتة بنص الكتاب والسنة؛ فضلاً من الله ونعمة) 


وأما رؤيته : 
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وأنحم يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصارهم» وذلك 
ثابت بدلالة الكتاب والسنة» قال تعالى:38 ف وبق أضه 150 إل يتما نار 106 وقال 
تعالى : مِإلََِينَ َحْسَنْوأ ْلْسَىٌ وَزِيَادَةٌ 7#”» ويرونه © 
«فيقول: أنا ربكم, فيقولون: حتى ننظر إليك, فيتجلى لهم يضحك»”"2. 


3 في العرصات كما في حديث جابر: 


.١ 53 سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

.5 50/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن » باب ذكر ابن صياد» 545/84 257 برقم .1١59‏ 
(:) سورة القيامة» آية:572751. 

(5) سورة يونسء» آية:55. 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» 217/7//١‏ برقم .١901‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هه 


ان الخنه لحديت صهيب60 عن النبى صلإشيل ةلهم قال: «إذا دخل أهل 


ويرونه 25 
الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة, وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء, فما أعطوا شيئا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل»" ". 

وأما الكفار فإنه محجوبون عن ريهم بسبب فعالهم؛ قال تعالى: 2( كَلآإَُِْ عَن ريم يوذ 
لجرو ل وهل يرونه قبل الاحتجاب عنهم على أقوال. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وتنازع المتأحرون المنتسبون إلى السنة في الكفار هل 
يحجبون عنه في الآخرة مطلقا أو يرونه ثم يحجبون؟ على ثلاثة أقوال:فقال طوائف من أهل 
الكلام والفقه وغيرهم من أصحاب مالك: لا يرونه بحال» وقالت طائفة منهم أبو الحسن 
بن سالم وغيره: بل يرونه ثم يحجب عنهم كما يدل على ذلك أحاديث معروفة» وقال أبو 
بكر بن حزيمة:"بل يراه المنافقون من هذه الأمة دون غيرهم»” . 

فعلى قول من قال بأن الكفار يرونه» ثم يحنجب عنهم؛ فتكون أول الرؤية في المحشر 
من جميع الخلائق» قال الإمام اللالكائي: «لأتحم قد رأوه أول مرة في المحشرء ولذا لما ظهر 
لهم في صورة أخرى وقال: أنا ربكم! قالوا: لا2”4» وقال ابن حجر: «ووقع في رواية هشام 
بن سعد ثم نرفع رؤوسنا وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم 


فنقول نعم أنت ربناء وهذا فيه إشعار بأتهم رأوه في أول ما حشروا والعلم عند الله»2 


)١(‏ صهيب بن سنان بن مالك النمري الرومي» أبو يحبى» كان من أواخر من هاجر إلى المدينة» 
توفي سنة /7ه» وهو ابن ٠‏ /اسنة»ينظر :الاستيعاب 7/75 7/اءأسد الغابة 5١/6/75‏ »الإصابة55/5". 
)١١‏ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم, 
برقم ااه 

(") سورة المطففين» آية:ه .١‏ 

(:) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة لابن تيمية .41١/١‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 9؟/5. 


(5) فتح الباري لابن حجر .551/١١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 15 

وعلى قول من قال بأن الكفار لايرونه يمل بحال» فتكون أول الرؤية من المؤمنين في 
العرنصات لما أخرجه الطبراني نقارة كن اغيدالله بن مسعود «هلاعنه : «ويبقى محمد 
صلابشليةآلجام وأمته», قال: «فيتمثل الرب عز وحل فيأتيهم» فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما 
انطلق الناس؟»» قال: «فيقولون إن لنا لإلها ما رأيناه بعد»7©. 


ولحديث أبي سعيد الخدري حَهلئئْه, قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟», قلنا: لاء 
قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذء إلا كما تضارون في رؤيتهما» ثم 
قال:«ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون, فيذهب أصحاب الصليب 
مع صليبهم. وأصحاب الأوثان مع أوثانهم, وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم, حتى 
يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر, وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم 
تعرض كأنها سراب, فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله 
فيقال: كذبتم. لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء 
فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: 
كنا نعبد المسيح ابن الله؛ فيقال: كذبتم. لم يكن لله صاحبة, ولا ولد فما تريدون؟ 
فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربوا فيتساقطون في جهنم, حتى يبقى من كان 
يعبد الله من بر أو فاجرء. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: 
فارقناهم, ونحن أحوج منا إليه اليوم, وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم بما 


)١(‏ أخرحه الطبراني في الكبير 9/ 251 برقم 91751» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب 771/7: وقال: «رواه ابن أبي الدنيا والطبراني من طرق أحدها صحيح واللفظ له 
والحاكم وقال صحيح الإسناد». وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :547/١١‏ «رواه كله الطبراني 
من طرق» ورحال أحدها رحال الصحيح غير أبي خالد الدالاني» وهو ثقة». 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 6 
كانوا يعبدون؛ وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه 
فيها أول مرة, فيقول: أنا ربكم: فيقولون: أنت ربنا...»7) 

ولما سبق فإن أول يوم ينظر فيه إلى الرب تبارك وتعالى هو يوم القيامة» ولحديث ابن 
عمر ختطيد, قال رسول الله ملإشلكخم: «يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله 
عز وجل»”"». فيُّرى الرب تبارك وتعالى في العرصات وف الجنة» والخلاف إنما هو رؤيته 1 
لجميع الخلائق في احشر. 

ورؤية المؤمنين لربهم عز وجل رؤية لا يشترط فيها الإحاطة» كما روي عن ابن عباس 
ينمل أنه قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن, 
إلا كخردلة في يد أحدكم»”". 

قال شارح الطحاوية ييَادهُ: «أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط بهء فقوله:١(‏ لَاتُدَرِكُةُ 
آلَْبْصَرُ 0#'» يدل على كمال عظمته» وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لكمال عظمته لا 
يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء», وهو قدر زائد على الرؤية» كما 


قال تعالى: 8 فَلَمَا ترما ألْجَمْعَانِ ا مومع نالحد رفون يذ فلم ينف موسى الرؤية» 
انما نفى الإدراك» فالرؤية والإدراك كل منهما يوحد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يرى 
ولا يدرك» كما يعلم ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية, 


21١9/9» أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى 9 مُعءٌ يِذ أضرهُ)‎ )١( 
.74179 برقم‎ 

)١(‏ أحرحه الدار قطني في الرؤية 2111/١‏ وسنده ضعيف لأن فيه كوثر بن حكيم وهو متروك 
كما حكاه الدار قطني وغيره» وقال ابن معين ليس بشيء» ينظر: ميزان الاعتدال 41١7/9‏ . 

99) أحرحه الطبري في تفسيره 55/7١‏ 7. 

(5) سورة الأنعام, آية:١٠١.‏ 


(5) سورة الشعراء» آية: ."1١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 17 
كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها 
على ما هي عليه»20. 

وقال أيضاً َيَيْدْهٌُ: «ومن المعلوم - ولله المثل الأعلى - أن الواحد منا إذا كان عنده 
خردلة» إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بماء وإن شاء جعلها تحته» وهو ف الحالين مباين 
لحاء عال عليها فوقها من جميع الوحوه. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف 
واصفء فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم» وفعل بما كما يفعل بحا يوم القيامة» فإنه 
لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن» فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه 
من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟ أو يدن إليه من يشاء من خلقه؟ فمن 
نفى ذلك لم يقدره حق قدره» وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلاش يل ة ارقم 
في رؤية الرب تعالى: فقال له أبو رزين: كيف يسعنا - يا رسول الله - وهو واحد ونحن 
جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله: هذا القمرء آية من آيات الله كلكم يراه 
مخليا به» واللّه أكبر من ذلكء وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء. فهذا يزيل كل 
إشكالء ويبطل كل خخيال»”". 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول يوم يُنظر فيه إلى الرب تبارك وتعالى: 
.١‏ إثبات صفة الضحك؛ كما يليق به سبحانه وتعالى. 
؟. الرد على الصوفية الذين يقولون بوحدة الوحود وتحلي الرب في الدنيا. 
". بيان مجحانبة الصواب للإمام أبو سعيد الدرامي يَيدْهُ حيث جعل معرفتهم إياه بصفاته 
الي تغرف يما إليهم في الدنيا"". 
5. الرد على الفرق الضالة التي أنكرت رؤية الله تعالى في الآخرة» ومنهم الجهمية والمعتزلة. 


.7١5/١ شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز‎ )١( 
المصدر نفسه ا‎ )١١ 
.١١5/7 (؟) ينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان‎ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 193 
المطلب الرابع: أول من يأتي إليهم الرب تبارك وتعالى في العرصات . 
يجمع الله يله الأولين والآحرين ليوم القيامة لفصل القضاء بينهم فيما كانوا فيه 
اجون عُونَ ِل ميفاتٍ يوم مَعَلُوم 6 
يله قال تعالى: 0 أن يَأَيَهُمُ نهف 
نَ لامر وَِكَ هيع امور 0" وقال تعالى: «( وج 


0200 رصح 06 0 


شل 2 74 رم وهي صفة فعلية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة» وهي صفة 


يفعلها سبحانه وتعالى كيف شاء ومتى شاء؛ ومنهج أهل السنة والجماعة هو إِنْباتا من غير 
تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولاتعطيل» كما هو سائر الصفات. 

فأول من يأتيهم المولى عز وجل يوم القيامة هم أهل الموقف وذلك لفصل القضاءء 
ومن الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن مسعود جلئعنه . عن النبي سبالم قال: 
«يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم 
إلى السماء ينتظرون فصل القضاء». قال: «وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من 
العرش إلى الكرسي, ثم ينادي مناد أيها الناس: ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم 
ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل ناس منكم ما كانوا يتولون 
ويعبدون في الدين, أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى»؛ قال: «فلينطلق كل قوم 
إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا»» قال: «فينطلقون ويمثل لهم أشياء ما كانوا يعبدون, 
فمنهم من ينطلق إلى الشمسء ومنهم من ينطلق إلى القمرء وإلى الأوثان من الحجارة 
وأشباه ما كانوا يعبدون», قال: «ويمفل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسىء ويمثل 
لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزيرء ويبقى محمد مؤشل الم وأمته». قال: «فيتمفل الرب 
عز وجل فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟» قال: «فيقولون إن لنا 


.559)5٠:ةيآ سورة الواقعة»‎ )١( 
٠١:ةيآ (؟) سورة البقرة»‎ 
سورة الفجر» آية: 7 3؟.‎ (0 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 0-0 
لإلها ما رأيناه بعدء فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا 
رأيناها عرفناهاء قال: فيقول: ما هي؟: فيقولون: يكشف عن ساقه», قال: «عند ذلك 
يكشف عن ساق فيخر كل من كان بظهره طبق» ويبقى قوم ظهورهم كصياصي”") 
البقر يريدون السجود فلا يستطيعون, وقد كان يدعون إلى السجود وهم سالمون, ثم 
يقول: ارفعوا رءوسكم., فيرفعون رءوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم؛ فمنهم 
من يعطى نوره مذل الجبل العظيم يسعى بين يديه» ومنهم من يعطى نوره أصغر من 
ذلك ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك, 
حتى يكون رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويفيء مرة, فإذا أضاء قدم 
قدمه فمشى, وإذا طفئ قام», قال: «والرب عز وجل أمامهم حتى يمر في النار فيبقى 
أثره كحد السيف دحض مزلة»7". 

أما إتيانه للمؤمنين» بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد حتى يتساقطوا في النار» فهو 
إتيان خاص ليميز الله المؤمن من المنافق» فيكشف عن ساق وهي علامة من الرب تبارك 
وتعالى للمؤمنين» قال تعالى: :ل يَوْمَ يُكمَفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إل الشّجُود قلا يتنتطيغوت (09) 
خيعة ص يمت وذ وقد قا تمزه إن الشجد و سيئرة 004 ثم إنه. يكون: بعد فصل 
القضاء. 

والله تعالى أعلى وأعلم. 


)١(‏ كصياصي البقر: يعني قرونما وإنما سميت صياصي لأنما حصوتما التي تحصن بحا من عدوهاء 
ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام 84/7. 

)١(‏ أخرجه الطبراتي في الكبير 24١5/9‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
707 : «وقال: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني من طرق أحدها صحيح واللفظ له والحاكم وقال 
صحيح الإسناد»» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :*57/٠١‏ «رواه كله الطبراني من طرق» 
ورحال أحدها رحال الصحيح غير أبي خالد الدالاني» وهو ثقة». 


(؟) سورة القلم آية:472457. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١٠١‏ 
ومن خلال ما مضى يمكن استنباط الفائدة الآتية» من مسألة أول من يأتي إليهم 
الرب تبارك وتعالى في العرصات: 
.١‏ ما جاء في الحديث: «فيتمثل الرب عز وجل فيأتبهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون 
كما انطلق الناس؟» فيه إثبات لصفة ابجيء والإتيان والنزول كما يليق به سبحانه 
وتعالى» والرد على من أول بحيء الرب تبارك وتعالى. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١٠.١‏ 
المطلب الخامس: أول من ابتدع الكلام في الصفات. 
لنفسه أسماءً حسنى وصفاتاً عُلَىء كما جاء ذلك في كتابه العزيز» 
وعلى لسان نبيه محمد صلابنيلدالهم» وقد تلقى ذلك الصحابة بالقبول الذين شاهدوا التنزيل؛ 
ودرحت الأمة على الأمان بأسماء الله تعالى وصفاته وإثباتحا من غير تشبيه ولا تكييف 
ولاتعطيل ولاتمثيل. 
ولم يكن أحد من المسلمين تكلم في صفات الله تعالى حتى جاء الجعد بن دره.(© 
فقال على الله قولاً عظيماً لم يسبقه إليه أحد فزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم 
موسى تكليماء فأنكر جميع الصفات» وكان ذلك في أواخر عصر التابعين» وفي أوائل المائة 
الثانية. 


لقد أثبت الله 2 


قال البيهقي بعد أن ساق كلام الإمام البخاري عن قول المعطلة بخلق القرآن:«وقد 
روينا نحو هذا عن جماعة أخرى من فقهاء الأمصار وعلمائهم وول عهم ‏ و يصح عندنا 
حلاف هذا القول عن أحد من الناس في زمان الصحابة والتابعين حوّعهم أجمعين وأول من 
خالف الجماعة في ذلك الجعد بن درهم»”2. 

قال ابن العماد الحنبلي”": «والجعد هذا من أول من نفى الصفات» وعنه 
انتشرت مقالة الجهمية» إذ ممن حذا حذوه في ذلك الجهم بن صفوان» عاملهما الله تعالى 


ع 
لي 


)١(‏ المعد بن درهمء مؤدب مروان الحمار» أصله من خراسان» مبتدع ضالء أول من قال بخلق 
القرآن» كان زنديقاًء هو الذي قتله حالد بن عبد الله القسري بالكوفة يوم الأضحىء ينظر: سير 
أعلام النبلاء 97/0 4» ميزان الاعتدال .599/١‏ 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقي .51١5/1١‏ 

(*) عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح» مؤرخ» فقيه» عالم 
بالأدب» ولد في دمشق سنة 7١٠١ه»ء‏ ومات بمكة حاجاً سنة 9/١١هيينظر:‏ الأعلام؟/..9؟ 
(5) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ؟/7١١.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١٠.0‏ 

قال البيهقي: «وإنما أحدث هذه البدعة الجعد بن درهم, ومنه كان يأخذ 
جهم؛ فذبحه حالد بن عبد الله القسري”" يوم الأضحى»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حينما سأل عن تأويل الصفات: «الحمد لله رب 
العالمين» هذه مسألة كبيرة عظيمة القدر اضطرب فيها خلائق من الأولين والآخرين من 
أوائل المائة الثانية من المحجرة النبوية فأما المائة الأولى فلم يكن بين المسلمين اضطراب في هذا 
وما نشأ ذلك في أوائل المائة الثانية لما ظهر الجعد بن درهم وصاحبه الهم بن صفوان ومن 
اتبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات»”". 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط الفائدة الآتية من مسألة أول من ابتدع 
الكلام في الصفات: 
.١‏ أن الإنحراف في باب الأسماء والصففات لم يكن على عهد الرعيل الأول من الصحابة 
والتابعين» بل كان في أوائل القرن الثاني» وبذلك يتبين زمن نشوء البدع, وأتما محدثة في 
الدين. 


)١(‏ خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسريء أمير الحجازء ثم الكوفة» ليست له رواية 
عندهماء قتل سنة 17١ه»ء‏ مقبول» من الرابعة» ينظر: تقريب التهذيب .١83/١‏ 

؟) شعب الإبمان للبيهقي .571/١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/5؟. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١6‏ 

المطلب السادس: أول من ابتدع القياس الفاسد. 

قال الأزهري”2): «المقايسة: مفاعلة من القياس» قال: ويقال:. هذه تخشبة قيس 
إصبع» أي: قدر إصبع» وقد قاس الشيء يقيسه قياسا وقيساء أي: قدرهء والمقياس: 
المقدار»0) 

قال البرصارفي اه 00 «واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس» ولا يُضرب لها 
الأمثال» ولا تتبع فيها الأهواءء وهو التصديق بآثار رسول الله ملإشل اهم بلا كيف ولا 
شرح» ولا يقال: م لذ ك2 

وقال الشاطبي ييا 2: «وأما علم المقاييس فأصله في السنة» ثم في علم السلف 
بالقياس» ثم قد جاء ف ذم القياس أشياء حملوها على القياس الفاسد, وهو القياس على غير 
أصل» وهو عمدة كل مبتدع»7) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر كلام بعض طوائف الجهمية عن إثبات 
وحدانية الله بإثباتهم الوجود المطلق له سبحانه وتعالى: «ومنشأ هذا من القياس الفاسد 
والتمثيل برب العالمين والتسوية بينه وبين غيره كما قال تعالى: 38 مَحبَكيوفِيَا هم الاو 
موه يس لمعو 00 او مهم ها يَْتصِمْوتَ (50 تله نكن لَنى صَكل مين (50) إذ 


)١(‏ محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري الحروي اللغوي الشافعي» أبو منصورء كان رأسا في 
اللغة والفقه» ثقةَ ثبتاً دين مات في ربيع الآخر سنة ٠ه‏ عن 8/8 سنة» ينظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي ."78/١١‏ 

)١(‏ تحذيب اللغة للأزهري 2179/9 مادة (قيس). 

(؟) الحسن بن علي بن خلف البربماري» أبو محمد كان داعية إلى الأثر» لا يخاف في الله لومة 
لائم» توي في رحب سنة 7 7ه» ينظر: سير أعلام النبلاء 447/1 الوافي بالوفيات .50/١7‏ 
(5) شرح السنة للبرماري .41/١‏ 

(5) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ؛ من أهل 
غرناطة» كان من أثمة المالكية» توفي سنة ٠4لاهء‏ ينظر: الأعلام .75/١‏ 

(5) الاعتصام للشاطبي .555/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١٠.‏ 


ا 0047 سم جسم بي سس 

كم برب الْعَلِمِينَ 520 مآ أضِلنا الدالي لَمُجرمُونَ 2'176, وأصل الإشراك الذي هو من القياس 
0 هو من إبليس أول من قاس قياساً)0) 

قال لشن ردول قرف قاس |بليمن 7 5 وَسَلَقسهُِصن ين 227617196 . 

وقال ابن سيرين قال: «أول من قاس إبليس وإنما عبدت الشمس والقمر 
يالمقا سر 

قال ابن عبد البر يَيَيْدْةُ: «وأما ما روي عن السلف ف ذم القياس فهو عندنا قياس 
على غير أصل» أو قياس يرد به أصل»27. 

وذلك أن 0 عندما جاءه النص بالسجود لآدم 2 قوله تعالى وقد 00 
51 ع صَوَوككُم ثم َو 070 ا 0" أ لدم جد را وَأإلَ بلي ََ 1 
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تيت 146"» عارضه بعقله فظن أنه خبراً من آدم» وكان قياسه أن النار خخبر من الطين 


خَلَقَت ين ثَّارٍ وَخَلفتَه: من طبن 0 ا فرد أمر الله وم يمتثذل؛ وهو - أي إبليس- إمام الكفار 
والمشركين في شبههم وتأويلاتحم» فكفار قريش قاسوا دعوة النبي صلإشيل الهم لمم بتوحيد الله 


.594- 915 سورة الشعراء» آية:‎ )١١ 

كسان كليس اللممية لابن تيوه ب 

(؟) سورة الأعراف» آية:7١.‏ 

(4) أخرحه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 897/5, برقم 2١7175‏ والطبري في تفسيره 
,»٠‏ والدارمي في سننه 258١/١‏ برقم »١945‏ وقال أبو الأشبال الزهيري: إسناده حسن» 
وقال الشوكاني في فتح القدير 770/7: إسناده صحيح إلى الحسن. 

(5) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 2897/7 برقم 2١717٠‏ والطبري في تفسيره 
١لا‏ والدارمي 2 سئنه 25/80/1١‏ برقم 6 ؛» وقال أبو الأشبال الزهيري: إسناده حسن» 
وقال الشوكاني في فتح القدير 770/7: إسناده صحيح إلى الحسن. 

(7) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 85-0/5. 

(1) سورة الأعراف» آية:١١.‏ 


(8) سورة الأعراف» آية:١١.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد حال 
على ماكانوا عليه من الشرك والإنحراف عن الحنيفية ملة إبراهيم لتم فأنكروا التوحيد بل 
وعجبوا من ذلك 1 كك 8 إِلّهًا ا إن نَّ هذا أشيدم عا 01 حاب 16" » فكان أول من قاس هو 
إبليس» وتبعه على ذلك المشركين على مر العصور. 

وفي باب الأسماء والصفات وقع هذا القياس الفاسدء فقاسوا صفات الخالق بصفات 
المحلوقين فوقعوا في المحظور, وسواءً أكان ذلك في الأمم السابقة بقة أم قْ الجاهلية؛ أو حتّى 
بعد بعثة النبي صلإشلةالغم من الفرق الضالة عن الحدي النبوي» وكان إمام الجميع في ذلك 


سوم لم 


ل َالَ فم أغويتتى عدن ل 


عويي 


2 م 0 جا د دو جرم 
صرْطكَ الْمُستَقِم لبتم من بين دِيم وَمِنْ حَلْفهِمْ وَحَنَ متو وحن شَمَايلِهم ولا يد أ كترهم 


يٍِ 


ومن ذلك ما وقع فيه من انحرف في هذا الباب من الفرق» فإما تعطيل وإما تشبيه 
وإما تكييف» وذلك لأنحم شبهوا صفات الله تعللى بصفات المخلوقين» فمنهم من إدى به 
ذلك إلى إنكار صفات الله تعالى بالكلية كالجهمية» وسبب ذلك هو هذا القياس الفاسد. 

ومن ذلك إنكار علم الله تعالى» ومن أفعال الجاهلية وقياسهم الباطل: قياس الخالق 
على المخلوق» وهذا من الأقيسة الفاسدة التي اقتدوا فيها بإبليس» فقاسوا الخالق على 
المحلوق في كثير من الصفات كالسمع والعلم. 

كما قال ابن مسعود نه : «أن نفراً كانوا يجلسون في الحجر يخفض بعضهم 
لبعض الكلام ويسره» ثم يقول: إن الله لا يعلم ما نقول: لأنه ليس معنا». 


(1):شورة ص اية:ة 
)١(‏ سورة الأعراف» آية:/5211١.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد /ا١٠١‏ 


الفصل الثاني : 
المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان باللّه وملائكته وكتبه 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: المسائل العقّدية المتعلقة بالأولية في الإبمان بالله. 
الملبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإبمان بالملائكة. 
المبحث الثالث:المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإبمان بالكتب. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ل 

المبحث الأول:المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان بالله. 

قبل الشروع في الحديث عن الإمان بالله يحسن بنا معرفة المعنى اللغوي والشرعي 
للإيمان. 

قال الأزهري: «وأما الإعان فهو مصدر: آمن يؤمن إيمانا؛ فهو مؤمن, واتفق أهل 
العلم من اللغويين وغيرهم أن الإبمان معناه: التصديق»27 . 

وهذا التعريف لا يسلّم لأهل اللغة» لإن منهم من يوحه المعافي الشرعية حسب 
اعتقاده الفاسد» ثم إن اللغة ليست حجة على الشريعة» وهي لن تعدو قدرها في رسم 
حدود التعاريف إلى تبيين المعاني الشرعية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْاَْهُ: «ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا برد 
التصديق»7) 

وقال الشيخ محمد العثيمين يَرْلَنْهُ: «بل الإيمان في اللغة: الإقرار بالشيء عن 
تصديق به» بدليل أنك تقول: آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا ولا تقول: آمنت 
فلاناًء إذا فالإيمان يتضمن معنى زائداً على محرد التصديق» وهو الإقرار والاعتراف المستلزم 
للقبول للأخبار والإذعان للأحكام, هذا الإيمان»7© 

وحده في الشرع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية نَيَيْانْةِ فقال: « ولهذا كان 
القول: إن الإيمان قول وعملء عند أهل السنة من شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجماع 
على ذلكء؛ وقد ذكرنا عن الشافعي جولاعنه ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في الأمء 
وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول 
وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآحر»”؟. 


)١(‏ تحذيب اللغة للأزهري ٠١578/1"؛‏ مادة (أمن). 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 517//17. 

(*) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين 5/١‏ ه. 

(5) الإعان لابن تيمية .751/1١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ل 

وجميع التعريفات الشرعية للإيمان تدور حول هذا المعنى» وإن اختلفت العبارات في 
ذلكء إلا أن المقصود واحد وهو اشتماله على القول والعمل. 

والإبمان بالله هو أصل الأصول وأول أركان الإبهان» إذا لايعتد ببقية الأركان إلا بعد 
تحقيق هذا الركن العظيم» ودليل ذلك حديث جبريل طَلْمه : «قال: فأخبرني عن الإمان» 
قال: «أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه, ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره»”2"7», فأضاف الملائكة والكتب والرسل إلى الركن الأول وهو الإبمان بالله تعالى. 

فسعادة المرء وفلاحه منشؤها النطق بالشهادتين» والتسليم والإستسلام لأمر الله 
تعالى» فالمرء حياته ونسكه ومماته كلها لله رب العالمين» فإن صرف شيئا منها لغير الله هلك. 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن العمل الصالح لايقبل إلا بشرط الإيمان» 
ومن ذلك قوله تعالى: 38 مَنْ عَيِلَ صَدِلًِا مّن دَكَرٍ أَوَ ل 0 
وخر وق تادامك الترر الل تسريي العاف ااه 
بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: .8 وك بير كاد عن الفريكي اوليك لله 
لدَرَحَتُ الع 4" وقال تعالى: 38 وَمَنْ أراد الْأآَخْرَةَ وسَئ طا سعيها وهو مَؤْمنُ 
وكيك 1 12 2 007 

وأما لقان العقدية المتعلقة بالأوائل في الإيمان بالله فقد جعلتها في ثلاثة مطالب 
وهي : 

المطلب الأول: أول من آمن من العرب بعد الأنصار. 

المطلب الثاني: أول من آمن من بني إسرائيل. 


المطلب الثالث: أول ما دحل النقص على بني إسرائيل. 


1 في صحيحه. كتاب الإيمان» باب معرفة الإبمان, والإسلام» 2557/١‏ برقم 8. 
59) سورة طه» آية 76. 


(5) سورة الإسراء» آية .١9‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١٠١6‏ 

المطلب الأول: أول من آمن من العرب بعد الأنصار. 

لم تدع المواحهات التي كانت بين المسلمين ومشركي مكة فرصة للدعوة أن تنتشر؛ 
حتى جاء صلح الحديبية ووضعت الحرب أوزارها؛ فبدأت مرحلة أخرى من مراحل الدعوة» 
فبدأت مكاتبات النبي صلإشلاتفم إلى الملوك في مشارق الأرض ومغاربحاء ومنها رسالة النبي 
صلابشطةالهم إلى كسرى”2, الذي غضب وطرد رسولٌ رسول الله صلإشطةآلهم من المدائد 0 
وهو عبدالله بن حذافة السهمي ننه "2 وأرسل إلى نائبه في اليمن باذان22» أن يأتِ له 
بالنبي صلى الله عليه وسلمء فأرسل باذان رحلين إلى المدينة» فعادا إليه بخبر مقت ل كسرى» 
وما إن جاءه الخبر بذلك من بلاد فارس9, حتى شرح الله صدر باذان للإسلامء فآمن؛ 


وآمن معه الأبناء”' '» وكذلك أهل اليمن» فكانوا أول من آمن من العرب بعد الأنصار» فعن 


)١١‏ كسرى: لقب ملوك الفرس» بفتح الكاف وكسرهاء وهو معرب» وأصله حسرى فعرب» فقيل: 
كسرى» وجمع كسرى أكاسرة على غير قياس» ينظر: تمذيب اللغة .91/٠١‏ الصحاح .8٠07/7‏ 

)١(‏ المدائن: متها العرب كذلكء لأتما كانت سبع مدن من بناء الأكاسرة بين دجلة والفرات» ينظر: 
معجم البلدان ه/ء”ء آثار البلاد ١7/1هغ‏ . 


أبوحذيفة» توثي بمصر في خلافة عثمان حهلعنه, ينظر: الاستيعاب */ 2,88 أسد الغابة */ »٠١1/‏ 
الإصابة ٠١/5‏ ه. 


(5) باذان الفارسي من الأبناءء» وكان بصنعاءء فأسلم ف حياة النبي صلإبنلمالهم وله أثر كبير في قتل 
الأسود العنسي» ينظر: أسد الغابة .849/١‏ 

(5) بلاد فارسء ولاية واسعة وإقليم فسيح؛ أول حدودها من جهة العراق أَرّحان ومن جهة كرمان 
السّيرحان ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف ومن جهة السند مكران» وهي موضع دولة إيران اليوم؛ 
ينظر: معجم البلدان 575/4. 

(1) الأبناء: وهم من أولاد الفرس الذين سيرهم كسرى أنوشروان مع سيف بن ذي يزن إلى اليمن 
لقتال الحبشة» فأقاموا باليمن» ينظر: أسد الغابة .859/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١١١‏ 
عمر جه قال : «كان أهل اليمن أول من أسلم من العرب بعد الأنصار ثم عبد 
القيس أهل البحرين»"”"' 

وإسراع أهل اليمن إلى الإسلام تعد فضيلة ومنقبة لحم؛ فعن ثوبان جلئغه أن النبي 
ملاشل ذالم قال: «إني لبعقر' “حوضي أذود الئاس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى 
يرفض 292 عليهي) 7 

قال محمد فؤاد عبدالباقي”؟: ««(أذود الناس لأهل اليمن) معناه أطرد الناس عنه غير 
أل اندو داق حلي أطل امعو وساة كرك للغل اليد ل الهو 1 لتر مل 
بحازاة لحم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حق 
يشربوا كما دفعوا في الدنيا عن النبي ملإش يلقم أعداءه 00 

وف فضل أهل اليمن جاء عن أي هريرة حهلئعنه » عن النبي صلابنيل اهام : «أتاكم أهل 
اليمن» هم أرق أفئدة وألين قلوباء الإيمان يمان(" والحكمة يمانية» والفخر والخيلاء 


)١(‏ أخرحه المحاملي في أماليه 2559/١‏ برقم 25١‏ والطبراني في الأوائل 288/١‏ برقم 25٠‏ وابن أبي 

عاصم في الأوائل 289/١‏ برقم 2٠١“‏ وسنده فيه عبدالله بن شبيب أبو سعيد الربعي إخباري علامة 
لكنه واه قال أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديثء» ينظر: ميزان الاعتدال 57/8/7» لسان الميزان 79-59//8. 

.951/7 لبعقر: عقر الحوض مقام الشاربة» ينظر: غريب الحديث لابراهيم الحربي‎ )1١( 

(5) يرفض : أي يسيل» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 57/١‏ ؟. 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب اثبات حوض نبينا محمد ملإشطلالفم وصفاته 

:© برقم 7301. 

(5) محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمدء ولد سنة 99١١هء‏ مصري الأبوين» عالم بتنسيق 

الأحاديث النبوية ووضع الفهارس لاء توفي بالقاهرة سنة //7١ه»ء‏ ينظر: الأعلام للزركلي /5؟؟. 

(7) صحيح مسلم بشرح محمد عبد الباقي 11795/54. 

(0) الإيمان يمان أي هو من هذه الناحية» فهما وإن لم يكونا من اليمن فقد يجوز أن ينسبا إليها إذا 

كانتا من ناحيتهاء وقيل إنما قال ذلك لأن الإبمان بدأ من مكة, وهي من تحامة» وتمامة من أرض 

اليمن» ولحذا يقال: الكعبة اليمانية» وقيل: إنه قال هذا القول وهو بتبوك» ومكة والمدينة يومئذ بينه وبين 

اليمن» فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة» وقيل: أراد بمذا القول الأنصار لأتمم يمانون- 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟ ١١‏ 
في أصحاب الإبل؛ والسكينة والوقار في أهل الغنم»”"', فرقة أفتدتهم ولين قليهم من 
حشية الله جعلتهم يسرعون إلى الدخول في الإسلام» فكان من رحمة الله تعالى بأهل اليمن 
أن دحلوا في حظيرة الإسلام بلا حرب. 

وعن أبي مسعود حهلئعنه ("', قال: أشار النبي صلإشل الام بيده نحو اليمن» فقال: «ألا 
إن الإيمان ههناء وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين"", عند أصول أذناب 
الإبل» حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة» ومضر»2". 

وفي الحديث الذي رواه عمران بن حصين حيلتغه قال: «فدخل ناس من أهل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: «قبلنا جثناك لنتفقه 
في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان»”“., فحازوا من قبل على البشرى من 
النجي صلابشيلي اام . 

قال ابن الجوزي يَيَانُهُ: «وإنما أثنى على أهل اليمن لمبادرتهم إلى الإمان» وإذا رقت 
الأفئدة ولانت القلوب وصلت إليها المواعظ وأثرت فيها»”'. 


وهم نصروا الإيمان والمؤمنين وآووهمء فنسب الإيمان إليهم» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
ه” غريب الحديث للقاسم بن سلام ؟57/7١.‏ 

.117/8/ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين 2107/0 برقم‎ )١( 

(1) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة الأنصاري؛ أبو مسعود البدري» مشهور بكنيته» نزل الكوفة» 
وكان من أصحاب علئْ» واستخلف مرة على الكوفة» مات بعد سنة أربعين» ينظر: الاستيعاب 
+/74١٠ء‏ أسد الغابة /4 ههء الإصابة 4757/4 . 

(") الفدادين هم الّذِين تعلوا أَصْوَاتُم في حروثهم في أَمْوَاهُم ومواشيهم يُقَال فد الرحل يفد فديداً إذا 
اشْئَدّ صّوته» وقيل هم المكثرون من الإيل وهم حْمّاة ذّوُو خيّلاء. ينظر: غريب الحديث لابن اللجوزي 
. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه 2/١/١‏ برقم 51. 

(5) سبق تخريجه ص:10. 

(7) كشف المشكل لابن اللوزي /717/1. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١١‏ 
قال العيني يَدْانْةُ: «وقيل سبب الثناء على أهل اليمن إسراعهم إلى الإيمان وحسن 
قبولم للبشرى حين ل يقبلها بنو تميم وفي رواية أتاكم أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة يريد 
بلين القلوب سرعة خلوص الإبمان في قلوهم»”") 
ومن حرصهم على تعلم السنة والإسلام؛ أن أرسلوا وفداً إلى النبي صلإشلدالفم حتى 
يرسل معهم من يعلمهم ذلك؛ فعن أنس حهلعنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله 
صلابنلةالهام فقالوا: ابعث معنا رحلا يعلمنا السنة والإسلام قال فأحذ بيد أبي عبيدة فقال: 
«هذا أمين هذه الأمة»29) 
كل ما سبق يدل على فضيلة أهل اليمن في ذلك الزمان» وأنهم حازوا قصب السبق 
في الإسلام بعد الأنصار فكانوا أول من آمن من العرب بعد الأنصارء واللّه تعالى أعلى 
وأعلم. 
ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة أول 
من آمن من العرب بعد الأنصار: 

. أن الخراء من تحنس العمل» كما قال تعالى: 7 لني ارا "2 وقوا 
تعالى: عا هَل جره امسن إِلّا الاحسد 24. فتقدم إسلام أهل اليمن؛ فكان تقديمهم 
في الشرب من حوض النبي لانيل الهم يوم القيامة جزاءً وفاقاً. 

.١‏ تقدم إسلام الأنصار من أهل المدينة وهم من أهل اليمن أصلاً ثم لحق بحم في هذه 
الفضيلة أهل اليمن فسبقوا غيرهم. 

“. أن ثناء النبي صلإنطةاغم على أهل اليمن كان بسبب إسراعهم وقبولحم الإسلام؛ وبما 
فيهم من رقة في القلوب؛ أدت بمم إلى ذلك» فكانوا أول العرب إسلاماً بعد الأنصار» وهذا 


.١97/١٠ عمدة القاري للعيني‎ )١1( 

(١؟)‏ أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب فضائل أبي عبيدة »١7/99/54‏ برقم .751541١9‏ 
(؟') سورة يونس» آية:7. 

(5) سورة الرحمن» آية: 5٠0‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4+ ١١‏ 


يدل على فضل الأولية والسبق إلى الإسلام» كما أثنى سبحانه وتعالى من قبل على 
المهاجرين والأنصارء فذكرهم تعالى بصفة السبق إلى الإسلام» قال تعالى: هل وَاَلسَِيهُورت 


د 


2 جع سلا سمه + مهس تا 7 2 6ه 
لْأوَلُونَ من الْمهدجرنَ والأنصار وأ ل حْسَنِ رض اللَّهُ عَنْهُمْ وَرضوأ عنْه وعد 
لح لدت تيارو ى نتيا آل لي انر 0 وك لقث اماه 4" وقال تعالى: 
الاجتترى يك 2: مَنّ أَنمَقّ م 0 ككل أتليك ألطه روه ألَنينَ أَنمَمُوأ من بَعَدُ 
اس 0 متو 8 1 

و 7 تله نيا نَمل ن ةا 1 وف غيرها من الآيات 


(1) سورة التوية» آية:١٠٠.‏ 


.٠١ سورة الحديد» آية‎ )١١ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ه١١‏ 

المطلب الثاني: أول من آمن من بني إسرائيل. 

أتباع الرسل في كل زمان هم المؤمنون» الذين أقروا لله تعالى بالوحدانية في أفعاله 
تعالى؛ وف أفعالهم» وأمروا صفات البارئ كما جاءتء ولم يتكلفوا ما ليس لهم به علم؛ ولم 
يتعنتوا في ذلك» وصدقوا رسله فاتبعوهم بما جاؤوا به من عند ربحم سبحانه وتعالى» وإن 
اختلف زمان إسلامهم فهم المؤمنون حقأء ومن أولئك من آمن من بني إسرائيل ووحد الله 
تعالى» واتبعوا الرسل. 

ولاريب أن الاستجابة السريعة لنداء الحق لما فضل وميزة 
الفريقين على خير» ولكن لا يستوون في الفضلء قال تعالى: 38 وما 


أ[ ص اح 


ار َموتِ وَالْأرضِ لا مََبَوى نكر مَنَ أَنَْىّ من قَبْلٍ لفن َكل أَولَيِكَ أَعَظمْ دَرَجَةٌ مر 


0 ماخر ه 


وس ماع م روور 10 و3 سام مضو 1 52 لين ٍ- ١‏ قا 5 . 
لْذِنَ أتقفوأ من بَعَد وَفَْمَلُواً وَكلا وَعَدَ أللَّهُ لْلسَي وألنّهُ حَبِيكٌ 14" وقال تعال 


:3 وَاَلسَِعُونَ السيفون '(:0) وليك الْمقريود رو 7 74 ,: وقال تعال: 38 وَاَلسّدِيقُوت” الْأَوَلُونَ 
من لْمهِجرنَ وَالْأنصَار وَألْدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ رض أله عَنْهمْ وَوَصْوأْعَنْهُ وَأَدَ لحم بجنت 
مح سح له محم 


00 1 الشركة دَلِكَ الْمَور الْعظيم 796". 


وعند استقراء نصوص الكتاب العزيز» تبين أنه قد جاء وصف الأولية لمن آمن من 


وخا 

ئَ 

05 3 

3-2 

طام 

5 
0 : 


من بني إسرائيل» ثم إن جعلت ذلك على ثلاثة ثة أقوال: 


القول الأول: أن أول من آمن من بني إسرائيل هو نبي الله تعالى موسى (َلْتَاهم . 
وُْصِفَ ني الله تعالى موسى عَلَْهم بأنه أول المؤمنين من بني إسرائيل» قال تعالى: 


00 دن 2 كر 3 - 2-4 ع 2 - 2 0007 
0 ما جك مومئن لِمِيفَدَِا وَكَمَهُه رَجُهُه قال ري أَرِي أنظرٌ إِلَيِلكَ قَالَ أن يرن ولك أنظرٌ إل 


.٠١ سورة الحديد» آية‎ )١( 
.٠١ سورة الواقعة» آية‎ )؟١‎ 


(*) سورة التوبة» آية .٠٠١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١,15‏ 


ل 020006 "هك ريرهو ” ص يد سد هص وا سم 


َلْجَبَلِ ون أسْتَعَرٌ محكانه. ضوف رَنِقِ فَلمَا يحل رَسْهُه لَحَبلٍ جصآة: دحك وَحَرَّ مُوموا 


صَِقَا كم قال ش بككئك مت لِك وَأنا ول المؤمييت 14". 


وكا 5 لاهو 


فعن ابن عباس حَهئعنه » في تفسير قوله تعالى: , َلَمَا يحل رَجُّه للََبَلٍ * قال: «ما 
تحلى عنه إلا مثل الخنصر» قال : فجعله دكاء قال : ترابأ» وخر موسى صعقاً: غشي عليه 
فلما آفاق قال: سبخائك تبث إليك من أن أسألك الرؤية» وأنا أول المؤمتين قال : أول شن 
آمن بك من بني إسرائيل»”") 

قال ابن ل كله : «إوأتأ أوَلْ الْمؤْمِنيت »* قال ابن عباس ومحاهد””: من بني 
إسرائيل» واختاره ابن جرير» وقٍ رواية أحرى عن ابن عباس: آنأ وَل الْمؤمِييت 46 أنه لا 
يراك أحدء وكذا قال أبو العالية2: قد كان قبله مؤمنون» ولكن يقول: أنا أول من آمن 
بك أنه لا يراك أحد من خحلقك إلى يوم الشبياهفة 20 

وقال ابن جرير الطبري يَيْاَئْهُ: « يقول تعالى ذكره: فلما ثاب إلى موسى طَلْتَاهم 
فهمه من غشيته»ء وذلك هو الإفاقة من الصعقة التي خر طا موسى صلإشلةائفم» قال: 


وهر د 
5-7 


لاشبحئله 6“ تنزيها لك يا رب وتبرئة أن يراك أحد في الدنيا ثم يعيش» منت اليك # 


2. 


3 سُورَة الأعراف» 31 4 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 5/١٠١‏ 48» وابن أبي عاصم في السنة 2511/١‏ برقم 24/5 واللفظ له 
وسنده ضعيف لأنه فيه الحسين بن الأسود العجلي وهو صدوقء ينظر: تقريب التهذيب .١517/١‏ 
(؟) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي مولاهمء ثقة إمام في التفسير وفي العلم» توفي سنة 
٠ه»ء‏ وقيل قبل ذلك» ينظر: تذكرة الحفاظ 27١/١‏ سير أعلام النبلاء 43/84 4» ميزان الاعتدال 
/5» تقريب التهذيب .070/١‏ 

(5) رفيع بن مهران البصريء أبو العالية الرياحي» من كبار التابعين» مقرىء ثقة كثير الإرسال» توتي 
سنة 97هء ينظر: الطبقات الكبرى 7/17١١؛‏ أسد الغابة 287/7 تذكرة الحفاظ 249/١‏ سير أعلام 
النبلاء 2701/4 تقريب التهذيب .5١١/١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 577/7 . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد /ا١١١‏ 


هم 272 مح 


من مسألتي إياك ما سألتك من الرؤية م9وأَتأ أول الْمُؤْمِيِيت #*# بك من قومي أن لا يراك في 
الكاننا انح الا 

وعلل ابن جرير الطبري يَدَاَنْهُ إختياره بقوله: «وإنما احترنا القول الذي اخترناه في 

مو 

قوله: ونأ أول المو كير 9 على قول من قال معناه: أنا أول المؤمنين من بني إسرائيل؛ 
لأنه قد كان قبله في بني إسرائيل مؤمنون وأنبياء» منهم ولد إسرائيل لصلبه؛ وكانوا مؤمنين 
وأنبياء» فلذلك احترنا القول الذي قلناه قبل»0©. 

قال السعدي يَدْلتُ: ««إواتا وَل الْمُؤْمِنيت »* أي: جدد عليه الصلاة والسلام 
إيمانه» بما كمل الله له ثما كان يجهله قبل ذلك»06". 


القول الثاني: أن أول من آمن من بني إسرائيل هم سحرة فرعون رحمهم الله. 

وُصِفْ سحرة فرعون رحمهم الله 0 أول المؤمنين بموسى من بني إسرائيل» قال 
تعالى: :3 فَألَقَ مُوسئ عَصَاهُ ذاه تَلْقَثُ ما يَأَفَكُونَ (0) مَألقِىَ السَحَرَةُ سَحدِينَ (3) فَالوأ انارت 
لْعلمينَ (8) رب مومئ وهارُويَ 1 ةك م لك ع الى عَلَمَخْ ليحر 
تتتزق قنز أي يريف اكز ينيك ولشميت لعي (2) تثالاسبر ا إِك رَنا ملو 
© قل لبتي قار خبطا ا أل لنؤمني 8 

قال ابن جرير الطبري وَكَادُْ: «:8 أن كا أوَلَ الْمؤْمِنِينَ # يقول: لأن كنا أول من آمن 
بموسى وصلدقه بما جاء به من توحيد الله وتكذيب فرعون في ادعائه الربوبية في دهرنا هذا 


وزماننا»” '. 


.4"7/١١ جامع البيان للطبري‎ )١( 
.476/١١ المصدر نفسه‎ )١( 

(”) تيسير الكريم الرحمن للسعدي .8.7/١‏ 
(5) سورة الشعراء» آية 51-165. 

(5) جامع البيان للطبري .51١/١1‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١١‏ 
00 5 0 : 0 
وقال أيضا يََرَنْهُ: « قوله :3 أن كن 5 لْمَؤْمنِينَ 6 قال: كانوا كذلك يومئذ أول من 
مي بآياته حين رأوهنا7 . 
قال ابن أبي العز يَيَْئكِ27: «وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى 


00 ح سدو/ سر ور آذآ لس 


صلوات الله على نبينا وعليه» حيث قالوا: بآ أفرِح علينا صبرا وتوفنا لفن اد 
القول الثالث: مؤمن آل فرعون يَرَلَنْه. 
و ا ا ع ال ا عض سعرخا د على ح سم .سه 
وُْصِفَ مؤمن آل فرعون بالإيعان قال تعالى: 3# وَقَالَ رَجَل مُؤْمِنُ ين َال فرعوّت 
ا 4 ولا شك أن هذا ثناء من الله تعالى على هذا الرجل بوصفه بالإيمانء 


ويتبين من سياق الآيات في سورة القصص أن هناك أولية في إيمان هذا الربحل على السحرة» 


فإيمان السحرة كان بعد بحيء موسى من مدين”"'» وتحذير مؤمن آل فرعون لموسى كان قبل 


5 م صد 

مدو ع د سعقدم بجر رب 7 62م دعس دج مومه 2ل لل ره اس 
تروت بِكَ لَِفَتْلُوْكَ هأخْرْجَ إن لك من التّصحيت 5 خَر ينها حَاهًا يَضَبُ َال رب نحن هن 
0 - ين حاص ست لحار 2 سس ساس عاج ع موسج بس 0072 
امَو الطَِمِينَ 07 وَلِمَا نوه يَْقَآءَ بت قال عسى ريت أن يهدين سواء الْسَّجِيل 2 


1 الفندر السابق )الت والصفحة: 

)١(‏ علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي قاضي القضاة بدمشق ثم بالديار المصرية ثم بدمشق 
وهو الذي امتحن بسبب اعتراضه على قصيدة ابن ايبك الدمشقي» مولده سنة ١؟/اهء‏ ووفاته سنة 
5ه ينظر: الدرر الكامنة .١٠١7/5‏ 

(9) سورة الأعراف, آية .١١5‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز .7377/١‏ 

(5) سورة غافر» آية /7. 

(5) مدين» مدينة على بحر القلزم محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل وهي أكبر من تبوك» وبما 
البئر التي استقى منها موسى طَلِتّهه لسائمة شعيب» ينظر: معجم البلدان 717/0. 

(7) سورة القصصء آية .575-5٠‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١18‏ 
قال الطبري يَيَائُهُ: «وقوله: +( وج يَيْلّ #: ذكر أنه مؤمن آل فرعون»7 


قال ابن الأثير ركيَاة”'': «فجاء رحل فأحبره» وقال له: إرت الملة باممرو يك 


سو _- ب دعو - 


لِفَتُلُوكَ فَأخرَجَ * قيل: كان حزقيل'"“مؤمن آل فرعون» كان على بقية من دين إبراهيم 
َل وكان أول من آمن بموسى» فلما أخبره خرج من بينهم :ِو حَآِفَيترفَبُ قَالَ رَبَ يجن من 
لان # وأخعذ في ثنيات الطريق»» 

الجمع بين الأقوال: 

ولاتضاد بين هذه الأقوال» فحين يمكن الجمع بين الأقوال فهو الأولى» والجمع بينها 
ممكن» فيحمل القول الأول على أن موسى عت أول من آمن من بني إسرائيل بأن الله لا 
يرى في الدنياء وهي رواية عن ابن عباس حتتهد» وقال به أبو العالية» وابن جرير الطبري. 

ويحمل القول الثاني على أن السحرة أول من آمن بموسى عَم من بني إسرائيل في 
ذلك الزمان بعد أن رأوا الآيات والمعجزات العظيمة التي فاقت سحرهمء كما قال به ابن 
حرير الطبري ييَكَالدْهُ. 

وإن كان مؤمن آل فرعون قد آمن قبلهم» فهو الذي حذر موسى لَه قبل 
خروحه من مدين؛ فيكون إمانه قبل مبعث موسى عَلْتَاهم وأما يمان السحرة فبعد بعنة 
موسى طَلْتَفم بعد أن رأوا معجزة العصا. 


والله تعالى أعلى وأعلم. 


.5 41/١94 جامع البيان للطبري‎ )١( 

)١(‏ علي بن محمد بن الواحد الشيباني الحزري» أبو الحسنء عز الدين» المعروف بابن الأثير» توق سنة 
5ه»ء ينظر: شذرات الذهب ١/57»؛‏ وفيات الاعيان 8/9 5 7 طبقات الشافعية 599//8. 

(*) قال ابن عباس «إنشعه : فلمًا أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى طَْتَهم أحذوا الطريق الأعظم 
فجاء رجحل من شيعة موسى طَيْتَهم من أقصى المدينة أي آخرهاء واختصر طريقا قريبا وسبقهم فأخبره 
وأنذره» حتى أحذ طريقا آخر فذلك قوله: وَجاء رَجُلٌ واختلفوا فيه فقال أكثر أهل التأويل: هو حزقيل 
بن صبورا مؤمن آل فرعون» وكان ابن عم فرعون» ينظر: تفسير التعلبي 57/1 7. 

(5) الكامل في التاريخ لابن الأثير .١5 5/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١‏ 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة أول 


من آمن من بني إسرائيل: 


١ 


أن من تقدم إسلامه وسبق إلى الإبمان بالله تعال ليس كمن تأخر, كما قال موسى 


01 


ليغ حينما أفاق: مإعَلمآ أَاقَقالَ شبكدتك مت ليك ونا وَل المؤمنيت "2 
وكما قال سحرة فرعون الذين تابوا حينما رأوا الآيات: 38 تَطْممُ أن يَخَفِرَ كنا ينا حَطينم 
04 م اوسا : 3 

أن كنا أَوَلَ الْمُوْمنِنَ # ”, وذلك كحال الصديق أبي بكر حهلنه , فقد سبق إلى 


إلاسلام فكان له الفضل العظيمء وكان أن رحح إمانه بإيمان الأمة كلها. 


. ذكر أن أول المؤمنين بموسى َيِه هو مؤمن آل فرعون» فقد آمن به قبل بعثته. 
. ذكر أن أول المؤمنين بموسى عله بعد بعثته هم السحرة التائبون. 


.١ 57 سورة الأعراف» آية‎ )١( 
.51- 1465 سورة الشعراء» آية‎ )1( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١؟١‏ 


المطلب الثالث: أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل. 
الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وعلى هذا كان السلف الصالح» 
وقد وردت آيات عدة في كتاب الله تعالى تدل على أن الإيمان يزيد وينقصء قال تعالى: 


رهس 
بل 


رما سه ثم > رع يه ء و ري + >يير د ءاج س0 جح 2 مم 02 م سس سحوم 
وَإِذَا مآ أنزلت سورة فمنْهم مَّن يَقول يكم دنه هذِوء إِيمَدنًا فأما أأرت ءامَنوأ فزاد نهم 


يسما وَهرٌ مَستَبِرُونَ 046" وقال تعالى :8( إِنَّمَا لْمُؤْمبُوَ ألَدِنَ ذا 5ك 


يي مي رك 


١ 20 2 20‏ عور دجو ع طرخ 7 ساس سه ؟ 5 8 6 
وَإِذَا تلبت عَليهِمَ ءإيننه. رَادهم إِيملنا وَعَلٌ رَيّهِمْ يَنَوَكُلُونَ 4 '"'» وقال تعالى: 38 وألذِيت 
.م 077 


ا ىا ا 0 2000 ممه ست لس سس 9 سس سمه م 17001 ل عام دج ا 
موأ وهاجرواأً وَجَهَدُوا في سَيِيلٍ الله والزين عاووا وتصروا | ليك | ار حَقَا م مَعْفرَةٌ 
د حم عد هه 
ورنف كيم 0# . 

قال أبو الدرداء مَهتئعنه : «إن من فِقّه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه» ومن 
فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ وأن من فقه الرجل أن يعلم: نزغات الشيطان 
أى أنه 

وقد بوب البخاري يَاَنْهُ في صحيحه فقال: «باب قول النبى صلش لالم : «بنى 


1 


الإسلام على حمس » وهو قول وفعل» ويزيد وينقص» قال الله تعالى ا يدادو إيكذا و 


-ه اد 5 2< شوج بر ع 9 وام ل د ءوس اع سس وخ 8 37 2 
إيملنيم 0 : وَزِدسهُمٌ هدى 4 2 وبزيد لله الذزيت اهتدوا هدى 0 1 والزين 
10-7 22+ 


4 7س رو عه 2008 و / 07 1 0200 مم سر مالسره 0 4 5 
هندوا رَادَهرٌ هَدّى وءاشلهم تمويئهم 4 »وقوله: 3 يردا الزين عامنوا إِيمنآ 4 أ وقوله: 


.١7 سورة التوبة» آية:4‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال» آية:؟.‎ 

(5) سورة الأنفال» آية:74. 
(5) الإبمان لابن تيمية .١11//١‏ 
(5) سورة الفتح» آية: 4 . 

(1) سورة الكهفء آية:١.‏ 
(1) سورة مريم» آية:77. 

(8) سورة محمد آية:/ا١.‏ 


(9) سورة المدثر» آية: .31١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟ ١7‏ 


«أيْتْْ دنه كز إيمعا كا لدبت َامَنوا هَادَمهمَ يكنا 0 الله ب 1و 


2- 


يك سر اجر 


لمزم كَادَهُمْ إيتكا 14" دقرله تعالى: جل ونَا وه ايا وكيا 14" 
والحب ف الله والبغض في الله من الإيمان»”") 

وكتب عمر بن عبد العزيز” “إلى عدي بن عدي”؟2: «إن للإيمان فرائضء وشرائع» 
وحدوداء وسنناء فمن استكملها استكمل الإيان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإمانء 
فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بحاء وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص»» وقال 
إبراهيم صلبنيل الهم : «ولكن ليطمئن قلبي»» وقال معاذ بن جبل: «اجلس بنا نؤمن ساعة», 
وقال ابن مسعود: «اليقين الإيمان كله»» وقال ابن عمر: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى 
يدع ما حاك في الصدر»”"© 

وأول ما كان النقص على بني إسرائيل في دينهم أتمم تركوا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» فعن عبد الله بن مسعود حهثنه , قال: قال رسول الله صلإبشلة جم : «إن أول ما 
دخل النقص على بني إسرائيل؛ كان الرجل يلقى الرجل؛ فيقول: يا هذاء اتق الله ودع 
ما تصنع: ا ا ري ا 


وقعيده, فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»». ثم قال: « ليت لجرت ادن 


1 سورة النويق آي 1 

ابسو آل علمزان ايا ام 

١؟)‏ سورة الأحزاب» آية:؟7. 

(4:) صحيح البخاري .٠١/١‏ 

(5) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص الأموي, أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت 
عاصم بن عمر ابن الخطاب» ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» وولي الخلافة بعده 
مات سنة ١١٠١ه»ء‏ ينظر: تقريب التهذيب .4١6/١‏ 

(5) عدي بن عدي بن عميرة» الكندي» أبو فروة الجزري» ثقة فقيه» عمل لعمر بن عبد العزيز على 
الموصلء» من الرابعة» مات سنة ١٠١ه»‏ ينظر: تقريب التهذيب ."8//١‏ 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإمان» باب «بني الإسلام على خمس» .٠١/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ييل 


ءَى ير 9 


كَئَرُوأ من بَفت إِنَرْءِيِلَ عَلَ لكان دَاوْدَ وَعِسَى أبْنِ مَرَيَمّ * إلى قوله 
و فسِفُوت 4 5 قال: «كلا واللّه لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن 
على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطراء ولتقصرنه على الحق قصرا»”". 

قال الشيخ عبدانحسن العباد حفظه الله: «والأكيل والشريب والجليس بعنى أنه 
يؤاكله ويجالسه ويشاربه» وينبسط معه. ولا يحصل منه شيء من التأثر» ولا يرى في وجهه 
شيئاً من التغير بسبب ما حصل منه من المنكر»”". 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة أول 

ما دخل النقص على بني إسرائيل: 

.١‏ فيه تقرير المسألة زيادة الإيمان ونقصانه؛ وبيان لمنهج أهل السنة والجماعة في ذلك. 

.١‏ فيه دلالة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حيث أول ما دخل النقص على 
بني إسرائيل كان من تركهم هذا الركن العظيم» وإن أمروا باللسان إلا أنه لم تتمعر 
وجحوههم غضباً لله» بل كانت هناك مجحالسة وتبسط مع المخالفين. 

*. لعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر حماية لإبمان المؤمن من أن ينقصء فمتى أمر 
بالمعروف ونحى عن المنكر؛ وهو يعمل بما يأمر به كان محافظاً على إيمانه من النقصان» 
ففي ازيف عو ترسوك الله ملاشلةالخام : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم 
يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»””. 

5. مثل ما وقع في بني إسرائيل من النقص بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
كالمثل الذي ضريه النبي صلإبشيل الام بالسفينة» فعن النبي صلإبنيل اهام قال: «مثل القائم 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه» كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي 2١71/5‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير .777/١‏ 

(؟) شرح سنن أبي داود» للشيخ عبدا محسن العباد» دروس مفرغة» المكتبة الشاملة/الدرس 588 . 

() أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان 


يزيد وينقص 219/١‏ برقم 49. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١14‏ 
على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة, فأصاب بعضهم 
أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم, فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما 
أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميعا»”" فكان أول 
النقص في بني إسرائيل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


.7 597 برقم‎ 2١5/7 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ه؟١‏ 

المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان بالملائكة. 

قبل الشروع في الحديث عن الإبمان بالملائكة يحسن بنا معرفة المعنى اللغوي والشرعي 

فأصل كلمة الملائكة في اللغة مشتقة من الكء قال الليث: الألوك: الرسالة» وهي 
المألكة» على مفعلة» وقال غيره: جاء فلان وقد استالك مالكته أي حمل رسالته» قال 
و0 

وغلام أرسلته أمه بالوك . _“فردلياه “ما .مال 

وكذلك المألك والمألكة» بضم اللام فيهماء قال الشاعر: 

أبلغ أبا دختنوس7؟ مألكة غير الذي قد يقال ملكذب 

والملائكة: جمع ملأكة وملأك؛ ثم ترك الهمزء فقيل: ملك في الوحدان» وأصله ملأك 
كها ا ل 

فلست لإنسي ولكن الملأك تنزل من جو السماء يصوب 

وأما المعنى الشرعي للملائكة؛ فقال فيه ابن حجر يَيَرْرَنُةُ: «الملائكة أحسام لطيفة 
أعطينت قذرة على 'التشكل بأشكال عدلية ومسسكتها الستماوات)”'. 

والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإبمان؛ الذي لايتم إيمان العبد إلا به 
كما جاء في حديث جبريل طَيْتََه المشهور» فعن أبي هريرة حهلئغه » قال: كان النبي 


)١(‏ لبيد بن ربيعة بن مالك الشاعر المشهور» ويكنى أبا عقيل» كان فارساً شجاعاً سخياً» قال الشعر 
في الجاهلية دهراء ثم قدم على الرسول فأسلم, ولم يقل شعراً بعد إسلامه» توق بالكوفة سنة١4هء‏ 
ينظر: الاستيعاب »١775/+‏ أسد الغابة 54/4 25١‏ الإصابة ©/٠.ه.‏ 

)١(‏ لقيط بن زرارة الدارمي» شاعر جاهليء قُتِل يوم شعب جبلة» ودعتنوس ابنته» ينظر: معجم 
الشعراء /١‏ 7071. 

(*) ينظر: تحذيب اللغة للأزهري 2507/١١‏ الصحاح للجوهري 517/4 »١‏ مادة (ألك). 


(5) فتح الباري لابن حجر 5/5١"؟.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5" 
صلابنطةالخم بارزاً يوما للناس» فأتاه حبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإبمان أن تؤمن بالله 
وملائكته» وكتبه» وبلقائه» ورسله وتؤمن بالبعث»”"©. 

قال ابن حجر يَيْاَنْهُ: «الإيعان بالملائكة هو التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم 
الله تعالى عباد مكرمون وقدم الملائكة على الكتب والرسل نظرا للترتيب الواقع لأنه سبحانه 
وتعالى أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول»”©. 

وقال ابن دقيق العيد يََادُْ: «والإبمان بالملائكة: هو التصديق بأتمم عباد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون»”". 

وقال الشيخ عبدا محسن العباد حفظه اللّه: «والإبمان بالملائكة الإبمانُ بأم خَلقٌ من 
خلق الله خُلقوا من نور» كما في صحيح مسلم أنَّ رسول الله صلإشيليالهم قال: «خُلقت 
الملائكةٌ من نور, وخُلق الجانَّ من مارج من نار, وخُلق آدم مما صف لكم»”» وهم 
ذوو أحنحة كما في الآية الأول من سورة فاطر» وجبريل له ستمائة حناح» كما ثبت ذلك 
عن رسول الله ملإشل لهم وهم خلقٌ كثيدٌ لا يعلم عددهم إلا الله عل وحلَ» ويدلُ لذلك 
أنَّ البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كك يوم سبعون ألف ملّك لا يعودون إليه. 

وعن عبد الله بن مسعود حهلئعنه قال: قال رسول الله صلإشلالكم: «ِيُوْتّى بجهنّم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام, مع كل زمام سبعون ألف ملّك يجرُونها»””. 

والملائكةٌ منهم الموَكّلونَ بالوحيء والموكلون بالقطرء والموكلون بالموت؛ والموكلون 
بالأرحام» وللوكلون بالمنّة» والموكلون بالنارء والمؤكّلون بغير ذلك» وكلّهم مستسلمون 
منقادون لأمر الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمّرون» وقد سُمّي منهم في الكتاب 
والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير» والواجب الإيمان بمن سمي منهم 


.5٠ برقم‎ 2١19/١ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإبعان» باب سؤال جبريل النبي صلبشلة الهم‎ )١( 
.١١1/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد /١‏ ١٠؟.‏ 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث..» 4/ 2537915 برقم 7995. 


(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحنة» باب في شدة حر جهنم» 5/ 257915 برقم 5995. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد / ١"‏ 
ومَن / يسعٌ) والواحب أيضاً الإيمان والتصديق بكلك ما جاء في الكتاب العزيز وصكّت به 
الكتد ين تجار عو ا 


وأما المسائل العقدية المتعلقة بالأوائل في الإبمان بالملائكة فقد جعلتها في ثمانية 
مطالب وهي: 

المطلب الأول: أول من يرفع رأسه من الملائكة بعد الوحي فيكلمه الله. 

المطلب الثاتي: أول من سجد لآدم من الملائكة. 

المطلب القالث: أول من لى لله . 

المطلب الرابع: أول من طاف بالبيت العتيق. 

المطلب الخامس: أول من يتلقى أمر الله. 

المطلب السادس: أول من يُبعث من الملائكة. 

المطلب السابع: أول من يُدعى يوم القيامة. 

المطلب الثامن: أول من غسلته الملائكة. 


.70/١ فتح القوي المتين في شرح الأربعيين للشيخ عبدا محسن العباد‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١17‏ 

المطلب الأول: أول من يرفع رأسه من الملائكة بعد الوحي: 

الملائكة حلق كريم من خلق الله مسكنهم السماءء مقربون من الملك العلّام» قال 
تعالى: ه39 لَن يَسْتَتَكفَ الْمَسِيحٌ أن يكو عَبْدَا يله ولا الْملهكه افون 220 ومع 
قرم وتكريمهم فإنحم يعرفون الله حق المعرفة» ولذا فهم لا يعصون الله أبداً 0 ما 
بؤمرون» قال تعالى: «( ليها ملَيِكه علاط يداد لَا بَعَصُوتَ لَه مآ أمرَهمْ وبقْمُوتَ ما 
ومرونَ :0 » ليس ذلك فحسبء بل هم يخشون الله تعالى حق خحشيته» ويقدرون الله 
تعالى حق قدره؛ كما وصفهم رب العزة والحلال فقال تعالى :مإبَلٌ عِباد مُكرمُوست (0) 
لا مسيتونة بألْعَوَليِ وهم أَمُرِوء سارك 60 يَعَلمْ ما ما بِيْنَ يدم وما حَلْمَهٌ وَل 
ا ا وهم من حَسْييْو- مُشْفِفُونَ 2174. 

قال ابن كثير يَيْنْهُ: «الملائكة عباد الله مكرمون عنده؛ في منازل عالية ومقامات 
سامية؛ وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلاء 98لا يسَيقُوت بالْقَولي وَهُم بِأَمْروء 
يَحَمَلُوت * أي: لا يتقدمون بين يديه بأمرء ولا يخالفونه فيما أمر به بل يبادرون إلى 
فعله»7). 

وقال السعدي يَنْةُ: «وأحبر عن وصف الملائكة, بأنهم عبيد مربوبون مدبّرون» 
ليس لهم من الأمر شيء» وإنما هم مكرمون عند الله قد أكرمهم الله وصيرهم من عبيد 
كرامته ورحمته» وذلك لما خحصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل» وأنهم في غاية الأدب 
مع اللهء والامتثال لأوامره» ف 39 لا يسَيفُوتَهُ بِالْصَوَليِ #* أي: لا يقولون قولا ما يتعلق 
بتدبير المملكة» حتى يقول الله لكمال أدبحم؛ وعلمهم بكمال حكمته وعلمه؛ 3 وشم 


مرو يحَمَلْوت #* أ مهما أمرهم؛ امتثلوا لأمره» ومهما دبرهم عليه» فعلوه» فلا 


.١ا/؟:ةيآ سورة النساءء‎ )١١( 
(؟) سورة التحريم» آية:".‎ 
سورة الأنبياء» آية:5؟78-1.‎ )( 


(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ©/./7؟. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 8" 
يعصونه طرفة عين» ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله ومع هذاء فالله قد 
ع 5 اع ل ف اعتة ل ا ييا ٠‏ اع 2 ع 1 9 2 م أت 7 
أحاط بحم علمه؛ فعلم هدم بين أَيدِمِمُ وما حَلْمَمَْ * أي: أمورهم الماضية والمستقبلة» فلا 
خروج لهم عن علمه؛ كما لا خروج لهم عن أمره وتدبيره» ومن جزئيات وصفهم » بأنهم لا 
يسبقونه بالقول» أنهم لا يشفعوك لأحد بدون إذنه ورضاه» فإذا أذن لهم وارتضى من 
يشفعون فيه» شفعوا فيه» ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعملء, إلا ما كان خالصا 
لوجهه؛ متبعاً فيه الرسول» وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة» وأن الملائكة يشفعون» 
وهم 2 مَشْفِفُونَ # أي : خائفون وجلون» قد خضعوا لحلاله» وعنت وحجوههم 
لعزه وجماله»7 . 

ومع أنحم أعطوا عظمةً في الخلقة» ورفعة القدر عند الله إلا أنحم يخشون الله تعالى 
حشية عظيمة» يكون فيها جبريل عَِنَّهه كالحلس البالي» كما جاء عن جابر حيلعنه قال: 
قال رسول الله صلإشيلغ الم : «ليلة أسري بي مررت على جبريل في الملا الأعلى كالحلس”) 
البالي من خشية الله عز وجل»”"» وميكائيل لم ير ضاحكاً قط منذ أن خلقت النار» 
فكيف بمن دونهم في الفضيلة من الملائكة. 

وحين يتكلم الله تعالى بالوحي يغشى عليهم من شدة شفقتهم منه تعالى وخشيتهم 
له قال تعالى : ولا لفَعٌ السّفْعَةُ عندمد الوا > لد عق إِذَا هر عن ويه رك كَالأْ مَادًا 
2 2 0 ل وم 5 
قَالَ 0 الوا الْحَقّ وهو الع الْكَيرٌ 244 

قال ابن كثير 56 «وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة» وهو أنه تعالى إذا تكلم 

5 1 4# َس 5 7 :ث )2 

بالوحي, مع أهل السموات كلامه؛ أرعدوا من الميبة حتى يلحقهم مثل الغشي»” ©. 


.071١/١ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 

(١؟)‏ الحلس» كساء رقيق يكون تحت البرذعة» ينظر: الصحاح 59/7 51. 

(؟) أخرحه ابن أبي عاصم في السنة »577/١‏ برقم 2771١‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة .777/١‏ 
(5) سورة سبأء آية:7. 


(ه) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/5 .5١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١*٠‏ 

وعن أبي هريرة مهتت » قال: قال رسول الله ملإشدآم: «إذا قضى الله الأمر في 
السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله, كأنه سلسلة على صفوان, فإذا فزع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق, وهو العلي الكبير»7© 

قوله: «ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله». في هذا معنى عظيم لمن تدير 
ذلكء ففي ضرب الملائكة بأحنحتها خضوع لله وحشية ومهابة وحوفء وما ذلك إلا لمعرفتهم 
بالله تعالى حق المعرفة» الأمر الذي أوجب لمم الخشية الحقة» مع أنحم أعطوا قوة عظيمة ليست 
لأحد سواهمء كما قال تعالى عن جبريل عليه : 9 ذى فو عِندَ ذى الْمَرْشُ مَكنٍ 2''46» وعندما رآه 
النبي صلإبنيلدايغم على صورته التي خلق عليها قد سد الأفق» فعن عبدالله بن مسعود جإلئغه » قال: 
«رأى رسول الله ملإشلدلهم جبريل في صورته. وله ست مائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق يسقط من جناحه من التهاويل”" والدر والياقوت ما الله به عليم»). 

وأول من يرفع رأسه من الملائكة بعد الوحي هو جبريل لَه كما جاء ذلك عن 
النواس بن معان حهلئعنه””2, قال : قال رسول الله صلإشليام : «إذا أراد الله عز وجل أن 
يوحي بأمره تكلم بالوحي , فإذا تكلم أخذت السماوات رجفة - أو قال رعدة - 
شديدة خوفا من الله عر وجل , فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا , وخروا لله 
سجدا . فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام » فيكلمه الله تعالى 
من وحيه ما أراد فيمضي جبريل طَلِنَض على الملائكة كلما مر بسماء يسأله ملائكتها 


6-9 أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب :حي إَِاهرَعَ عن قُُويهم َالو مادا قَالَ‎ )١( 
.48٠١ برقم‎ 277/5 

م سوة الكو لبقت 1 

(؟) التهاويل» زيئة الوشيء» وكذلك زيئة التصاوير والسلاحء والمراد بالتهاويل هناء تزايين ريشه؛ وما فيه 
من صفرة وحمرة وبياض وخضرة مثل تحاويل الرياضء والله أعلم» ينظر: تمذيب اللغة 2515/5 غريب 
الحديث لابن الجوزي ١٠5/7‏ ه. 

(:) أخرجه أحمد في مسنده 14/5 594.» وقال ابن كثير في تفسيره 457/1 : اسناده حسن. 

(5) التواس بن معان بن خالد بن كلاب العامريّ الكلاي» له ولأبيه صحبة» معدود في الشاميين» 


ينظر: الاستيعاب 554/5 ١غ‏ أسد الغابة 591/4» الإصابة 1/1//5". 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١١‏ 
: ماذا قال ربا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق وهو العلي الكبيرء قال: فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبريل , فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله عز وجل من السماء 
والأرض»”'". والله تعالى أعلى وأعلم. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 

أول من يرفع رأسه من الملائكة بعد الوحي: 

.١‏ ذكر أن أول من يرفع رأسه من الملائكة بعد الوحي جبرائيل» وهذا فيه تكريم وتشريف 
لهذا الملك العظيم» وكذلك أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله 
تعالى 7 , 

". قوله: «تكلم بالوحي» فيه التصريح بأنه سبحانه وتعالى يتكلم بالوحي فيوحيه إلى 
جبريل عَم ففيه الرد على الأشاعرة في قوم أن القرآن عبارة عن كلام الله1"©) وهذه 
من الأدلة التي تضرب بها أعناق المبتدعة. 

*#. قوله: «ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: «قال الحق وهو العلي الكبير», فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبريل؛ فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل» فيه 
ذليل اله كاك قال دوقوك ونه عالن حل ساقم باق عتهية» بواهل الع نتن ليحن 
وأفراحهم» جحدوا ما أثبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله صلإبشط الهم في سنته من علوه 


)١(‏ أخخرحه ابن خزمة في التوحيد 084/١‏ والآجري في الشريعة 2٠١37/‏ والبيهقي في الاسماء 
والصففات »51١/١‏ وابن أبي عاصم في السنة 2357/١‏ ولمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2595/1١‏ 
وقال الألبانى في ظلال الجنة :771/١‏ إسناده ضعيف» وله شواهد عدة يتقوى بحاء منها حديث أبي 
هريرة حهتنه في البخاري: «إذا قضى الله الأمر في السماءء» ضربت الملائكة بأجنحتها خحضعاناً 
لقوله...»» والذي تقدم ذكره في نفس المطلب. 

9؟) كتاب التوحيد محمد بن عبدالوهاب »49/١‏ بتصرف. 

(؟) ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز ١95 /١‏ . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١"‏ 
وكلامه وغير ذلك من صفات كماله التي أثبتها له رسوله» والمؤمنون من الصحابة 

. فيه دليل على فضيلة جبريل طَيْتهء كما قال تعالى: ِو إِنه. لقَولُ رَسُول كوف (0) ذى قو 
عند ؤى اعرش مكين 5 مطاع ثم أبن 46 7". 

ه. فيه دليل على عظمة الرب تعالى» فكل من لم يعظم الله تعالى ولم يقدره حق قدره 
فذلك بسبب جهله بالله تعالى وبأسماءه وصفاته» وكلما زاد علم المؤمن زادت معرفته 
بالله» وكلما قلت حشيته من الله تعالى كان ذلك دليلاً على جهله بالله تعالى» فالملائكة 
لعظيم علمهم بالله تعالى يخشونه حق الخنشية. 


. ١١١1/7 ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
١ 'تيسين العرير المميك لسليمان بن غبداله‎ 00 


الأوائل في مسائل الاعتقاد يضل 
المطلب الثاني: أول من سجد لآدم من الملائكة. 
الساحد: المنتتصبء؛ وسجد يسجد سجوداً: وضع جبهته على بالأرض» وقوم سجد 
ولع ل اك ا و 0 سجن 2"04؛ هذا سجود إعظام لا سجود عبادة؛ لأن 
بني يعقوب لم يكونوا ليسجدوا لغير الله عز وحل. 
وقوله تعالى: 38 وَإِدَ كلما ِلْمكيكةَ أَسَجُدُوأ لدم 2"74» السجود عبادة لله تعالى لا 
عبادة لآدم؛ لأن الله إنما حلق من يعقل لعبادته» وأسجد الرحل إذا طأطأ رأسه وانحنىء 
شيع لولم عب 0 
وخلق الله سبحانه وتعالى آدم بيده وأمر ملائكته المقربون بالسجود له» كما قص 
الله سبحانه وتعالى علينا ذلك في أكثر من موضع من كتابه العزيز» قال تعالى: 38 وَإِدْ قَالَ 
يك لِلْمكَبِكَةَ إن جَاعِلُ فى الأَضٍ حَلِيمَةٌ َالو تل فيا من يِفْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ 
َال إِيّْ أَعلَم مَا لا تَعَلَمُونَ (5© وَعَلَمَ عَادَمَ 
انمآ عُلّهَا ن عَرَحَهمْ عَلَ الْمَليِكَةَ فَقَالَ لبون بِأَسْمَك عَتَؤْلاٍ إن كت صَدِقِنَ (8) 
2 


عد 


عط 04 001 277 
الرماء وحن سبح بحمدكء تقرس لك 


3 


ا َا عَلَمَتَنَا إنَكَ أنتَ الْملِمْ اكيم 5 دَالَ يكَادَمْ أَنْبنَهُم 

ماهم ا أَنْبآهُم يأتما د َال أ 1 إن 5-0 ص الوه وَالأرض وَأَعَلُم م 
بر ك2 اا مي 00 ع دم مس سا لإرسرة ام م ل 26> سو رست لا 
7 وما 5 2 ا َل سَجِدُو لدم َجَدوأ | إبليس ألى وا 6 


كان من الكيفريت 04 . 

يخبر تعالى بامتنانه على بني آدمء بتنويهه بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم وأنه 
سيجعل من يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وحيلا بعد حجيل» ثم ذكر الله تعالى مقاماً فيه 
شرف آدم على الملائكة» بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونحمء وهذا كان بعد 


)0 سورة يوسف» آيةني١١.‏ 
)١١‏ سورة البقرة» آية:5”. 
() ينظر: تمذيب اللغة للأزهري ,".٠0/١١‏ المحكم لابن سيده 771/1» مادة (سجد). 


(5) سورة البقرق آية: . 84-8. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4" ١‏ 
سجودهم لهء وإنما قدم هذا الفصل على ذاككء لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم 
بحكمة خلق الخليفة» حين سألوا عن ذلكء فأحبرهم الله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ 
ولحذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لحم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم 
فقال تعالى: 3# وَعَلَمَ ادم الأساء كُلَهَا 4 فلما ظهر فضل آدم, لَيْتَّم على الملائكة) 
عليهم السلام؛ في سرده ما علمه الله تعالى من أماء الأشياء» قال الله تعالى للملائكة: 
«األَم أكل لَك إن عَم عَيْبَ لسوت وَالْارْسٍ وَأَعْكَمُ مَابدُونَ وَمَاكْثُمَ تَكنْيُونَ #أي: 
ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي» ومن ذلك ماكان يخفيه ابليس من الحسد 
والكبر» وما يخفيه من الاغترار» ثم إنه سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم 
استجابوا لأمر الله فسجد لملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافري. 00 

وقال تعالى: جل دلي مَك ! ف سيق اننطو (2) تدا سوه وبحت فيه ين 
وج كقَُوأ 1 جيب (2) قسجد النتيكة كلهم و 14" 

قال السعدي يَرْلَنْهُ: «ثم ذكر اختصام الملأ الأعلى فقال: إِذ 2 لمَليِكد 6* 
على وجه الإخبار هأ إِقٍ حَلِقَ سرامن طِنٍ #أي: مادته من طين. 

قدا سَويسهء 4 أي: سويت حسمه وتم) يفخت ف فِهِ مِن روج مَمَعوأ لَه سَجِدِينَ 
0 معن فوطّن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك» حين يتم 

خلقه ونفخ الروح فيه امتثالا لريهمء وإكراما لآدم طَلِتَهم فلما تم خلقه في بدنه وروحه. 
وامتحن الله آدم والملائكة في العلم» وظهر فضله عليهم, أمرهم الله بالسجود. 

فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد 8و اسْتَكيرَ #6 عن أمر ربه» واستكبر 
على آدم #إوَكنَ مِنَ ألْككفْرِينَ *# في علم الله تعالى»”". 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 275775-171١5/١‏ بتصرف. 


)١١(‏ سورة ص» آية:7/. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .7١5/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ه٠١‏ 

وأما ما ورد في أول من سجد لآدم من الملائكة الكرام» فقيل أن أول من سجد من 
الملائكة الكرام هو إسرافيل لِك . 

قال عمر بن عبد العزيز يَدَانَنةُ: «لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم أول 
من سجد له إسرافيل فأثابه أن كتب القرآن في حبهته»20. 

قال الحافظ ابن حجر يرنه : «ومن مشاهير الملائكة إسرافيل ... وقد روى 
النقاش' أنه أول من سجد من الملائكة فجوزي بولاية اللوح ا محفوظ»””. 

والذي يجب علينا أن نؤمن به هو أن الملائكة سجدوا كلهم أجمعون» كما جاء ذلك 
في كتاب الله عز وحلء» قال تعالى: 38 صَسَبَدَ سيد اكه كليم 1 عون 4 ولم يختص الله 
تعالى أحداً من الملائكة» ول يثبت عن النبي صلإيليالهم تعيين أحد الملائكة بأنه أول من 


#6 


سجد لآدم عاد لَه ولم ينبت أيضاً بأثر صحيح عن أحد الصحابة تعيين ذلك» فنحن 
نثبت السجود من جميع الملائكة لآدم طَلْتَّض كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه ملاشلي ةالقم 
والله تعالى أعلى وأعلم. 


)١(‏ ذكره ابن الحوزي في المنتظم 270/١‏ وابن كثير في البداية والنهاية 2507/١‏ وأبوالشيخ الأصبهاني 
في العظمة بنحوه 5ه/21577 ولم أحد من حكم على هذا الأثر فالله أعلم بصحته. 

الأ خمدا ين اللسين بق حنمل : أبوا بكر النفاقق ‏ للفسر بولند سند ذاه كان عام بالقران والعتسيير 
ومع جلالته ونبله فهو متروك الحديث يغلب عليه القصصء توفي سنة ١ه”7ه»‏ ينظر: وفيات الاعيان 
» تذكرة الحفاظ 287/9 سير أعلام النبلاء © .5177/1١‏ 


(") فتح الباري لابن حجر 50/8/5. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١5‏ 
ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 

أول من سجد لآدم من الملائكة: 

.١‏ ذكر ما روي أن أول من سجد لآدم من الملائكة حين أمرهم الله تعالى بذلك هو 
إسرافيل طلْتَم , والله تعالى أعلم بالصواب. 

؟. أن الملائكة الكرام والرسل ومن سلك سبيلهم في الخشية من الله تعالى» هم أسرع في 
الاستجابة لأمر الله تعالى» فكل ما كان العبد أشد حشية لله كان أسرع في الإستجابة 
لنداء الله كما كان من أمر الملائكة حين السجود لآدم طَلْتَفم . 

#افيه الف غلئ المسارعة إلى إمتغال: أوامر الله تعالى: 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١”‏ 

المطلب الثالث: أول من لبى لله . 

قال او «لبيك؛ أي أنا مقيم على طاعتك؛ ونصب على المصدر كقولك 
حمدا لله وشكراًء وثنى على معن التأكيد» أي إلبابا بك بعد إلباب» وإقامة بعد إقامة» وهو 
من قولحم دار فلان تلب داري أي تحاذيهاء أي أنا مواحهك بما تحب, إحابة لكء والياء 
للتثنية» وفيها دليل على النصب للمصدر»”") 

وقال ابن فارس: «اللام والباء» أصل صحيح يدل على لزوم وثبات» وعلى خلوص 
وجودة. 

فالأول ألب بالمكان, إذا أقام به» يلب إلباباء ورحل لب بمذا الأمرء إذا لازمه» ومن 
الباب التلبية» وهو قوله: لبيك» قالوا: معناه أنا مقيم على طاعتك» ونصب على المصدرء 
وثني على معنى إجابة بعد إجابة» واللبيب: الملبي؛ قال الشاعر: 

فقلت الما فيئي إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيب 

ويكون ذلك من الثبات على الود»9" 

والتلبية شعار الحج» ودليل على التوحيد» والإخلاص لله تعالى» وأول من دعا للتابية 
لله تعالى في الأرض هو إبراهيم الخليل طَلْتَم فقال تعالى: 32 وَأَيِّن في سان يحي ينوك 
يبحالاوت1 كل صا راي نفل كج عمق 004. 

وفي ذلك أورد الطبري بسنده عن ابن عباس «هتتهد, قال: «لما بنى إبراهيم البيت 
أوحى الله إليه» أن أذن في الناس بالحج» قال: فقال إبراهيم: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتاًء 


)١(‏ إجماعيل بن حماد التركي الأتراري» أبو نصرء المعروف بالحوهري» إمام اللغة» مات الحوهري مترديا 
من سطح داره بنيسابور» في سنة 7597ه» وقيل بعد ذلكء» ينظر: سير أعلام النبلاء .57//1١57‏ 

(؟) الصحاح للجوهري »5١117/١‏ مادة (لبب). 

(") مقاييس اللغة لابن فارس 2١99/5‏ مادة إلب). 


5( سورة احج آية:/ا ؟. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١"‏ 
وأمركم أن تحجوه. فاستجاب له ما حمعه من شيء من حجر وشجر وأكمة أو تراب أو 
شىء: لبيك اللهم لبيك206. 

قال السهيلي: «وكانت التلبية من عهد إبراهيم طلْسَاضم : لبيك لا شريك لك 
لبيك...»”©) فيه دليل على أن التلبية بصيغتها المعروفة «لبيك اللهم لبيك» أول ماكانت 

والتلبية معناها أحابة بعل إجابة» وهى هي أبلغ 2 الإحابة, إذ هي تشتمل على 
الإستجابة وأمر زائد وهو امحبة» كما يتضح ذلك من المعنى اللغوي للتلبية» وهي دليل على 
العبودية كما سلف» وسرعة الإستجابة لأمر الله تعالى. 

ا ا 
قال: قال رسول الله صلإبنيل ةلخم : «إن أول من لبى الملائكة, قال الله تعالى: :ِف جَاعِلُ 


ع خن 
2 سمه ج22 م 


فق الأَرض خَلِيعَةَ فَالوأ أل فيا من يَفْسِدٌ فيا وَسَسْفِكَ الدماء 4 "© فزادوه فأعرض 
عنهم, فطافوا بالعرش ست سنينء يقولون: لبيك لبيك اعتذارا»27؟. 

وهذا الحديث معناه صحيح, لأن الملائكة جبلوا على طاعة الله وسرعة الاستجابة 
لأمره, كما مر بنا في المطلب السابق في السجود لآدم سه وفي غيره» فهم أشلدك حشية 
لله وحوفاً نه سبتحاته وتعال: 

كذلك مما يدل على أن أول من لى لله هم الملائكة لِإيّّلا أن خلق الملائكة سابق 
لخلق آدم وذريته» وسابق لخلق الجن» فيكون المعنى صحيحاً لأولية حلقهم قبل غيرهم؛ فقد 
روي عن وهب ته قال: <دلا عخلق الله النار ذعرت متها الملائكة ذعراً شذيداء وقالوا: 
ربنا لم حلقت هذه النار» ولأي شيء خلقتها؟ قال: لمن عصان من خلقيء قال: ولم يكن 


.515/1١5 جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) الروض الأنف للسهيلي .5١١/١‏ 

(9؟) سورة البقرق» آية:٠53.‏ 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور »47/١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب التوبة» ولم أجده هناك» وم 


أحد من أورده غيره» والله تعالى أعلم بصحته. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١*8‏ 
لله خلق يومئذ إلا الملائكة» والأرض ليس فيها خلقء إِنما خلق آدم بعد ذلكء وقرأ قول 
لله: :ل هل أَنَّ عَلَ الإنئن مين ين الدَّهْرٍ لم يكن سَيعًا مَذُرَا # 2"7» قال: قال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله ليت ذلك الحين» ثم قال: قالت الملائكة: يا رب أويأق علينا دهر 
نعصيك فيه» لا يرون له -خحلقاً غيرهمء قال: لاء إن أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل 
فيها خليقة يسفكون الدماء ويفسدون في الأرضء فقالت الملائكة: ِلأَيَحَعَلُ فيا مَن 
يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكُ ألدْمَآهَ 24 وقد احترتنا؟ فاجعلنا نحن فيها فنحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك ونعمل فيها بطاعتك, وأعظمت الملائكة أن يجعل الله في الأرض من يعصيه؛ 
فقال: إن أعلم ما لا تعلمون, يا آدم أنبئهم بأسمائهم» فقال: فلان» وفلان» قال: فلما رأوا 
ما أعطاه الله من العلم» أقروا لآدم بالفضل عليهم, وأبى الخبيث إبليس أن يقر له قال: 
ِل مَالَ أتأ خَير َه حَلفَ من نَّارٍ وَحَلقَنَهه من طِيِنٍ '(21 كَالَ مَأهيط با هَمَا يكن لَك أن 
6-2 قا اد 
واللّه تعالى أعلى وأعلم.. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول من لبى لله: 
.١‏ ذكر أن أول من لب لله تعالى وهم الملائكة على ما ورد. 
؟. ذكر أن أول من دعا للتلبية لله تعالى في الأرض هو إبراهيم الخليل ته استجا 
لأمر الله تعالى بالتأذين في الناس بذلك. 


.١:ةيآ سورة الإنسان»‎ )١١ 
.7٠١ سورة البقرة» آية:‎ )1( 
.١7:ةيآ (؟) سورة الأعراف»‎ 


(5) أخرجه الطبري ف تفسيره ١ه‏ 5ة؛. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١>‏ 

“. مناسبة هذا المطلب لما قبله» حيث أن سرعة الاستجابة لأمر الله دليل على التوحيد 
والإخلاص والعبودية لله تعالى» كما تدل على عظم المحبة والخوف والخشية منه سبحانه 
5 

5. القرآن والسنة والآثار تدل على أنه سبحانه نفخ فيه من روحه بعد حلق جسده فمن 
تلك النفخة حدثت فيه الروح ولو كانت روحه مخلوقة قبل بدنه مع جملة أرواح ذريته لما 
عجبت الملائكة من خلقه ولما تعجبت من خلق النار وقالت لأي شيء خلقتها وهي 
ترى أرواح بني آدم فيهم المؤمن والكافر والطيب والخبيث27©. 


. 5 4/5 ينظر: لوامع الأنوار للسفاريني‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١.١‏ 

المطلب الرابع: أول من طاف بالبيت العتيق. 

قال الجوهري: «طوفء» طاف حول الشئع يطوف طوفاً وطوفاناً» وتطوف 
واستطاف. كله بمعنى» ورجل طافء أي كثير الطواف»” 

وقال ابن فارس: «طوفء الطاء والواو والفاء أصل واحد صحيح يدل على دوران 
الشيء على الشيء, وأن بحف به» ثم يحمل عليه» يقال: طاف به وبالبيت يطوف طوفا 
وطوافا» واطاف به» واستطاف»7) 

والمعنى اللغوي يدل على أن الطواف هو الدوران حول شيء معين مرات عدة. 

وت الشرع يقصد به: الدوران حول الكعبة المشرفة على هيئة تخصوصة» وبعدد 
مخصوصء بقصد التعبد لله 

والطواف حول البيت يدل على التوحيد والعبودية الخالصة لله تعالى» والإخملاص 
والاستجابة له سبحانه وتعالى» وأما الطواف حول الأضرحة وغيرها فهو بضدهء وهو شرك 
صريح» ومخالفة عظيمة لأمر الله تعالى. 

فالطواف إذن عبادة عظيمة, فالملائكة تطوف في السماء بالبيت المعمور» وأما في 
الأرض فيطوف المؤمنون حول البيت العتيق» ولا يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة 
فقطء وأما ما عدا ذلك فلا ينبغي لأحد أن يطوف بشيء سواها. 

فالطواف عبادة مخصوصة لمكان مخصوصء» وسائر العبادات عامةٌ في الغالب» 
كالصلاة ونحوهاء فهي تؤدى في المساحد في جميع بقاع الأرض. 

وبيت الله العتيق وهو الكعبة المشرفة» هو أول بيت وضع للناس لعبادة الله تعالى» 


206 
سس سد 0 


كما قال تعالى: 3 إن أوَلَ بيْتِ وْضِعَ لِلنّاس لَلَدِى سَكّدَ مباركا وَهدٌ م 


5-4 


)١(‏ الصحاح للجوهري 179157/4» مادة (طوف). 
)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس */5707» مادة (طوف). 


)١١9‏ سورة آل عمران» آية:/55291. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟؛١‏ 

قال ابن كثير يَدْانْهُ: «يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس» أي: لعموم الناس؛ 
لعبادتهم ونسكهم؛ يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده «للََى ِبَكَة # يعني: الكعبة 
التي بناها إبراهيم الخليل طَلِتَم الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنحم على دينه 
ومنهجه» ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه؛ 
ولهذا قال: 3 مبَارك 7 أي وضع مباركا وَهَدَى لِلْعَلَمِينَ 2 

وعن علي بن أبي طالب ننه في قوله: 38 إن أَوَلَ بيت وَضِعَ لِلنّاس للَنِى بِبَكَةَ 
425 قال: «كانت البيوت قبله» ولكن كان أول بيت وضع لعبادة الله»”" 

قال ابن حجر يَيَاَنةُ: «ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة لا مطلق البيوت» 
وقد ورد ذلك صربحاً عن علي حهلتنه »” ". 

قال الحسن في قوله تعالى: 39 إنَّ أَوَلَ بيت وضع لاس لَلَدِى ِبَكَّةَ مارك وَهُدَ 
العامة ِلَعَلَمِنَ “ قال: «هو أول مسجد عبد الله فيه في الأرض»©) 

وإذا أردنا أن نعرف أول من طاف حول البيت العتيق» فعلينا أن نحرر مسألة أول 
من ببنى البيت العتيق» وذلك لأن لما صلة وثيقة بأول من طاف حوله» فالذي يتصور أن من 
ببى البيت العتيق يكون له رفعة في الدرحات ومكانة عالية ورفيعة عند الله تعالى» ويكون 
عند الباني له تحقيق للتوحيد وإخلاص للعبودية على أكمل الدرجات» كالملائكة 
والأنبياء ,ينام ولا يتصور إلا أن من بنى البيت العتيق هو أول من طاف به. 

وقد أحتلف في أول من بنى البيت» فقيل أتمم الملائكة» وقيل إنه آدم» وقيل إنه 
إبراهيم طَلَْء وكل ما ورد في ذلك لم يثبت بدليل صحيح, ولكن الله عز وجل أخبرنا في 
كتابه العزيز أن إبراهيم عَْتَهء هو أول من رفع القواعد من البيت بمعاونة إبنه 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟71/7. 
(؟) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره +/7007. 
(”) فتح الباري لابن حجر .5١/8/5‏ 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره هوإلثوه. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١‏ 


صد 
إسماعيل يهم قال تعالى: 2( وَإِد َم إنَِتمُ الْمَوَاِعدَ من ليت وَإِسْمَيِلُ وَبَنا قبل هنا 


00 


إِنَّكَ أَنتَ أَلسَّمِيعٌ ليم #' “»وهذا لا يعارض أن يكون البيت العتيق موجوداً من قبل» لأنه 
يفهم من الرفع أن القواعد موجودة» لإن من معان الرفع الإظهار وليس الإنشاء””. 

ولا يتصور أن الأنبياء قبل إبراهيم لم لم يحجواء بل ورد أن آدم عَلِتَام والانبياء 
بعده قد طافوا بالبيت العتيق. 


فعن قتادة0" ل قوله: 37 وَل بيت وْضِعَ لاس لَلََى 2 2 4 قال: «هو 


5-4 


أول بيت وضعه الله عز وجل فطاف به آدم ومن بعده»7 3 


وعن عروة بن الزبير أنه قال: «ما من نبي إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هودء 
وصالح ولقد حجه نوح فلما كان من الأرض ما كان من الغرق أصاب البيت ما أصاب 
الأرض » وكان البيت ربوة حمراء فبعث الله هوداً طَلِنَّه فتشاغل بأمر قومه حتى قبضه الله 
إليه فلم يحجه حتى مات فلما بوأه الله لإبراهيم عَلْتَضِ حجه ء ثم لم يبق نبي بعده إلا 
0 
قال ابن كثير يَيْلنْهُ: «والمقصود الحج إلى محلهء وبقعته وإن لم يكن ثم بناء والله 
أعلم»”2. 

ثم جمع بين ذلك كله محمد صديق ان يَوْرَنْهِ!'', فقال: «وقد اختلف في الباني له 
في الابتداء فقيل الملائكة» وقيل آدمء وقيل إبراهيم» ويجمع بين ذلك بأن أول من بناه 
الملائكة ثم جدده آدم ثم إبراهيم»”"© 


حجه» 


.١71/:ةيآ سورة البقرة»‎ )١( 

)١(‏ قال ابن فارس: «الراء والفاء والعين أصل واحدء يدل على خلاف الوضع. تقول: رفعت الشيء 
رفعا؛ وهو خلاف الخفضء والرفع: إذاعة الشيء وإظهاره»» ينظر: مقاييس اللغة 571/7 . 

(؟) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب» ولد في سنة ٠ه»‏ وكان من أوعية العلم» وممن 
يضرب به المثل في قوة الحفظء. توفي سنة /١١ه»ء‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 2555/0 تذكرة 
الحفاظ .937/1١‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ©/557» وعبدالرزاق في تفسيره .407/١‏ 

(5) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 78/8/0. 

(5) البداية والنهاية لابن كثير 4717/7 . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١‏ 

إذا عُلِمَ ذلك فإن أول من طاف بالبيت العتيق» يرحع إلى قولين: 

القول الأول: أول من طاف بالبيت العتيق هم الملائكة ليام 

وبه قال ابن عباس عند , حيث قال: «أول من طاف بالبيت الملائكة»7"©. 

وعنه أيضاً يتمد قال: قال رسول الله صلإبنيكا'هم : «قدم آدم مكة فلقيته 
الملائكة فقالوا: بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام قال: فما 
كنتم تقولون حوله؟ قالوا: كنا نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, 
وكان آدم إذا طاف بالبيت قال هؤلاء الكلمات)»©2. 

وعن على بن الحسين ووو" خينما سأله ربكل عن بد الطواف بالبيت» أنه قال 
له: «أما بدء هذا الطواف بمذا البيت فإن الله تعالى قال للملائكة: :8 إِف جَاعِلُ في الْأَرضٍ 
00 
خَلِيعَةَ #» فقالت الملائكة: أي رب أخليفة من غيرنا ممن يفسد فيها ويسفك الدماء 
ويتحاسدون ويتباعضون ويتباغون» أي رب اجعل ذلك الخليفة مناء» فنحن لا نفسد فيها 
ونطيعك ولا نعصيكء قال اللّه: إن أعلم ما لا تعلمون فظنت الملائكة أن ما قالوا رد على 
رهم عز وحل وأنه قد غضب عليهم من قوطم فلاذوا بالعرش ورفعوا رؤسهم وأشاروا 
بالأصابع يتضرعون ويبكون إشفاقا لغضبه فطافوا بالعرش ثلاث ساعات» فنظر الله تعالى 
إليهم فنزلت الرحمة عليهم فوضع الله سبحانه تحت العرش بيتا على أربع أساطين من زبرحد 
وغشاهن بياقوتة حمراء ومى البيت الضراح ثم قال الله للملائكة: طوفوا بمذا البيت ودعوا 
العرش» فطافت الملائكة بالبيت وتركوا العرش فصار أهون عليهم وهو البيت المعمور الذي 


ءها١‎ 01 محمد صديق حان بن حسن القنوحيء أبو الطيب» ولد ونشأ في قنوج بالهند» توفي سنة‎ )١( 
.١717/7 ينظر: الأعلام للزركلي‎ 

.58/8/5 فتح البيان لصديق حان‎ )١( 

(") أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه 2371/17 وأبو عبدالله المقدسي في الأحاديث المختارة 25/85/١١‏ 
وقال عبدالملك بن دهيش: «إسناده ضعيف». 

(5) أورده الأزرقى في أخبار مكة .١/7‏ 

(8) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي زين العابدينءثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور 
من الثالثة» مات سنة 37ه»ء وقيل غير ذلكء» ينظر: تقريب التهذيب ٠00/١‏ 5. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ه؛١‏ 
ذكره الم يد خله 1 يوم وليلة سبعوك ملك لا يعودوك فيه أبداء 9 إن الله تعالى بعث 
ملائكة فقال: ابنوا لي بيتا في الأرض مثاله وقدره» فأمر الله سبحانه من في الأرض من 
حلقه أن يطوفوا بمذا البيت كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور»(© 

تعزن انع :ساب 00 أن النبي صلإبنياهم قال : «دحيت الأرض من مكة 
وكانت الملائكة تطوف بالبيت» فهى أول من طاف به وهى الأرض التى قال اللّه: 


صد 
حبس كن 
7 


«اإنٍ ام : ار له خَلِيمَةٌ 6»”". 


القول الثاني: أول من طاف بالبيت العنيق هو آدم لَلْمَّه . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال:قال النبي صلإش ةاشم : «بعث الله جبريل 
سه إلى آدم وحواء» فقال لما: ابنيا لي بناء» فخط لهما جبريل» شه فجعل آدم 
يحفر وحواء تنقل حتى أجابه الماء» نودي من تحته: حسبك يا آدم فلما بنياه أوحى الم 
تعالى» إليه: أن يطوف به» وقيل له: أنت أول الناس» وهذا أول بيت» ثم تناسخت القرون 


حتى حجه نوح. 9 تتاسكونرت القرون حتقى رفع إبراهيم القواعد 0 


وعن ابن عباس حهنغد : «كان آدم لَه أول من أسس البيت» وصلى فيه حتى 


بعث الله الطوفان»9 . 


.814/١ أورده الأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحيء تابعئ ثقة كثير الإرسال» لا يصح له ماع من 
صحابي» توفي سنة /١١ه»‏ ينظر: الإستيعاب 5/7 441» أسد الغابة «/47 *» الإصابة ه/175١.‏ 
(*) أخرحه الطبري في تفسيره 2447/١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 277/١‏ وقال ابن كثير ادك في 
تفسيره :7١1/١‏ «وهذا مرسلء» وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة, والله أعلم 
فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك». 

(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ؟/55» قال ابن كثير في تفسيره 78/7: من مفردات ابن ليعة» 
وهو ضعيف. 


(5) أورده الأزرقي في أحبار مكة .40/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١.5‏ 
وف رواية أخرى عن ابن عباس حهتضد أن الله قال لآدم حين أهبط إلى الأرض: 
«خطيئتك يا آدم» ولكن اذهبء فابن لي بيتاء فطف به؛ واذكرني حوله» كنحو ما رأيت 
الملائكة تصنع حول عرشي»”") 
وعن قتادة في قوله: د إن أو بيت وضع لل لََِى . 22 ها : قال: «هو أول 


بيت وضعه الله عر وحل فطاف به آدم ومن عله 7 0 


فيفهم ما سبق أنه لم يطف بالبيت أحد قبل آدم علد سه , والله تعالى أعلى وأعلم. 


ومن خلال ما تقدم فإن أول من طاف بالكعبة غير معروف بعد تحقيق المسألة قدر 
المستطاع» فجميع تلك الروايات لا ترقى إلى درحة الصحة» ولذا لا يمكن الحزم بذلكء» والله 
تعالى أعلى وأعلم. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
.١‏ ذكر أول من طاف بالبيت العتيق» وذكر الخلاف فيه. 
؟. أن الطواف بالبيت العتيق شعيرة عظيمة» اختص با البيت العتيق» وهى دليل على 
التوحيد والإإخلاص» والإستجابة لله تعالى. 
#. أن الطواف» هو عبادة أهل السماء بما ورد عن طواف الملائكة حول البيت المعمور. 
5. أن الطواف عبادة عظيمة تختص بمكان واحد وهو البيت العتيق. 
©. بيان فساد عقيدة الصوفية ومن نحا نحوهم بطوافهم حول الأضرحة والقبور» وأن ذلك 
من الشرك بالله تعالى» ومضاهاة لما أمر الله به من الطواف حول بيته العتيق. 


5ك السندن العا ا ا 
)١١‏ سبق تخريجه ص :47 .١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١7‏ 

المطلب الخامس: أول من يتلقى أمر اللّه. 

مر بنا في المطلب الأول27 الحديث عن علو قدر الملائكة وشدة حشيتهم من الله 
وديعومة عبادتمم لله» مما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

وكما جاء في عدد من الأدلة من الكتاب والسنة أن الملائكة هم أول من يتلقى أمر 
اله تعالى» فمن الكتاب العزيز: 


قال ابن كثير يََابَنْهُ: «يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم ف الملةُ 
الأعلى قبل إيجادهم فقال تعالى: 38 وَإِدْ قَالَ ري َلك لِلْمَلَبِكةَ # أي: واذكر يا محمد إذ 
قال ربك للملائكة» واقصص على قومك ذلك» ”7 
وقال السعدي يَيَيَائئُهُ: «هذا شروع في ذكر فضل آدم طَلِتَهم أبي البشر أن الله حين 
أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك» وأن الله مستخلفه في الأر 2 
.١‏ وقال تعالى: و3 وَإِدْ دَالَ رَيْكُ بلمَلَهِكة إِقْ حَدِيقّ متكرًا ين صَلْصلٍ يَنْ حم مَسْمُون 58 
وامؤاة قل بور تلح كذ اعرف 1 


8 5 2ل لم ال ع - 070 آ وه 
؟. وقال تعالمى: 38 د كَالَ ربك لِلْمَلَهِكَدَ قي حَيلق مرا مّن طن (90) دا سوه وتَشَحْتُ فيه من 


آذه 


.١77:ص ينظر: المطلب الأول»‎ )١( 

7” سورة البقرة» آية:.‎ )١( 

(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .7١7/1١‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .4//١‏ 
(5) سورة الحجرء آية:5/679. 


(79) سورة ص» آية:؟317/5١71.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١‏ 
قال ابن كثير يَيْئْهُ: «أن الله سبحانه أعلم الملائكة قبل خلق آدم طَلْتّه بأنه 

سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من حلقه وتسويته 

فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراما وامتثالا لأمر الله عز وجلء فامتفل الملائكة كلهم 

ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنسا كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان 

إليه فاستنكف عن السجود لآدم وخاصم ربه عز وجل فيه وادعى أنه خير من آدم...»0"©. 
وأما الأدلة من السنة النبوية المطهرة» فمنها مايلي: 

.١‏ عن أي هريرة تنه , قال: قال رسول الله صلإبنطيام: «إذا قضى الله الأمر في السماءء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. كأنه سلسلة على صفوان, فإذا فزع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق؛ وهو العلي الكبير»7© 

ففي الحديث دليل على أن الملائكة هم أول من يتلقى أمر الله إذا قضاه سبحانه 
وتعالى» فتضرب بأحنحتها حضوعاً وحشية وهيبة منه سبحانه وتعالى» وفي هذا تشريف وتكريم 

لم» وما ذاك إلا لعلو منزلتهم ومكانتهم من الله تعالى. 

؟. وعن النواس بن سمعان حهلئعنه , قال : قال رسول الله ملإشلياهخم : «إذا أراد الله عز 
وجل أن يوحي بأمره تكلم بالوحي ., فإذا تكلم أخذت السماوات رجفة - أو قال 
رعدة - شديدة خوفا من الله عز وجل ., فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا , 
وخروا لله سجدا , فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام , 
فيكلمه الله تعالى من وحيه ما أراد فيمضي جبريل عله على الملائكة كلما مر 
بسماء يسأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق وهو 
العلي الكبير » قال : فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل , فينتهي جبريل بالوحي 
حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض»”". 


./1/17 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
# أخرحه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن» باب «إعَيَه دامر عن ويه وا مدا َل رتك‎ )١( 
46 “ا يرقم‎ 


.١71١:ص سبق تخريجه‎ )١١ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١8‏ 

وني هذا الحديث تخصيص لجبريل علضم بأنه هو أول من يرفع رأسه من جملة الملائكة 
ليتلقى وحي الله سبحانه وتعالى لينفذه إلى حيث أُمِرَ من السماء والأرض. 

وعن عبد الله بن عباس حهتطهد. قال : أخبري رجل من أصحاب النبي ملإشل ةم 
من الأنصار» أتحم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلاشيليالم رمي بنجم فاستنار» فقال 
لحم رسول الله صلإنيلياتم : «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية» إذا رمي بمثل هذا ؟», 
قالوا : الله ورسوله أعلمء كنا نقول ولد الليلة رجل عظيمء. ومات رجل عظيم, فقال 
رسول الله ملإشددلهم : «فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا تبارك 
وتعالى اسمه. إذا قضى أمرا سبح حملة العرش, ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم, 
حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا», ثم قال : «الذين يلون حملة العرش 
لحملة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ماذا قال : قال فيستخبر بعض أهل 
السماوات بعضاء حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع فيقذفون 
إلى أوليائهم» ويرمون به. فما جاءوا به على وجهه فهو حق, ولكنهم يقرفون فيه 
ويزيدون»7". 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن أول من يتلقى أمر الله تعالى هم حملة العرش من 
الملائكة» لأتحم الأقربون من العرش» وذلك مستفاد من قوله: «إذا قضى أمرا سبح حملة 
العرش, ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم», فبدأ بحملة العرش» ورتب من بعدهم ب 
«ثم»» ثم قال : «قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاء حتى يبلغ الخبر هذه 
السماء الدنيا», أي أن حملة العرش علموا أولاً فأخبروا من بعدهم حتى يبلغ الخبر هذه 
السماء الدنيا. 

قال الذهبي يَيْاَْهُ: «فالحديث يدل على أن حملة العرش هم أول من يتلقى أمر الله 
ثم يبلغونه للذين يلونهم من أهل السموات» فكونحم أقرب الخلق إلى الله دليل على أن العرش 
أقرب منهم إليه سبحانه لأنحم إنما يحملونه»”". 


.7779 أخرحه مسلم في صحيحه.؛ كتاب السلام» باب تحريم الكهانة» 217/50/84 برقم‎ )١( 
.570/١ العرش للذهبي‎ )؟١(‎ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١6‏ 

ولعل الجمع بين القولين له سبيل» فيكون جبريل لهم مختص بأنه أول من يتلقى 
أمر الله تعالى من الوحيء لأنه الروح الأمين على وحي الله تعالى» وفي حديث النواس بن 
معان هته » جاء التخصيص بالوحي في قوله: «إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بأمره 
تكلم بالوحي». 

وأما في حديث ابن عباس «نتغيد, فجاء الكلام عاماء ولم يخصص بالوحي بل جاء 
الأمر عاماًء فقال: «إذا قضى أمراً سبح حملة العرش». 

وبالجملة فإن الملائكة هم أول من يتلقى أمر الله تعالى سواءً ماكان منه وحياًء أو 
غيره» وقد جاءت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كما تقدم, والله تعالى أعلى وأعلم. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول من يتلقى أمر اللّه: 
.١‏ ذكر أن أول من يتلقى أمر الله هم الملائكة المقربون. 
؟. ذكر أن أول من يتلقى أمر الله من الملائكة هم الأنبياء» لأنمم الرسل. 
". إن الملائكة مع فضلهم ومكانتهم ومع كوتحم يعبدون الله عز وجل لا يفترون» ومع 
كوتمم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» مع هذه الخصائص جميعاً لا 
يستحقون العبادة؛ لأنمم يخافون» والإله لا يخاف», ففيه بيان بطلان عبادة الملائكة 


5 5 ع ١‏ 
وبطلان عبادة من سواهم من باب أولى! أ 


.57١ /١ ينظر: إعانة المستفيد للشيخ صالح الفوزان‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد اهث٠١‏ 

المطلب السادس: أول من يُبعث من الملائكة. 

قال الجوهري يَيَاْهُ: «بعثء بعثه وابتعثه بمعنى» أي أرسله» فانبعث» وقولحم: كنت 
في بعث فلان» أي في حيشه الذي بعث معه. والبعوث: الجيوشء» وبعثت الناقة: أثرتماء 
وبعثه من منامه» أي أهبه» وبعث الموتى: نشرهم ليوم البعثء وانبعث في السير» أي أسرعء 
وتبعث مني الشعرء أي انبعث» كأنه سار ويوم بعاث بالضم: يوم للاوس والخزرج»”") 

وقال ابن فارس َيَيْاَُهُ: «بعثء الباء والعين والثاء أصل واحدء وهو الإثارة» ويقال: 
بعثت الناقة: إذا أثرتماء وقال ابن أحر () 

فبعثتها تقص المقاصر بعدما ١‏ كربت حياة النار للمتنور»””" 

والبعث ف معناه اللغوي يدل على المعنى الشرعي» وبينهما ترابط. 

فالبعث في معناه الشرعي: هو إحياء الله تعالى للأموات» وإخراحهم من قبورهم, 
وإرسالهم للحشر» لفصل القضاء. 

وقد جاءت الإدلة الشرعية متعددة لتقرير البعثء والإبمان باليوم الآخرء الذي هو 
هو أحد أركان الإيمان الستة» ومن يتدبر كتاب الله تعالى» يجد أن تقرير البعث والإيمان 


در رصءه 


باليوم الآخر» مبفوث في مواطن كثيرة» فمنها قوله تعالى: 398 و5 َال الَّدِينَ أوثوأ اي وَالْإِيمُنَ لقَدَ 
فد كتب انل يدر المت مَدَابَم اليدب وَلكتكْ كش الث 04 

قال ابن جرير الطبري يَيْدْهُ: «وقال الذين أوتوا العلم بكتاب الله والإبمان بالله 
وكتابه» وقوله: 98 ف كتنب أَلّهِ # يقول: فيما كتب الله ما سبق في علمه أنكم تلبثونه 
قهسدًا يَوْمْ الْبَمَثِ # يقول: فهذا يوم يبعث الناس من قبورهم «إوَلَنكُمْ كُثْر لا 


)١(‏ الصحاح للجوهري 2777/١‏ مادة (بعث). 

)١(‏ عمرو بن أحمر بن العمرد بن تميم الباهلي» يكنى أبا الخطاب» أدرك الإسلام فأسلم وغزا مغازي 
الروم؛ وأصيبت إحدى عينيه هناك» ونزل الشام؛ وتوف على عهد عثمان حهلنه بعد أن بلغ سناً عالية» 
وهو صحيح الكلام كثير الغريب» ينظر: معجم الشعراء .7١ 5/١‏ 

(؟) مقاييس اللغة لابن فارس »*557/1١‏ مادة (بعث). 


(4) سورة الروم» آية:3. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟ ١٠6‏ 


تَعلمُونَ 6 يقول: ولكن> كنتم لا تعلمون في الدنيا أنه يكون» وأنكم مبعوثون من بعد 
للوت» فلذلك كسم تكديون»00. 


وقد ضرب الله الأمثال لذلك في كتابه 0 فقال تعالى: 1 يتأيها النّاس إن كُشْرٌ 


1 ا وَانَا 116 5 6 بدي احم عَلَقَةِ هه من تُصعَة لد 01 


002 5 و ِو 0 ا ل ا لل 4 رم غرء 
ا بت و و 4 س2 1ق 1 الشثر سكيد 


مرحم رج رد سكج ساس سرجه 221111 


7 ا “رضح هاه 3 فَإِذا أَْرلَا عليّها الما هبرت وريث وَأَنَْتتٌ 


لفك 


لتلعوا 0 1 م 


0 ب جرير الطبري يَينْهُ: «وهذا احتجاج من الله على الذي أخبر عنه من 
الناس أنه يجادل في الله بغير علم؛ اتباعا منه للشيطان المريد» وتنبيه له على موضع خطأ 
قيله» وإنكاره ما أنكر من قدرة ربه. قال: يا أيها الناس إن كنتم في شك من قدرتنا على 
بعكم من قبوركم بعد مماتكم وبلاكم استعظاما منكم لذلكء» فإن في ابتدائنا خلق أبيكم 
آدم صلبئطلةالم من تراب ثم إنشائناكم من نطفة آدم» ثم تصريفناكم أحوالا حالا بعد حال» 
من نطفة إلى علقة» ثم من علقة إلى مضغة, لكم معتبرا ومتعظا تعتبرون به» فتعلمون أن من 
قدر على ذلك فغير متعذر عليه إعادتكم بعد فنائكم كما كنتم أحياء قبل الفناء»”© 

وكثيراً ما يأ الإيمان باليوم الآحر في كتاب الله تعالى مرتبطاً بالإيمان بالله؛ وذلك 
لأهميته وقد جاءت في أكثر من تسعة عشر ويعا منها كما قال تعالى : 38 وَمَادًَا عَلَيَهِمَ 
وَ ءَامَنْأ شه وَلبَوَوِ آلآ #!'. وقال تعالى 38 إن 7 مُومِعونَ باه والْوّوِ لحر #. وقال 
)١(‏ جامع البيان للطبري .571/1١7‏ 

)١(‏ سورة الحج» آية:ه. 
() جامع البيان للطبري 571/١57‏ . 
(5) سورة النساءء آية:59. 


(5) سورة النساءء آية:9ه. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ه6١‏ 


لواف 


تعا ى :96 وَأَلوومِمُنَ به وَالْيْوَ و الآ أوْلتِكَ سَنْوْيَ لا عظه)ا 2١746‏ وقال تعالى : هو إِسّمَا يَكَمْرٌ 
و 0 4". وقال تعالى :92 أَجَمَلثمْ يِكَايدَ لاج 
وَعِمَارَةَ َلْمَسَجِرِ لَلْرَاِ 2 َآمَنَ بِأََّهُ وَلوَرِ لآ 746". وقال تعالى :38 ا يسْتََذِنُكَ 
يْوَو آلْآخِرٍ *2”7». وني هذا دليل على أهمية الإيمان بالبععث يوم 
القيامة» وأن الناس محاسبون ومجازون على ما قدموا من أعمال. 

وجميع الخلائق ستموت كما جاء في حديث الصور: «... ثم يأتي ملك الموت 
فيقول: يا رب» قد مات حملة عرشكء فيقول وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: بقيت 
أنت الحي الذي لا يموت. وبقيت أناء فيقول: أنت خلق من خلقي, خلقتك لما 
رأيت فمت. فيموت, فإذا لم يبق أحد إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد, ولم يكن له كفوا أحد. فكان آخرا كما كان أولا...» ” 

ثم يبعث الله الخلائق» فيكون أول من يبعث من البشر هو الرسول الكريم محمد 
صلبنيلي الم كما ثبت ذلك صحيحاًء وسيأق تفصيل ذلك وبيانه في موضعه إن شاء الله 
ان 

أما أول من يبعث على الإطلاق» فهو من الملائكة الكرام عليهم السلام» كما جاء 
في حديث الصور: «... فإذا لم يبق أحد إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد, فكان آخرا كما كان أولاء طوى السموات كطي 
السجل للكتاب» ثم دحاهاء ثم تلقفهما ثلاث مرات, ثم قال: أنا الجبار, ثم يقول عر 
وجل: لمن الملك اليوم؟ فلم يجبه أحد. ثم يقول لنفسه تبارك وتعالى: لله الواحد 


ع2 14ت رص < 


اذى مورت ىت بألل وا 


.١55؟:ةيآ سورة النساءء‎ )١١( 

.١/:ةيآ سورة التوبة»‎ )١١( 

9؟) سورة التوبة» آية:9١.‏ 

(4) سورة التوبة» آية:؛ ؛ . 

(5) أخرجه البيهقي في البعث والنشور 2975/1١‏ برقم 5089 والطبراني في الأحاديث الطوال 2557/1١‏ 


برقم 1 51 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4ه ١‏ 
القهارء ثم يقول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؛ فيبسطها 
بسطا يمدها مد الأديم العكاظي, لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء ثم يزجر الله الخلق زجرة 
واحدة, فإذا هم في هذه الأرض المبدلة في مثل ما كانوا منه من الأولى» من كان في 
بطنها كان في بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله عليكم ماء 
من تحت العرش كمني الرجال, ثم يأمر الله السماء أن تمطر أربعين يوماء حتى يكون 
فوقهم اثنا عشر ذراعاء ويأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطرائثيث أو كنبات 
البقل, حتى إذا تكاملت أجسادهم, فكانت كما كانت, قال الله عز وجل: ليحيا 
عمل الدركى اقتجيوق: :تو رقول: الل الإبحنا: جرال :وتركايك ااتخيوقةه قافو الله 
إسرافيل: فيأخذ الصورء فيضعه على فيه. ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها يتوهج 
أرواح المؤمنين نوراء والأخرى ظلمة, فيقبضها جميعاء ثم يلقبها في الصورء ثم يأمر 
الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث. فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين 
السماء والأرض...» 20. 

وأما أول من يبعث من الملائكة تحديداًء فهناك عدة تساؤلات ترد عند التأمل في 
حديث الصورء وهي كما بآ 
.١‏ هل بعث إسرافيل قبل حملة العرش؟ لإن إسرافيل َيْتَهه هو الموكل بالصور؟. 
؟. هل إسرافيل طَلْضّه من حملة العرش؟ فيكون من جملة حملة العرش» الذين قال الله للحم 

«ليحيا حملة عرشي ». 

وف هذا ورد عن ابن عباس حهتعمد أن رسول الله مإينيليالهم قال: «إنّ ملكاً من 
حملة العرش يقال له: إسرافيل؛ زاوية من زوايا العرش على كاهله. قد مرقت قدماه 
في الأرض السابعة السفلى, ومرق رأسه من السماء السابعة العليا»”". 


.١ 57: سبق تخريجه ص‎ )١١( 
أخرحه أبو الشيخ في العظمة 2591/7 وفي اسناده يحبى العطار وهو ضعيف.‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هه١‏ 
ومن قال بأن إسرافيل و أحد حملة العرش » ابن كثير َكانُه فقال: «ومن صفة 
إسرافيل عت وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور بأمر ربه نفخات 


ثم إنه لم يرد في حديث الصور أمر الله بإحياء إسرافيل عَلْسَهم كما جاء في حملة 
العرش وكما حاء في شأن جبريل وميكائل» وإنما الذي جاء هو أمر الله إسرافيل بأحذ 
الصور ووضعه على فيه» فهل يكون بعث قبلهم؟ 

هذا ما ذهب إليه ابن كثير يَيَْنْةُه حيث قال: «وفيٍ حديث الصور: أن إسرافيل 


أول من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ في الصور»”"» والله تعالى أعلى وأعلم. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول من يبعث من الملائكة: 
.١‏ ذكر أن أول من يبعث من الخلائق على الإطلاق وهم الملائكة. 
؟. ذكر أن أول من يبعث من الملائكة هو إسرافيل - واللّه أعلم -. 
". أن الإبمان بالبعث» يبعث في النفوس مخافة الله تعالى» فيثئمر ذلك طاعة لله وابتغاء ما 
عند الله والدار الآخرة. 
5. أن من أسماء الله تعالى: الباعث» وامحيي» وهي تدل على أن الله يبعث من في القبور, 
ويحيي العظام بعد أن كانت رميماً. 


.١١57/١ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
. ٠١/١ المصدر نفسه‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١65‏ 

المطلب السابع: أول من يُدعى يوم القيامة. 

يوم القيامة يومٌ عظييٌ. بجمع الخلائق كلهاء الإنس والجن» وحتى البهائم» وهو يوم 
الفزع الأكبر» يومٌ يشيب فيه الولدان مما فيه من الأهوال» يُبعث الناس فيه من قبورهم» حفاةً 
عراةً غرلً» قاصدين أرض المحشر» للعرض على الحبار» فيجازيهم بأعمالهم, فريق في الجنة» 
وفريق في السعير» واللّه تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء. 

قال تعالى: 38 وَل مَاف أَلسَموتٍ وَمَا في الْأَرَضٍ لِِجْرِىَ الدِبنَ أسكوأ يما عِلُوأ حر 
لبن أحْسَئُوا يلس (50) الَدْبنَ ينون جِكِرَ لان وَالَْويِس إِلَّا اله إِنّ ريك وسِعٌ 00 
2 يك إذ تالا يت الأ وزة أذ إلى تلو اتيك 6ل شا لاخر أ 


قال ابن حرير الطبري يَيْانْةُ: «ليجزي الذين عصوه من حلقه» فأساءوا بمعصيتهم 
إياه» فيثيبهم بما النار وليجزي الذين أطاعوه فأحسنوا بطاعتهم إياه في الدنيا بالحسنى وهي 
الجنة» فيثيبهم 7ن 

وتدعى الخلائق د وأما أول من يدعى يوم القيامة» فاختلف فيه» فقيل 
إسرافيل عَِتَام, وقيل آدم عَليسَهء. وقيل نبينا محمد ملإشلالفم, وتفصيل ذلك كما يلي: 


القول الأول: أن أول من يدعى يوم القيامة هو إسرافيل ل 

ورد أن أول من يدعى يوم القيامة» ويسأل هو إسرافيل عَلْمَّهم. ودليل ذلك ما 
روي عن حبان بن أبي كلذ" :كدق إل رسول النة صلإبدل نفام قال: «إذا جمع اللّه عباده 
يوم القيامة» كان أول من يدعى إسرافيل؛ فيقول له ربه: ما فعلت في عهدي؟ هل 
بلغت عهدي؟ فيقول: نعم رب, قد بلغته جبريل عليهما السلام» فيدعى جبريل؛ فيقال 


. سورة التوبة» آية: ع‎ )١( 

(١؟)‏ جامع البيان للطبري 559/57. 

(؟) حبان ابن أبي حبلة الجدشميء القرشي مولاهم المصري» تابعي معروف» ثقة» مات سنة 7١١هء‏ 
وقيل ه١١ه»ء‏ ينظر: تمذيب التهذيب »171١/5‏ الإصابة .١185/5‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد /اه ١‏ 
له: هل بلغك إسرافيل عهدي! فيقول: نعم ربء قد بلغني فيخلى عن إسرافيل؛ 
ويقال لجبريل: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم؛ قد بلغت الرسل» فتدعى الرسل فيقال 
لهم: هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم ربناء فيخلى عن جبريل» ثم يقال 
للرسل: ما فعلتم بعهدي؟ فيقولون: بلغنا أممناء فتدعى الأمم؛ فيقال: هل بلغكم 
الرسل عهدي؟ فمنهم المكذب ومنهم المصدق...206. 


القول الثاني: أن أول من يدعى يوم القيامة هو آدم عله . 
ورد أن أول من يدعى يوم القيامة هو آدم عله ودليل ذلك ما روي عن أبي 
هريرة أن النبي صلإبشليةالجام قال : «أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته فيقال هذا 
أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا رب كم 
أخرج فيقول أخرج من كل مئة تسعة وتسعين فقالوا يا رسول الله إذا أخذ منا من كل 
مئة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا قال إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور 
الأسود»”". 
ذكر ابن حجر بَيَيْئْةُ الأقوال7" التي قيلت في الوقت الذي يقال لآدم حينها أخرج 
بعث النار» وملخصها كما يلي: 
.١‏ قال بعض المفسرين إن ذلك قبل يوم القيامة لكن الحديث يرد عليه بأنه في يوم القيامة. 
؟. وقيل بأن ذلك وقع على سبيل التمثيل والتهويل» وقيل التقدير أن الحال ينتهي إلى أنه 
لو كانت النساء حينئذ حوامل لوضعت كما تقول العرب أصابنا أمر يشيب منه 
الوليد. 


)١(‏ أخرحه الطبري في تفسيره ”/575» وابن أبي الدنيا في الأهوال »١5١/١‏ وابن المبارك في الزهد 
والرقائق 51/١‏ ه. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب كيف الحشر 2١١١/8‏ برقم 58179. 

(؟) فتح الباري لابن حجر 2390/١١‏ باختصار. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م6١‏ 

“*. وقبل يحتمل أن يحمل على حقيقته فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه فتبعث 
الحامل حاملا والمرضع مرضعة والطفل طفلا فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل ذلك لآدم 
ورأى الناس آدم وسمعوا ما قبل له وقع بحم من الوحل ما يسقط معه الحمل ويشيب له 
الطفل وتذهل به المرضعة. 

5. ويحتمل أن يكون ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية ويكون خاصا بالموحودين 
حينئذ وتكون الإشارة بقوله فذاك إلى يوم القيامة وهو صريح في الآية ولا يمنع من هذا 
الحمل ما يتخيل من طول المسافة بين قيام الساعة واستقرار الناس في الموقف ونداء آدم 
لتمييز أهل الموقف لأنه قد ثبت أن ذلك يقع متقاربا كما قال الله تعالى 2 فَمَا هىّ 


لس لخر سل ماخر 


زجرة واجدة (00) فَإِدَا هم بأَسَاهرَةٍ ا يعني أرض الموقف. 
قال العيني بَيَدَاَْهُ: «قوله: (فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها)» أي: 
فعند قول الله تعالى عز وجل لآدم طَلسَه: أحرج بعث النار يشيب الصغير من الحول 
والشدة. فإن قلت: يوم القيامة ليس فيه حمل ولا وضع؟ قلت: اختلفوا في ذلك الوقتء 
فقيل: هو عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنياء فهو حقيقة» وقيل: هو مجاز عن الهول 
والشدة» يعني: لو تصورت الحوامل هناك لوضعن حملهن» كما تقول العرب أصابنا أمر 


يشيب منه الولدان»7) 


القول الثالث: أن أول من يدعى يوم القيامة هو النبي صلإبنطيدلهم . 

ودليل ذلك ما روي عن علي بن الحسين انُه أن النبي صلابطعل ةالشام قال : «إذا 
كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم حتى لا يكون للإنسان إلا موضع قدمه»؛ قال 
النبي: «فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمنء والله ما رآه قبلهاء فأقول : يا 


05 سورة التارعاك» آية 3814 
(؟) عمدة القاري للعيني ٠١75/1؟.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد و٠١‏ 
رب؛ إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي, فيقول : صدقء, ثم أشفع فأقول : يا رب 
عبادك في أطراف الأرضء وهو المقام المحمود»”". 

وعن علي بن الحسين؛ أن رحلاء من أهل العلم أخبره أن رسول الله صلإيشطة الام قال: 
«تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم: فأكون أول من أدعى, فأخر ساجداء حتى يأذن 
الله لي برفع رأسي, فأرفع, ثم أقوم؛ وجبريل عن يمين الرحمن, لم ير الرحمن تبارك 
اسمه قبل ذلك»”") 

وفي حديث أنس بن مالك حهلعنه , أن نداء آدم لذريته قبل المقام المحمود للنبي 
صلاشيلة لهام فقال: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكروا عند رسول الله صلإشيل لهام فقال: 
«والذي نفسي بيده ,2 إني لسبئد الناس يوم القيامة ولا فخر . وإن بيدي لواء الحمد , 
وإن تحته آدم طَْنَّهم ومن دونه ولا فخر قال: ينادي الله عرز وجل يومئذ آدم , فيقول 
آدم: لبيك رب وسعديك , فيقول: «أخرج من ذريتك بعث النار» فيقول: وما بعث 
النار؟ فيقول: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . فيخرج مالا يعلم عدده إلا الله 
عز وجل . فيأتون آدم عله فيقولون: أنت آدم أكرمك الله , وخلقك بيده » ونفخ 
فيك من روحه . وأسكنك جنته , وأمر الملائكة فسجدوا لك , فاشفع لذريتك , لا 
تحرق اليوم بالنار » فيقول: ليس ذلك إلي اليوم » ولكن سأرشدكم , عليكم بعبد 
اتخذه الله خليلا وأنا معكم . فيأتون إبراهيم لَلْنََ . فيقولون: يا إبراهيم . أنت عبد 
اتخذك الله خليلا , فاشفع لذرية آدم , لا تحرق اليوم بالنار » فيقول: ليس ذلك إلي 
» ولكن سأرشدكم , عليكم بعبد اصطفاه الله عز وجل بكلامه ورسالاته , وألقى عليه 
محبة منه: موسى , وأنا معكم , فيأتون موسى , فيقولون: يا موسى أنت عبد اصطفاك 
الله عز وجل برسالاته وكلامه , وألقى عليك محبة منه . اشفع لذرية آدم , لا تحرق 
اليوم بالنار قال: ليس ذلك اليوم إلي » ولكن سأرشدكم . عليكم بروح الله وكلمته: 
عيسى ابن مريم . فيأتون عيسى ابن مريم طَنَاِ . فيقولون يا عيسى , أنت روح الله 


.٠١9/1١ الأهوال لابن أبي الدنيا‎ )١ 
.١١١/١ (؟) الرد على الجهمية للدرامي‎ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١56‏ 
وكلمته , اشفع لذرية آدم . لا تحرق اليوم بالنار قال: ليس ذلك اليوم إلي » عليكم 
بعبد جعله الله عز وجل رحمة للعالمين: أحمد ملإشللهم . وأنا معكم . فيأتون 
فيقولون: يا أحمد . جعلك الله رحمة للعالمين » فاشفع لذرية آدم , لا تحرق اليوم 
بالنار » فيقول: «نعم » أنا صاحبها» فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة . فيقال: من 
هذا؟ فأقول: «أنا أحمد فيفتح لي . فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت 
ساجدا , ثم يفتح لي من التحميد والثناء على الرب عز وجل شيء لا يحسن الخلق» 
ثم يقال: «سل تعطه . واشفع تشفع»...206. 

ويتضح من ذلك أن المقام المحمود للنبي صلشيلالهم متأخر عن نداء آدم لذريته» 
فيكون أول من يدعى من الملائكة إسرافيل طَلْتَه ليسأل عن تبليغه عهد الله تعالى» وأول 
من يدعى من البشر آدم عَيْتَه ليخرج من ذريته بعث النار» واللّه تعالى أعلى وأعلم. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 

أول من يدعى يوم القيامة: 

.١‏ ذكر أن أول من يدعى من الخلائق» وذكر الخلاف فيه. 

". إثبات صفة الكلام لله تعالى» من قوله : «أخرج بعث جهنم من ذريتك» 

"#. ورد عن أبي هريرة مَهدئعنه «أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد 
ليقضي بينهم وكل أمة جائية: فأول من يدعو به رجل جمع القرآن» ورجل قتل في 
سبيل الله. ورجل كفير المال»”": وكل ذلك لا يكون قبل المقام المحمود لانبي 
صلابشل ةلجم لإن العرض والحساب لا يكون إلا بعد المقام المحمود. 


.١١ 9/9 أحرجه الأحري في الشريعة‎ )١( 
وصححه‎ »591١/5 أخرحه الترمذي في سننه» أبواب الزهدء باب ما جاء في الرياء والسمعة‎ )١١ 
.؟507/١ الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5١‏ 

المطلب الثامن: أول من غسلته الملائكة. 

الملائكة الكرام لهم علاقة وثيقة ببني آدم» فكان بدء ذلك قبل خلق آدم طَلَْهء قال 
اله تعالى: :ف وَإِدْ كَالَ ميلك للْمَلَتِيِكَةٍ ِف جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 04" . 

ثم لما خلق الله آدم أسجد له ملائكته كلهم أجمعون» قال تعالى: 0 وَإِدْ 20 

كان ا 50 مَسَجَدْوا 21476. 

واستمرت هذه العلاقة ف بنيه» بدءاً من كون ابن آدم مضغة في بطن أمه. فيرسل 
الله له ملكاء كما جاء عن الصادق المصدوقء قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يبعث الله ملكا 
فيؤمر بأربع كلمات, ويقال له: اكتب عمله. ورزقه. وأجله. وشقي أو سعيد, ثم ينفخ 
فيه الروح, فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق 
عليه كتابه. فيعمل بعمل أهل النارء ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل الجنة»"". 

وهناك ملائكة 7 بحفظ بني آدم من الشرور» قال تعالى: 11١‏ له معقبلت من بين 


دل د شو 


يديه ون موه ين 0 

لوو ل 28 : للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» حرس بالليل وحرس 
قار نطو فين الأساء للاخ ١‏ 

ومنهم ملائكة موكلون بكتابة أعمالهم كما قال تعالى: 39 وَإِنَّ عَلِيكْمْ َفِظِينَ (00) 
كِرَامَا كيت (0) تاتون 04"» وقال تعالى : جل[ مَايَلِظُ من فول إلا ده رَِبُ حَتِيدٌ 20146 . 


.3٠:ةيآ سورة البقرق»‎ )١١( 

)١١(‏ سورة البقرة» آية:5؟. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة 2١١١/4‏ برقم .57٠/.‏ 
(:) سورة الرعد» آية:١١.‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5737/4 . 

(19) سورة الانفطار» آية:١-5١.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 59" 

ومنهم ملائكة تحفظ المؤمنين عند منامهم» فعن جابر حَهلئعنه» أن رسول الله 
ملإنطالغام قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه ابتدره ملك وشيطانء يقول الشيطان: 
افتح بشرء ويقول الملك: افتح بخير, فإن ذكر الله ذهب الشيطان ويأتي الملك 
ويكلؤه. وإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان, يقول الشيطان افتح بشرء ويقول الملك: 
افتح بخير, فإن قال: الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها تها ولم يمتها في منامهاء 
الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف 
رحيم, الحمد لله الذي يحبي الموتى وهو على كل شيء قدير فإن خر من دابة مات 
شهيداء وإن قام فصلى صلى في الفضائل»”". 

ومنهم ملائكة تبشر المؤمن الذي نزل به الموت؛ وكان في إدبار من الدنياء وإقبال 


42 


على الآخرة» قال تعالى: 0 الت ا 


<> 


ملم 0114-7 سس أ هه 001 0 32221 و عدوم و و 01 
اليتحكة الأ انوا ولا ع روا والبروا للد الى كر . وت 00 0 


ماق : فى الْحَيَةَ لديا وَفِ الْآَخْرَوَ وَلَكُمْ هاما مَنَتَحى أنَفْسُكُمَ وَلَكُمْ فيها 
ككغرة (2) ماين عور تسم 94 

قال الطبري يَوََْةُ: «قوله: «كََيلُ عَليَهِمْ المَكَِِكَةُ لمك ا افوا 0 
لوقاف ديا تتديواةا غلية دن امن الاخرة ل 


أهل وولدى فإنا نخلفكم 2 ذلك كله» 5 


.١/8:ةيآ سورة ق»‎ )١١( 

(؟) أخرحه ابن منده في التوحيد 2587/١‏ والحاكم في مستدركه 07/١‏ والبيهقي في الدعوات 
0١‏ وابن حجر في اتحاف المهرة +/57» وقال صحيح على شرط مسلم» وضعفه الألباني في 
ضعيف الأدب المفرد .٠١//1١‏ 

9١؟)‏ سورة السجدة.» آية:١١.‏ 

(5) جامع البيان للطبري ١؟/5717.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١_5‏ 

ومنهم ملائكة موكلون بقبض أرواحهم» وهو ملك الموت» قال تعالى: قل لوفكم 
َلك الْموت أل ول بكم 4 إل يك لحرك 0 

قال ابن كثير يَْاَبْهُ: «الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من 
الملائكة» وله أعوان» وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر المسدء 
حتى إذا بلغت الحلقوم تناولما ملك الموت»7) 

وكما في حديث البراء بن عازب حَهلئعنه : «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه؛ كأن وحوههم الشمس» 
سي عدي وحنوط من حنوط الحنة» حتى يجلسوا منه مد البصر» ثم يجيء 
ملك الموت طَلْمَهه, حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرحي إلى مغفرة 
من الله ورضوان»»: قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا 
أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأحذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك 
الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض»» قال: «فيصعدون 
ل 

ومنهم ملائكة موكلون بسؤال بني آدم في قبورهم؛ كما في حديث البراء بن عازب 
جللاعنه : «فتعاد روحه في جسده» فيأتيه ملكان» فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرحل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلإشييةالفام, 


.١١:ةيآ سورة السجدة,‎ )١١ 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 27٠0/5‏ باختصار. 

() أخرجه أحمد في مسنده »449/8٠0‏ والآجحري في الشريعة »١7914/+‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير 5/١‏ 55. 


(49) سبق تخريجه ص :57 .١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١54‏ 

وتستمر علاقة الملائكة بالمؤمنين حتى بعد دحوم الحنة بإذن الله تعالى» ا 
عليهم؛ ويحي وهم قال تعالى: 3# َس عَدنِ ونيا وَمَن 7 ص يي وَأَونْجِهم وَدريتيم 
اليك يتقزة عتين توك عل اهذا نقخ افق ون فل كر 014 

ل ا 0 
وفاتحم» وانتقاللهم للرفيق الأعلى» وهذا إما أن يكون توحيه وإرشاد من الملائكة لبني آدمء 
وإما دليل على حسن خخاتمتهم» وشرف لمم ولقومهم؛ ويكون بعد ذلك من المفاخر التي تعد 
لأقوامهم من بعدهم أن غسلت الملائكة بعضهم. 

وقد ورد في السنة النبوية عدد ممن وقع لهم أن غسلتهم الملائكة» وسأذكر ذلك مع 
الدليل» مع أن الأولية في ذلك لا تحتاج إلى ترجيح إن صح الدليل» فذلك معروف بسبق 
الزمان لعهد الذي غسلته الملائكة» وفيما يلي ذكرهم: 


أولة: غسيل الملائكة آدم سه . 

وقد ورد في عدد من الأحاديث والآثار أن الملائكة غسلت آدم طَلْشَه بعد موته. 

فعن أي حهثعنه عن النبي ملإشل#لهم: «لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء 
وترأء وألحدوا له. وقالوا: هذه سنة آدم في ولده» 77 

وعن الحسن مرقوغا قال: «لما نزل بآدم صلاشي ةلم الموت قال: أي بني: إني 
أشتهي من ثمر الجنة فانطلق بنوه يلعمسون فرأوا الملائكة فقالوا: أين تريدون يا بني 
آدم؟ فقالوا: اشتهى أبونا من ثمرة الجنة فانطلقنا نطلب ذلك له فقال: ارجعوا فقد 
أمر بقبض أبيكم فأقبلوا حتى انتهوا إلى آدم مإش لهم فلما رأتهم حواء عرفتهم 
فلصقت بآدم فقال: إليك عني فمن قبلك أتيت ت دعيني وملائكة ربي» قال: فقبضوه 


)١١‏ سورة الرعد» آية:5 25 57؟. 

)١(‏ أحرحه الطبراني في الأوسط 2١51/8‏ برقم 871 » وأحرحه الحاكم في مستدركه 2555/7 برقم 
4 » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع 5/7 337. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ه5١‏ 
وهم ينظرون وغسلوه وهم ينظرون وكفنوه وهم ينظرون وحنطوه وهم ينظرون وصلوا 
عليه ثم أقبلوا عليهم فقالوا: يا بي آدم هذه سنتكم في موتاكم وهذا سبيلكم»”". 


ثانياً: غسيل الملائكة حنظلة بن عامر الراهب جولاعنه "2. 

وقد ورد في عدد من الأحاديث والآثار أن الملائكة غسلت الصحابي الحليل حنظلة 
بن عامر جهلعنه , عندما قتل في معركة أحدء وكان جنباً. 

فعن عبدالله بن الزبير حهلئعنه قال: سمعت رسول الله ملإبنليالهم يقول عند قتل 
حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود 
بالسيف فقتله» فقال رسول الله صلإبطلةآلشام : «إن صاحبكم تغسله الملائكة» فسألوا 
صاحبته فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة7" وهو جنبء, فقال رسول الله ملإشيلدالهم : 
«لذلك غسلته الملائكة»2. 

قال السهيلي: «صاحبته يعني امرأته وهي حميلة بنت أ ابن سلول أحت عبد الله 

أبي» وكان ابتنى بما تلك الليلة فكانت عروسا عنده فرأت في النوم تلك الليل كأن بابا 


25 5 


ني السماء فتح له فدعله ثم أغلق دونه فعلمت أنه ميت من غده فدعت رجالا من قومها 


حين أصبحت فأشهدتمم على الدحول بما حشية أن يكون في ذلك نزاع»”2. 


251514٠ وأحمد في مسنده 2107/98 برقم‎ ,55١ برقم‎ »4 57/١ أخرحه الطيالسي في مسنده‎ )١( 
«وهذا إسناد صحيح موقوف».‎ :5 ٠ 5/5 وقال الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية الأنصاري الأوسيء المعروف بغسيل الملائكة» أو 
بحنظلة الراهب»؛ استشهد بأحدء» ينظر: الاستيعاب 9580/١‏ » أسد الغابة 57/١‏ ه » الإصابة9/5١١.‏ 
(5) الهائعة: هي الصوت الشديد» ينظر: تحذيب اللغة «//11. 

(:) أخرحه ابن حبان في صحيحه »437/١5‏ والبيهقي في سننه الكبرى 77/4؛ والحاكم في مستدركه 
*/ه؟:, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» وسكت عنه الذهبي في 
التلخيص» وحسنه الألباني في إرواء الغليل ١517/7‏ . 

(5) الروض الأنف للسهيلي 0/١؟5.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 55 

ثالناً: غسيل الملائكة حمزة بن عبدالمطلب حولنه "2. 

وقد ورد في عدد من الأحاديث والآثار أن الملائكة غسلت عم النبي صلشيلدايغم حمزة 
بن عبدالمطلب «هلئعنه » عندما قتل في معركة أحدء وكان جنباً. 

فعن ابن عباس حهتطيد, قال: قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ملاشي ةيهام 
حنبا» فقال رسول الله صلابشعلي ة آلام : «غسلته الملائكة»27؟ . 

وعنه أيضاًء قال: لما أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنبان 
فقال رسول الله صلإبنيل لهام : «رأيت الملائكة تغسلهما»”" 

وسكل الحسن: أيغسل الشهداء؟ قال: نعم قال: وقال رسول الله صلإشيلة لهام : «لقد 
رأيت الملائكة تغسل حمزة»”". 

وعن عمر بن عثمان الجمحشي » عن آبائه» قالوا: «دفن حمزة بن عبد المطلب» وعبد 
الله بن ححش ف قبر واحد. وحمزة حال عبد الله بن ححش» قال: قال محمد بن عمر: 
«ونزل في قبر حمزة أبو بكر وعمر وعلي والزبير» ورسول الله صلاشةايفم جالس على حفرته 
وقال رسول الله صلشيلآلام : «رأيت الملائكة تغسل حمزة لأنه كان جنبا ذلك اليوم»”". 


)١(‏ حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي» أبو عمارة عم النوع صلإبشيلة الهم 
وأخوه من الرُضاعة» ولد قبل النبي صلبنطهالخم بسنتين. وقيل: بأربع. وأسلم في السنة الثانية من البعثة» 
واستشهد بأحدء ينظر: الاستيعاب /١‏ 59*» أسد الغابة /١‏ 7/8 ه» الإصابة ؟/ .١١8‏ 

(؟) أخرحه الحاكم في مستدركه */2515 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير 2813/١١‏ وقال ابن حجر في فتح الباري 7١7/7‏ إسناده لابأس به 
وهو غريب في ذكر حمزة» وقال الحيئمي في المجمع: إسناده حسنء قال الألباني في أحكام الجنائز 
01 «وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات» وفيه رد على الحافظ» فإنه وصف حديث ابن عباس 
بالغرابة» لانه ذكر فيه حمزة مع أنه قال في سنده: إنه لا بأس به» كما حكاه الشوكاني عنه. فالظاهر أن 
الحافظ يَيْرَْةٍ لم يقف على هذا الشاهد». 

(:) أخرحه ابن سعد في الطبقات 2١7/7‏ وحسنه الألباني في أحكام الجنائز 57/١‏ وصحيح الجامع 
5 برقم 11ه. 


.١١/7 أخرحه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد حك 
وما سبق من الآحاديث والآثار الواردة في شأن من غسلتهم الملائكة» فإن أول من 
غسلته الملائكة هو آدم طَلْنَهِ » وذلك لتقدمه عليهم في الزه ن» والله تعالى أعلى وأعلم. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١"5/‏ 

المبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان بالكتب. 

قبل الشروع في الحديث عن الإيمان بالكتب يحسن بنا معرفة المعنى اللغوي والشرعي 

أما المعنى اللغوي» فالكتب جمع كتاب» والكتاب مصدرء وكتبت الكتاب كتباً 
وكتاباً وكتابدٌ» فالكتاب: اسم لما كتب مجموعاء ومنه الكتيبة: وهي الجماعة المستحيزة في 
حيز على حدة. والكتيبة: الجيش» وتكتبت الخيل» أي ار 

وقال ابن فارس: «الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى 
شيء؛ من ذلك الكتاب والكتابة» يقال: كتبت الكتاب أكتبه كتبا»”". 

ويتضح من المعنى اللغوي أن معنى الكتاب» هو اسم لما جمع ف حيّرز واحد وكان 
على نسق واحد. 

ولذا يمكن القول بأن المقصود بالكتب في الشرع: بأنه كلام رب العالمين» الذي 
أنزلة الله تغال على عباده. الرسليق» : واشعملت على" اطتائ: والنور” المنين».. هلاية ابلق 
أجمعين» إلى توحيد رب العالمين. 

والإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإبمان؛ الذي لايتم ليمان العبد إلا به 
كما جاء في حديث جبريل طَيْتََه المشهور» فعن أبي هريرة حهلئغه » قال: كان النبي 
صلابشطلية لهام بارزاً يوماً للناس» فأتاه حبريل لَه فقال: ما الإبمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته. وكتبه» وبلقائه» ورسله وتؤمن بالبعث»7". 

والإيمان بالكتب متضمن للإيمان بالرسل؛ لإن الكتب إنما جاءت عن 0 قال 


ل له م 


تعالى: 8ذ إِنَا نحن ترَلنا لَك الْفرَانَ تيا 246 وقال تعالى: 38 قل ام 


(1) ينظر: تمذيب اللغة للأزهري 88/١٠١‏ الصحاح للجوهري 2504/١‏ مادة (كتب). 
)١١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس ه ره »١‏ مادة (كتب). 
ف أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل الني صلابشمل ة البخام ١ 1/١‏ برقم ٠ه‏ 


)١١‏ سورة الإنسان» آية:7؟. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 58 
عَلِعَنَا وَمآ أ: 1 عل إِبرَهِيمَ وَإِسَمَبِعِيِلَ وَإِسَحَقٌّ وَيَحُهُوبب والْأَُسبَاظٍ وما أوق مومم' 
وَعِس وَاَلبيُورت من دَّيَهِمَ م لا نرف بن لمر منهر وحن أن مسلمون 0 

وكذلك متضمن للإيمان بالملائكة» لإن الوحي بمذه الكتب إنما جاء للرسل عن 
طريق الملائكة: قال تعالى: :3 مَرَلَ به ألرو ين بن 2746 . 

وكذلك متضمن للإيمان بالله تعالى» لإن هذه الكتب التي أنزلت على الرسلء إنما 
هي كلام الله تعالى. 

وكذلك يستلزم الإيمان بالكتبء الإيمان باليوم الآخر والإعمان بالقدر خيره وشرهء 
لأتما أخبرت عن وقوع اليوم الآخرء وكذلك القدر خيره وشره. 

قال ابن القيم يَيَْهُ: «والإبمان بالله واليوم الآخر داحل في الإبمان بالكتب 
والرسيا 27 

وي ذلك قال ابن تيمية يَيْئْهُ: «ثم شهد تعالى للمؤمنين بأنهم آمنوا بما آمن به 
رسوطم؛ ثم شهد لحم جميعاً بأنمم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» فتضمنت هذه الشهادة 
إيعاتحم بقواعد الإبمان الخمسة؛ التي لا يكون أحد مؤمناً إلا بماء وهي: الإيمان باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وقد ذكر تعالى هذه الأصول الخمسة في أول السورة ووسطها 
وآخرها فقال في أوها: 3 وَالَنَ مومُونَ يمآ أنلَ اليك ومآ مآ أل من لِك واه هر يوقوْنَ 176, فالإيمان 
بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يتضمن الإيعان بالكتب والرسل والملائكة؛ ثم قال: م مَبآلدََة مر 
وُقوْنَ ‏ والإيمان بالله يدل في الإيمان بالغيب وثي الإيمان بالكتب والرسل فتضمنت الإيمان 
لوال ا 0 


)١(‏ سورة آل عمران» آية:85. 

.١551:ةيآ سورة الشعراء»‎ )١( 

(؟) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه .11/١‏ 
(4) سورة البقرة» آية: 4 . 

.١5 85/١ 5 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١/0‏ 


والإيمان بالكتب يشمل الإبمان بجميع الكتب السابقة بأتما أنزلت من عند الله كما 


قال 1 تيمية وده : «فإك دين الإسلام يتضمن الإيمان بجميع الكتب وجميع الرسل 


4 


وأو مه 000 ع 
قا ًا وَمَ] أن سب 101 ١‏ ” 2 سه د سا 
كما قال تعالى: 0 مَمَا بِالَهِ وما أْزِلَ ينا وَمَآ أنزلَ ِل إِرسَم وَإِسمَعِيلٌ وَإِسَحَقّ ويَعهوب 


لني - ص 


7 جه د لود 2 جره كير 


دعوو فد موت 
ليوب من رَيْهِمْ لا َعَرْقُ بَبْنَ حل مَنْهُمْ وَححَنُ 


له مسَلمود وه 00 ل" 2م 


قال ابن كثير يَيْانْهُ: «أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم 
بواسطة رسوله محمد ملإشليالفم مفصلاً وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاً ونص على 
أعيان من 'الرسل اخ .دكن بقنية الأنيا 2 

والإيمان بالكتب» يكون على وحه الإجمال بأن الله أنزل كتباً على رسلهء وأتما 
جميعها حقٌء وتمدي إلى الصراط المستقيم» فنؤمن بما لم يسم الله منهاء كما قال تعالى: 
موقل َامَنتٌ يمآ أنرْلَ أَدّهُ من حكتّب 176" ونؤمن على وجه التفصيل بما سمى الله منها 
كالتوراة والإنجيل» قال تعالى: 38 وَأَنرَلَ المَورَةَ وَالإِجِيلَ 74" '» والزبور» قال تعالى: 38 وََاتَنَا 


سد سو سر 


بلك 7 5 57 
داوود زدورا 4 » وصحف إبراهيم وموسى» قال تعالى: 3 صحف إِزهم وَمُومئ 2206 . 


. سورة البقرة» آية:؛‎ )١١ 

.١؟5:ةيآ سورة البقرة»‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 0/717 .١5‏ 
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0/١‏ 55. 
(5) سورة الشورى» آية:ه١.‏ 

(79) سورة آل عمران» آية:”؟. 

)١(‏ سورة الإسراءء آية:هه. 


.١9:ةيآ سورة الأعلى»‎ )١١ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ا/ا١‏ 

وف ذلك قال ابن أبي العز بَيَْدْهُ: «وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن 
بما سمى الله تعالمى منها في كتابه» من التوراة والإبحيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى 
ذلك كتباً أنزا على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى»7". 


وأما المسائل العقدية المتعلقة بالأوائل في الإبمان بالملائكة فقد حعلتها في أربعة 
مطالب وهي: 

المطلب الأول: أول ما نزل من القرآن. 

المطلب الثاني: أول ما نُسخ من القرآن. 

المطلب الثالث: أول من جمع القرآن. 

المطلب الرابع: أول من قال بخلق القرآن. 


. 57 5/7 شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟/ا١‏ 

المطلب الأول: أول ما نزل من القرآن. 

القرآن اسم وليس بمهموزء ول يؤخذ من قرأت» كما تقول إذا قرأت القرآن» ولكنه 
اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنخيل» ويسمى كلام الله الذي أنزله على نبيه صلإيشيل ةالقم 
كتاباًء» وقرآناء وفرقاناًء وذكراً. 

وقرأت الشئ قرآناً: جمعته وضممت بعضه إلى بعضء وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا 
منه مي القرآن» وقيل: مي القرآن لأنه يجمع السور فيضمهاء وقوله تعالى: إن عَينا عن 
جمعَهُء وَقَاتمُ 21796 أي جمعه وقراءته» 32 وَدا وَرأمَهُ َع هرْمَائَه 2276 أي قراءته» قال ابن 
عباس عقتعهد : فإذا بيناه لك بالقراءة فاعمل بما بيناه لك7". 

وف الإصطلاح: «الكلام المنزل على الرسول صلاشيلةالهم, المكتوب في المصاحف» 
المنقول إلينا نقلا متواترا»”». 

وقد وردت أحاديث عدة تدل على فضل تعلم القرآن الكريم والعمل بما فيه» منها 
ما روي عن عثمان تنه » عن النبي سبالم أنه قال: «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه»” '. 

قال ابن بطال”' كَيَرْرَتْهُ: «يدل أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلها؛ لأنه لما 
كان من تعلم القرآن أو علمه أفضل الناس وخيرهم دل ذلك على ما قلناه؛ لأنه إِنما وحبت 


.١١/:ةيآ سورة القيامة»‎ )١١( 

.١/8:ةيآ سورة القيامة»‎ )١( 

(؟) ينظر: تمذيب اللغة للأزهري »5١3/5‏ الصحاح للجوهري »55/١‏ مادة (قرأ). 

(4) إرشاد الفحول للشوكاني .85/١‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» 
5:,© برقم 60717. 

)١(‏ علي بن خلف بن بطال البكريء القرطبي ثم البلنسي» أبو الحسن؛ ويعرف: بابن اللجام» مات في 
صفرء سنة 49 4هء ينظر: سير أعلام النبلاء 47//١‏ . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م١‏ 
له الخيرية والفضل من أجل القرآن» وكان له فضل التعليم جاريًا ما دام كل من علمه 
ام 

وعن عائشة قتعا , عن النبي صلإشلالهم قال: «مثل الذي يقرأ القرآن» وهو حافظ 
له مع السفرة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده» وهو عليه شديد فله 7 

وعن أبي موسى الأشعري هته قال: قال رسول الله مإشليالهم : «مفل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة» ربحها طيب وطعمها طبب. ومثل المؤمن الذي لا 
يقرأ القرآن كمثل التمرة» لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الريحانة, ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
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الحنظلة, ليبس لها ربح وطعمها مر»” : 
المأكولات» وشبه النبى المؤمن الذى يقرأ القرآن بالأترحة التى جمعت طيب الريح وطيب 
المطعم؛ دل ذلك أن القرآن أفضل الكلام»7. 

وقد اختلف في شأن أول ما نزل من القرآن الكريم على نبينا محمد صلإشيل آلفام, 
ويرحع ذلك الإإحتللاف إن قولين» وهي كما يلي: 

القول الأول: أن أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: جل مرا يمن رَيْكَ ألنِى حَلقَ 0146 

والدليل على ذلك ما جاء عن عائشة يها زوج النبي صلإشطةالم» قالت : «كان 
أول ما بدئ به رسول الله صلإشلئالهم الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح؛ ثم حبب إليه الخلاء» فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه - قال : 


.776/١١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير القرآن» باب لينم مع ف الشور كود ها 4 17/1 
و 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الأطعمة» باب ذكر الطعام 17//ا/2 برقم 4717 5. 

(:) شرح صحيح البخاري لابن بطال .755/١٠١‏ 

(5) سورة العلق» آية:١.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١7/4‏ 
والتحنث : التعبد - اللياليي ذوات العدد. قبل أن يرجحع إلى أهله ويتزود لذلك» 9 يرحع إلى 
حديجة فيتزود بمثلها حتى فجتئه الحق» وهو في غار حراء فجاءه الملك» فال : اقرأء فقال 
رسول الله صل شيل يجام : «ما أنا بقارئ»» قال : «فأحذني فغطني حتّى بلغ مني الجهد, 9 
أرسلبي, فقال : اقرأء قلت : ما أنا بقارئ» فأحذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم 
أرسلبي فقال : اقرأء قلت : ما أنا بقارئ» فأحذني فغطي الثالثة حتى بلغ مني الجهد, ثم 
أرسلني» فقال : هل أَمرَأ سر وَيْكَ الى سَلَقَ 0 حَلنَ لانن من عَلقٍ (8) أفرأ وري اهم )الى 
َل بأ )عل لسن مَا ل يل 7#" فرع بما رسول الله ملإشللهم ترحف بوادره» حتى 
دحل على خديجة» فقال : زملوني زملوني» فزملوه» حتى ذهب عنه الروع» قال لخديجة : أي 
خحديجة» ما لي لقد حشيت على نفسيء فأخبرها الخبر» قالت خديجة : كلاء أبشر فوالله لا 
يخزيك الله أبداء فوالله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث؛» وتحمل الكل» وتكسب 
المعدوم» وتقري الضيف», وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به حديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل» وهو ابن عم خديجة أي أبيهاء وكان امرأ تنصر ف الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العربي» ويكتب من الإنحيل بالعربية ما شاء الله أن يكتبء وكان شيخا كبيرا قد عمي, 
فقالت خحديجة : يا ابن عم, اسسممع من ابن أحيكء؛ قال ورقة : يا ابن أحي» ماذا ترى ؟ 
فأحبره النبي صلنطةالم حبر ما رأى» فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسىء ليتني 
فيها جذعاء ليتني أكون حياء ذكر حرفاء قال رسول الله صلإش لالم : «أومخرحي هم ؟» قال 
ورقة : نعم» لم يأت رجل بما جئت به إلا أوذي» وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزراء 
ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي فترة» حتى حزن رسول الله صلؤيشطيذالهام »”"2. 

وتما استدل به أيضاً ما روته عائشة مها قالت: «أول سورة نزلت من القرآن 


دامر بأسير ريك ألَِى حَلَقَّ 0 


.ه-١:ةيآ سورة العلق»‎ )١١ 

(؟) أخرحه البحاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب «ٍِ مَاوَدَعكَ ربْكَومَا قل 2107/5 برقم 49201 . 

)1١(‏ أخرحه الطبري في تفسيره 571/75 عن عطاء بن يسار والحاكم في مستدركه 2515/7 برقم 
45" » واللفظ له وقال حديث صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هو/ا١‏ 


قال النووي يَكادةُ: «قوله ملينيلام : ثم أرسلبي فقال: مرا سر ريْكَ الى حَلَقَ 
هذا دليل صريح في أن أول ما نزل من القرآن اقرأ وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير 

8 عه 3 عِ عو صءة 02 5 ١‏ 
من السلف والخلف وقيل أوله م مها امريد وليس بشيء»" 2. 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري حهتغيد» قال: قال رسول الله صلإبشيل الم وهو 
بحدث عن فترة الوحي» قال في حديثه : «بينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء. 
فرفعت بصريء فإذا الملك الذي جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السماء 
والأرض» ففرقت منه فرجعت» فقلت : زملونى زملونى, فدثروه, فأنزل الله تعالى: 

كعك معديو م 00 ل سالك ممه رم ود مام 0 

9 ايها المت 0 فز مََدِرَ (0) وَرَيّكَ مَكيْر (8) وَبيابِكَ طهر 8 الجر مأَهَجْر 446" قال 
أبو سلمة: وهى الأوثان التى كان أهل الجاهلية يعبدوند - قال : «ثم تتابع 
الوحي»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَاَنْةُ: «فهذا الحديث يوافق المتقدم وإن المدثر نزلت 
بعد أن هبط من الحبل وهو بمشى وبعد أن ناداه الملك حينئذ» وقد بين في الرواية الأخرى 
أن هذا الملك هو الذي جاءه بحراء وقد بينت عائشة أن ه3 هرأ # نزلت حيئئذ في غار 
حراء؛ لكن كأنه لم يكن علم أن 38 قرا # نزلت حينئذ بل علم أنه رأى الملك قبل ذلك 
وقد يراه ولا يسمع منهء لكن في حديث عائشة زيادة علم وهو أمره بقراءة 32 َرأ 6 وفي 


حديث الزهي 2070 أ 


نه سممى هذا فترة الوحى» وكذلك 2 حديث عائشة فترة الوحى» فقد 
يكون الزهري روى حديث جابر بالمعنى وسمى ما بين الرؤيتين فترة الوحي» كما بينته عائشة؛ 


وإلا فإن كان جابر ماه فترة الوحي فكيف يقول إن الوحي لم يكن نزل؟» وبكل حال 


.١359/7 دقائق المنهاج للنووي‎ )١( 

.ه-١:ةيآ سورة المدثر»‎ )١١ 

(؟) أخرحه البحاري» كتاب تفسير القرآن» باب ٍ مَاوَدَعكَ ريْكَومَا قل 4 2107/5 برقم 4 490 . 

)١(‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب 
القرشي الزهري» وكنيته أبو بكرء الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبتهه مات سنة 5١هء‏ وقيل 
قبل ذلك بسنة أو سنتين» ينظر: تقريب التهذيب .5.05/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١/5‏ 

فالزهري عنده حديث عروة عن عائشة؛ وحديث أبي سلمة عن جابر؛ وهو أوسع علماً 

وأحفظ من يحبى بن أبي كثير لو اختلفاء لكن يحبى ذكر أنه سأل أبا سلمة عن الأولى فأخبر 
بعلمه ولم يكن علم ما نزل قبل ذلك وعائشة أثبتت وبينت»06"©. 


القول الثاني: أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: م يكم اميد (8) فركوِز 74". 

عن يحبى بن أبي كثير”"» سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن”؟ عن أول ما نزل من 
القرآن» قال : اكلم #2 قلت : يقولون : فر بأسير ريك ألِى حَلقَ 6: فقال أبو سلمة 
سألت جابر بن عبد الله حهعنه ما عن ذلكء, وقلت له مثل الذي قلت : فقال جابر : لا 
أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صإشلالهم, قال : «جاورت بحراء, فلما قضيت جواري 
هبطت فنوديت, فنظرت عن يميني فلم أر شيئاء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاء 
ونظرت 0 فلم أر شيئاء ونظرت خلفي فلم أر شيئاء فرفعت رأسي فرأيت شيئاء 
فأتيت خديجة فقلت : دثروني وصبوا علي ماء بارداء قال : فدثروني وصبوا علي ماء 
بارداء قال : فنزلت : 98 يتأيها امد 0 

وما استدل به أيضاً ما روي عن عائشة أم المؤمنين يها إذ جاءها عراقي» فقال 
: أي الكفن حير ؟ قالت : ويحكء وما يضرك ؟: قال : يا أم المؤمنين» أريني مصحفك ؟ 
قالت: لم ؟ قال: لعلي أولف القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلفء قالت : وما يضرك أيه 
قرأت قبل ؟ «إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصلء فيها ذكر الحنة والنار» حتى إذا 


.7595/١5 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

.7” »3١:ةيآ سورة المدثر»‎ )١( 

6ح بن أن كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل» من الخامسة 
مات سنة 7"ه» وقيل قبل ذلك» ينظر: تقريب التهذيب .555/١‏ 

(5) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنى, قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل» ثقة مكثرء 
من الثالثه» مات سنة 554ه» أو 5١٠هء‏ وكان مولده سنة بضع وعشرين » ينظر: تقريب التهذيب 
ا 


(1) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب يور ولَاسْوَهًا 4 211/5 برقم 4977. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ا ١‏ 
ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الخمر» لقالوا : 
لا ندع الخمر أبداء ولو نزل : لا تزنواء لقالوا : لا ندع الزنا أبداء لقد نزل بمكة على 
محمد ملاشيلة الم وني لحارية ألعب : بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وما نزلت سورة 
البقرة والنساء إلا وأنا عنده»» قال : فأحرحت له المصحف, فأملت عليه آي( 

قال السيوطي: «وقد استشكل هذا بأن أول ما نزل مر 6 وليس فيها ذكر الحنة 
والنار وأحيب بأن من مقدره أي من أول ما نزل والمراد سورة المدثر فإنحا أول ما نزل بعد 


فترة الوحي وفي آخرها ذكر الجنة والنار فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية مرا 7" . 


في الجمع بين القولين: 


قال ابن حبان يَيَاَئْهُ: «في حبر جابر هذا: إن أول ما أنزل من القرآن: +3 يامب 


بسي 


ميد وف خبر عائشة: هو كرأ يأر رَيْكَ الى حَلَقَ #» وليس بين هذين الخبرين تضاد, إذ 
لله عز وجل أنزل على رسوله ملإشيلالهم : و هرأ نير رَيْكَ الى خَلَقَ #6 وهو في الغار بحراءء 
فلما رحع إلى بيته دثرته حديجة وصبت عليه الماء البارد» وأنزل عليه في بيت خديجة: 9 1 
ميدي من غير أن يكون بين الخبرين تحاتر أو تضاد»”") 

قال ابن حجر يَرْلْدْةُ: «تدل على أن المراد بالأولية في قوله أول ما نزل سورة المدثر 
أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي أو مخصوصة بالأمر بالإنذار لا أن المراد أتما أولية مطلقة 
فكأن من قال أول ما نزل اقرأ أراد أولية مطلقة ومن قال إتما المدثر أراد بقيد التصريح 
بالإرسال قال الكرماني استخرج حابر أول ما نزل يا أيها المدثر باحتهاد وليس هو من روايته 
والصحيح ما وقع في حديث عائشة ئشة ويحتمل أن يكون قوله في هذه الرواية فرأيت شيئا أي 
جبريل بحراء فقال لي اقرأ فخحفت فأتيت حديجة فقلت دثروني فنزلت 8و ييا امريد قلت 


.59957 برقم‎ 2١85/5 أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن‎ )١( 
.55/١ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
.570/١ صحيح ابن حبان‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١8‏ 


-ه 


ويحتمل أن تكون الأولية في نزول 8و ييا امريد بقيد السبب أي هي أول ما نزل من 
القرآن بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر الناشئع عن الرعب وأما اقرأ فنزلت ابتداء بغير 
سبب متقدم ولا يخفى بعد هذا الاحتمال»0©. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 

أول ما نزل من القرآن: 

4. ذكر أول ما نزل من القرآن» وبيان الخلاف فيه؛ وأن الراجح في أول سورة نزلت من 
القرآن هل أفْرا بأسي رَيكَ الى حَلَقَ 6» والله أعلم. 

©. بيان شذوذ قول من قال بأن أول ما نزل من القرآن سورة الفاتحة» كالزمخشري صاحب 
الكشاف”7»). 

5. أن من قال بأن أول ما نزل من القرآن :ل بني أ تينِ تيمر 4. فإن ذلك لا يعد قولاً 
برأسه؛ فهو من ضرورات نزول السور”''» كما جاء عن ابن عباس «يتتشيد, قال: «كان 
النبي صلإشل ةلخم لا يعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الله النحمن بحيو . 


.5378// فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

.7 4١/7 سبل الحدى والرشاد للصالحي‎ )١( 

(1) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي .40/١‏ 

(؟) أخحرحه الحاكم في مستدركه.» 255/١‏ برقم 2845 وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١/1‏ 

المطلب الثاني: أول ما نُسخ من القرآن. 

الأول: الرفع والإزالة» وهو إبطال شيء وإقامة آحر مقامه, وقيل هو أن تزايل أمراً 
كان من قبل يعمل به» ثم تنسخه بحادث غيره» والعرب تقول: نسحت الشمس الظل» 
والمعنى أذهبت الظل وحلت محله؛ وفي الكتاب العزيز: 9 وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ 
ولا بي إِلَّآ ذا َو ألَقَ التَبطنُ ف يبو مسح ألما يلقى النّبطنُ شر بخسيكم 
أنه ينيو وَأَلّه عَلِيمٌ حكيم 144". 

الثاني: النقل والإثبات» وهو نقل الشيء مع إثبات الأصلء والنسخ اكتتابك كتاباً 
عن كتاب حرفاً حرف تقول: نسخته وانتسحتة» فالأصل نسخة وللكتوب.منة. نسخحة 
لأنه قام مقامه والكاتب ناسخ ومنتسخ, ومنه قوله تعالى: جل[ هَدَاكََا ينان لَك يلس إن 

قال ابن الحوزي يَيْانهُ: «وإذا أطلق النسخ في الشريعة أريد به المعنى الأول» لأنه رفع 
الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد إما بإسقاطه إلى غير بدل أو إلى بدل»”2. 

والمراد بالنسخ في الاصطلاح: «رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر»”". 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ علم عظيم؛ دل عليه قول علي بن أبي طالب حهلئعنه 
حينما مر بقاصٌ» فقال: «أتعرف الناسخ من المنسوخ؟» قال: لا قال: «هلكت 


)١(‏ سورة الحج» آية:7ه. 

)١(‏ سورة الحاثية» آية:5؟. 

)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة للأزهري 2»84/17 مادة (نسخ). 
(؟) نواسخ القرآن لابن الجوزي ١717/١‏ . 

(4) المصدر نفسه 547/9 5. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م١‏ 
وأهلكت»”“2» ففيه بيان أن لا يجترئ أحد على التصدر إن لم يكن يعرف الناسخ من 
المنسوخ, وهذا دلالة على أهمية هذا العلم. 

كما أن النسخ لايكون في الأخبار» بل يكون فيما سوى ذلك من الأوامر 
والنواهي» لأن النسخ يكون فيه تيسير على المؤمنين» فيكون فيه رفع حكم شرعي بحكم 
شرعي آخر أخف منهء أما الأحبار فلا تتبدل؛ لأن ذلك يعني الكذب وهذا محال في حق 
الال 


قال الطبري يََْهُ: «يعني حل ثناؤه بقوله: 2 تنسح مِنَّ ءَايَةِ 4 ان 
حكم آية» إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن يحول الحلال حراماء والحرام حلالا والمباح 
محظوراء والمحظور مباحاء ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي» والحظر والإطلاق» والمنع 
والإباحة» فأما الأحبار» فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ»20. 

وقال السرحسي”؟: «قال جمهور العلماء لا نسخ في الأخبار أيضا يعنون في معان 
الأخبار واعتقاد كون المخبر به على ما أخبر به الصادق الحكيم بخلاف ما يقوله بعض أهل 
الزيغ من احتمال النسخ في الأخبار التي تكون في المستقبل لظاهر قوله تعالى: 38 يَمَحوأ ألنّهُ 


ما سَاء و يبت ##» ولكنا نقول الأحبار ثلاثة حبر عن وحود ما هو ماض وذلك ليس فيه 
احتمال التوقيت ولا احتمال أن لا يكون موحوداً وخبر عما هو موجود في الحال وليس فيه 
هذا الاحتمال أيضا وخبر عما هو كائن في المستقبل نحو الإحبار بقيام الساعة وليس فيه 


احتمال ما بينا من التردد فتجويز النسخ في شيء من ذلك يكون قولا بتجويز الكذب 


2590/5 برقم 251401 وابن ابي شيبة في مصنفه‎ 255٠0/* أخرحه عبدالرزاق في مصنفه‎ )١( 
م115‎ 

.١١5:ةيآ سورة البقرة»‎ )١( 

)١(‏ جامع البيان للطبري ؟5/8/8/5؟. 

)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرحسي الحنفي» أبو بكرء فقيه» أصولي» متكلم» مناظرء 
مات سنة ٠49ه»‏ ينظر: الجواهر المضية للقرشي 78/7. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد حل 
والغلط على المخبر به ألا ترى أنه لا يستقيم أن يقال اعتقدوا الصدق في هذا الخبر إلى 
وقت كذا ثم اعتقدوا فيه الكذب بعد ذلك»7) 

وقال ابن الجحوزي يَدْانُْ: «والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي دون الخبر النحض 
والاستثناء ليس بنسخ ولا التشخضيص 20 

كما أن الإيمان بالناسخ والمنسوخ فيه آثار عظيمة على المؤمنين» منها تثبيت الله 


ما تعال :دز اتلك واقه كاوه امد اكه ال ينا ارت 


م > سكو 


وَأ إِكَمَآ نت مُفْيِْ بل كدير لا يليو (5) ل َرَلهُ ' ع الثثين ين ولك يلقي 
تت ررح عامنوا رهد ومتروت للمسلميث 4 

قال ابن جرير الطبري كدَائَ: «وقوله ليست الرّست حَامَنُوأْ © يقول تعالى 
ذكره: قل نزل هذا القرآن ناسخه ومنسوحه؛ روح القدس علي من ربي» تثبيتاً للمؤمنين» 
وتقوية لإبمانحم» ليزدادوا بتصديقهم لناسخه ومنسوحه إماناً لإعانهم» وهدئ لهم من 
الضلالة» وبشرىًّ للمسلمين الذين استسلموا لأمر الله وانقادوا لأمره وتميه» وما أنزله في آي 
كتابه» فأقروا بكل ذلك»وصدقوا به قولا وعملا» (2. 

وكان أول ما نُسِحَ من القرآن الكريم ما كان في شأن تحويل القبلة من بيت المقدس 


و ا هس هه سه 


إلى الكعبة المشرفة» في قوله تعالى: 38 وا َه مرف وال لكب كَأيسَمَا موأ أفثم وجه | هُ أنه سك اله 


به 0 9 3 ٠.‏ 0 ديات 
واسِعٌ عَلِيِكرٌ 21#4, ونسخت بقوله تعالى: 38 وَمِنَ حَيَتُ حَرَجَتَ فول وَجَهَكَ سر 
له مها 


ألْفسحد ا لحزار و إن للحن ين ريك و مَا أله يعَفلٍ حَمَا تََمَلُونَ 4 هكذا جاء في الآثار عن 
أصحاب رسول الهدى صل شل ة الام . 


.559/7 أصول السرحسي‎ )١( 

. ١7/١ المصفى لابن الجوزي‎ )١( 
.١٠١7 2٠١1١ 9؟) سورة الإسراء» آية:‎ 
.5715/١ 5 جامع البيان للطبري‎ )١( 
.١١5:ةيآ سورة البقرة»‎ )1١( 


9؟) سورة البقرة» آية:59 .١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد حل 
فعن البراء بن عازب حهشهيدك. قال: «كان رسول الله صلاشطة الم صلى نحو بيت 
المقدس» ستة عشر أو سبعة عشر 0 وكان رسول الله صلاشطعالهم يحب أن يوحه إلى 


الكعبة» فأنزل الله: 0 د رّئ م تَكَلْتِ وَهِكَ ف عَم 4 "© فتوحه نحو الكعبة» وقال 


وادتم سل ار و سسا راع سي د 


السفهاء من الناس» وهم اليهود: ِإِمَاوَلَّهُمْ عن قِبلمم ألو َأعَلِيْهَا فل يه لْمَشْرِقُ وَأَلْمَْربُ 
َرِى مَن يمآ ِل رط 5 مُسَتَقِيِم 6 فصل مع النبي صل بشع اشام رجل. 9 خرج بعد ما صلى» 
فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدسء» فقال: هو يشهد أنه صلى مع 
رسول الله صلإاشطالشام» وأنه توجه نحو الكعبة» فتحرف القوم» حتى توحهوا نحو الكعبة»”7". 


وحاء بسياق آخحر ذكر فيه الأولية في النسخ؛ فعن ابن عباسء فض قال: «أول 
ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا شأن القبلة» قال الله: © لَه أَلْشْرِفُ وَالْعْربُ كأ متها واوا 


0110 لح غير مع 


َم وجه أله 46 فاستقبل رسول الله صلإشيلةالهم فصلى نحو بيت المقدسء وترك البيت 
العتيق» فقال الله تعالى: 3 سَيَهُولُ السمها لسَفَهَاءٌ من ألا سن ما وَلَّْهُمْ عن قب 2 ألتى كوأ َي 4 
يعنون بيت المقدس فنسختهاء وصرفه الله إلى البيت العتيق فقال الله تعالى: ومن 0 


0 2 عر 


حَرَجِتَ فول وَجَهَكَ سَطرٌ ألْسَسْحِدِ الْحرَاو وَحِنتُ مَاصُسْرْ فولأ وْجوهَحكُمْ سَطْرَه 2”»7. 

قال ابن حبان يَدَاَنُةُ: «صلى المسلمون إلى بيت المقدس بعد قدوم المصطفى 
صلبنلالم المدينة سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام سواءء وذلك أن قدومه صلإش لالم المدينة 
كان يوم الاثنين» لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» وأمره الله جل وعلا باستقبال 
الكعبة يوم الثلاثاء» للنصف من شعبان» فذلك ما وصفت على صحة ما ذكرت»7) 


.١ 44 سورة البقرة» آية:‎ )١١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة 288/1١‏ برقم 899. 

)١(‏ أخرحه الطبراني في مسند الشاميين 2577/9 والحاكم في مستدركه 794/5 واللفظ له والبيهقي 
في السنن الكبرى 2١59/7‏ ومعرفة السنن والآثار 2517/5 وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 
ول يخرحاه بمذه السياقة» ووافقه الذهبي. 

(؟) صحيح ابن حبان 511//54. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م١‏ 
ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 

أول ما نُسِحَّ من القران: 

١.ذكر‏ أول ما نُسِحَ من القرآن» وأن أول ما نُسِحَ كان في شأن القبلة» كما جاء عن ابن 


عباس لعا . 
١.أن‏ القول بجواز النسخ في الأخبار يؤدي إلى القول بالبداء”"©» والجهل الذي تدعيه اليهود 
في أصل ال كك 


قال ابن الحوزي يَيَائْةُ: «فأما الفرق بين النسخ والبداء» فذلك من وجهين: 

الأول: أن النسخ: تغيير عبادة أمر بما المكلّف, وقد علم الآمر حين الأمر أن 
لتكليف المكلف بما غاية ينتهي الإيجاب إليها ثم يرتفع بنسخها. 

والبداء: أن ينتقل الأمر عن ما أمر به وأراده دائما بأمر حادثء؛ لا بعلم سابق. 

والثاني: أن سبب النسخ لا يوحب إفساد الموحب لصحّة الخطاب الأول» والبداء 
يكون سببه دالا على إفساد الموحب لصحّة الأمر الأول» مثل: أن يأمره بعمل يقصد به 
مطلوباء فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل؛ فيبدو له ما يوحب الرحوع عنه» وكلا 
الأمرين يدل على قصور في العلم» والحق عرٍّ وجل منرّه عن ذلك»”". 
.فيه رد على اليهود عموماً بمختلف فرقهم, الذين اختلفوا في جواز النسخ شرعاً وعقلا"'". 

قال الشهرستاني”": «واليهود تدعي أن الشريعة لا تكون إلا واحدة» وهي ابتدأت 
بموسى طَلنَهه وتمت به؛ فلم تكن قبله شريعة» إلا حدود عقلية» وأحكام مصلحية؛ ولا 
)١(‏ البداء» استصواب شيء عُلِمِ بعد أن لم يعلم» وبدا له في الأمر بداءء أي نشأ له فيه رأي» وذلك 
محال على الله غير جائز» ينظر: الصحاح للجوهري 5/ 27707 لسان العرب لابن منظور 5 .55/١‏ 
)١(‏ ينظر: أصول السرحسي 55/7. 
)١(‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي .١١5/1١‏ 
)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي »٠١9/*‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي 2١7/١‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ؟/7ه. 
() محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح» ولد سنة 4“01ه»ء بميل إلى أهل البدع 
والزيغ» مات في شعبان سنة ؟ ههه ينظر: سير أعلام النبلاء ٠‏ ؟/587» لسان الميزان 777/8. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١/84‏ 


يجيزوا النسخ أصلاً» قالوا: فلا يكون بعد شريعة أصلاً؛ لأن النسخ في الأوامر بداء ولا يجوز 
البداء على ار 


5 اللل والنحل للشهرستان 3/5 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هم١‏ 

المطلب الثالث: أول من جمع القرآن. 

ذكر الله سبحانه وتعالى جمع القرآن في كتابه لرسوله صلإبنيلهالهم, فقال تعالى: إن 
ل 5 و 4 . 

قال ابن جرير الطبري يَرْلَنْهُ: «يقول تعالى ذكره: إن علينا جمع هذا القرآن في 
صدرك يا محمد حتى نثبته فيه» وقرآانه حتى تقرأه بعد أن جمعناه في بن 

فكان أن حْمِعَ أولاً في صدر رسول الله ملإشلالهم, ثم أحذه الصحابه من ف رسول 
الله صلإنيلةالشم, كما قال ابن مسعود حَهتئعنه : «والله لقد أحذت من ف رسول الله 
صلبذيل الم بضعا وسبعين سورة» والله لقد علم أصحاب النبي صلشيلالفم أني من أعلمهم 
بكتاب الم وما أنا بخيرهم»27 

وكان لرسول الله صلإبشطةالخم كتّابٌ يكتبون الوحي» منهم زيد بن ثابت جهلعغه , وكان 
يكتب القرآن في أول الأمر على الرقاع”" والأكتاف”", والعسب©». 

وقك أرشك النيي صلابشلي لبقام أصحابه بعدم كتابة شيء سوى القرآن» كما جاء عن أبي 
سعيد الخدري جيلئعنه » أن رسول الله صلإشلالهم قال: «لا تكتبوا عني2 ومن كتب عني 
غير القرآن فليمحه»””»؛ فكان ذلك يعتبر جمعاً في السطور للقرآن الكريم» بيد أنه لم يجمع 


.١ا/:ةيآ سورة القيامة»‎ )١( 

.5.0-0/71 جامع البيان للطبري‎ )١( 

)١١‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب القرآء من أصحاب النبيي صل ابشملي ةاليشام 
22/5 برقم .6.ه. 

.١ 4/9 الرقاع جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغدء ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) الكتف» عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتبون فيه لقلة 
القراطيس عندهم» ينظر: لسان العرب 5914/9. 

(:) العسيب» جريدة من النخل مستقيمة» دقيقة يكشط خوصهاء ينظر: لسان العرب .5395/1١‏ 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد» باب التثبت في الحديث23575//5 برقم 5 .7٠٠١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١/85‏ 
بين تَاغحَنُ 
لذَكْرَ ونا لظو 74". 

قال ابن حرير الطبري ويَيَْنُْ: «يقول تعالى ذكره:* نا حَحَنٌ مَرَلَنَا َلذكْرَ © وهو 
القرآن :ونام حفِظُوتَ #6 قال: وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منهء أو 


600 


بين دفتين بعد» فكان القرآن محفوظاً بحفظ الله تعالى له» كما قال تعالى: 0 


ا 


ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه» 

فكان القرآن الكريم قد جمع وحفظ في الصدور أولاًء ثم في السطور ثانياً» بيد أنه 
كان مفرقاً في رقاع وأكتاف وعسب حت وفاة النبي ملؤشطيالهم» وصدر من خلافة أبي بكر 
الصديق ننه » كما أخبر زيد بن ثابت حهتعنه عن ذلك فقال :«فقمت فتتبعت القرآن 
أجمعه من الرقاع والأكتاف» والعسب وصدور الرجال»”"©. 

ا ا ا وكان أول من جمعه هو خليفة رسول 
لله صلاشطلة الام أبي بكر الصديق هله » فكانت ضمن أعماله الحليلة التي قدمها لخدمة 
كنداتن الله تعا. 

وكان لجمع القرآن سبب, يحكيه زيد بن ثابت الأنصاري حهلئعنه » وكان ممن يكتب 
الوحي - قال: «أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر» فقال أبو بكر: إن عمر 
أتاني» فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء 
في المواطن» فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه» وإني لأرى أن تجمع القرآن» قال أبو 
بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صليشيليافم ؟ فقال عمر: هو والله 
خير» فلم يزل عمر يراحعني فيه حتى شرح الله لذلك صدريء ورأيت الذي رأى عمرء قال 
زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال أبو بكر: إنك رحل شاب عاقل؛ ولا 
تتهمك» كنت تكتب الوحي لرسول الله ملإبنيليالهم فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفني 


)١(‏ سورة الحجرء آية:؟. 
)١(‏ جامع البيان للطبري 54 .١8/١‏ 


)1١‏ أخرجه البخاري قٍُ صحيحه.» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 4# لَقَد تع كرففف ين 


شرك 4: 5 برقم 5517. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد /ا01١‏ 
نقل جبل من الحبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلان 
شيئا ل يفعله النبي صلإبنيلالهم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير» فلم أزل أراجعه حتى شرح الله 
صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمرء فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع 
والأكتاف» والعسب وصدور الرحال» حتى وحدت من سورة التوبة آيتين مع خزعة 
الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره :3 لقَدَ حت شواتت دن نَ أشرِحِكُمَ زور 
عَنِشَّرٌ حَرِيشٌُ :يكم 74 إلى آخرهماء وكانت الصحف التي جمع فيها 


ا ا 00 
200 


علفة ما عت 


عمر» 

وقد بوّب الإمام البخاري في صحيحه.؛ فقال: «باب جمع القرآن»”) 

قال ابن حجر يَدْانْةُ: «قوله باب جمع القرآن المراد بالجمع هنا جمع مخصوص وهو 
جمع متفرقه في صحفء ثم جمع تلك الصحف في مصحف»”". 

فأول من جمع القرآن بين لوحين هو الخليفة الراشد أبو بكر الصديق حقلئعنه » ويؤكد 

ذلك علي بن أبي طالب مَهتَتنْه حيث قال : «إن أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر 
الصديق حَهنْتعنْه كان أول من جمع القرآن بين اللوحين»7©. 

وعن صعصعة” 2» قال: «أول من جمع القرآن وورث الكلالة أبو بكر»”". 


.١57م:ةيآ سورة التوبة»‎ )١١ 
© أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب «« لَقَدْ بكم سوك يِنْ ضرمك‎ )١( 
ا‎ 


5 


(؟) صحيح البخاري .١87/5‏ 

(*) فتح الباري لابن حجر .١١/9‏ 

(4:) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »7514/١‏ وابن أبي داود في المصاحف »493/١‏ والآحري في 
الشريعة »١10787/5‏ وقال ابن كثير في فضائل القرآن :51//١‏ هذا إسناد صحيح . 

(5) صعصعة ابن صُوحان العبدي» نزيل الكوفة تابعي كبير مخضرم فصيح ثقة» مات في خلافة معاوية» 


تقريب التهذيب لابن حجر 7 ؟. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد يل 

فكان أول من جمع المصحف هو أبو بكر الصديق جهلئعنه , وأما عثمان بن عفان 
عفئعنه فقد نسخه من المصحف الذي جمع أبو بكر الصديق حهلئعنه » وكان عند حفصة 
بنت عمر بن المخطاب حقتعط . 

فعن أنس بن مالك حَهتَئعنْه » أن حذيفة بن اليمان» قدم على عثمان وكان يغازي 
أهل الشأم في فتح أرمينية» وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة احتلافهم في القراءة» 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة» قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة: «أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها 
في المصاحف, ثم نردها إليك»» فأرسلت بما حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبد 
لله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف, وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا احتلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلساتهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف, رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر 
بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحفء أن 00 

قال ابن حجر يَيَاَْهُ: «قال بن التين وغيره الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع 
عثمان أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته لأنه لم يكن 
بجموعا في موضع واحد فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي 
صلابنآام وجمع عثمان كان لما كثر الاحتلاف في وجوه القرآن حين قرءوه بلغاتهم على 
اتساع اللغات فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض فخشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ 
تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره»”". 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب الأوائل» باب أول ما فعل ومن فعلهء 2559/1 برقم 
7 .. 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن» 2١87/5‏ برقم 45417 . 


7١/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ل 
(© قوله 

عثمان» وليس 5 إغا حل عنمان الى على القراءة بوحه واحد» على اختيار وقع 

بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصارء لما حشي الفتنة عند انحتلااف أهل العراق 

والشام في حروف القراءات» فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات 

المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بما القرآن فأما السابق إلى جمع الجملة فهو 

العيدظ 9 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول من جمع القرآن: 
١.ذكر‏ أول من جمع القرآن» وأن أول من جمع القرآن بين لوحين هو خليفة رسول الله 
ملاشطةالفام . كما جاء عن علي بن أبي طالب جلاعن . 
".أن جمع أبي بكر الصديق للمصحف تعد من فضائله ومنقبة من مناقبة» وذلك لأن له 
الأولية والسبق في جمع المصحفء فكل من أتى بعده فهو في ميزان حسناته ح#هلنه. ومن 
ذلك المؤسسات الضخمة 0 - بطباعة المصحف الشريف ف يومنا هذاء قال 
تعالى :مإوَيَسكَمب ما دوأ وَمالرهُم ول طَء لَحْصََهُ ف إمَارِ تين 06". 

قال اك كانه : 0 أعمالهم التي باشروها بأنفسهم., وآثارهم التي أثروها 
من بعدهم, فنجزيهم على ذلك أيضاء إن خيراً فخير» وإن 0 

وكما قال النبي صلإشيل الام : «من سن في الإسلام سنة حسنة» فعمل بحا بعده, 


كتب له مثل أحر من عمل بماء ولا ينقص من أجورهم شيع2"06. 


)١(‏ الحارث بن أسد امحاسبي» الزاهد المشهورء أبو عبد الله البغدادي» صاحب التصانيف» مقبول» من 
الحادية عشرة» مات سنة 47 ١ه»ء‏ ينظر: تقريب التهذيب .١ 55/١‏ 

.5١1١/١ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 

.١؟:ةيآ سورة يسء‎ )١١( 


.5765/5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ل 
"".بيان فساد عقيدة الرافضة الحاقدين الذين يعتقدون أن القرآن الكريم محرّفء وهم بمذا 
يطعنون في من قام يجمع المصحف وهم الصحابة» وف أبي بكر الصديق خصوصاً «قلتهم, 
وهاك نزراً يسيراً من أقوالهم التي تنبيك عن حقدهم على أبي بكر الصديق حهلتته وعن 
الصحابة أجمعين» وإن رغمت أنوف. 

فقد ذكر الصفًا 9) بسنده: «ما يستطيع أحد أن يدعى أنه جمع القرآن كله ظاهره 
وباطنه غير الأوصياء»”". 

وعنه أيضاً: «ما من أحد من الناس يقول إنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا 
كذابء وما جمعه وما حفظه كما أنزل الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده»”". 

يقول المفيل©2: «ان الأخبار حاءت مستفيضة عن أئمة المدى من آل محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم باحتلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف 
والنقصان»7". 

قال ابن حجر يََائنْهُ: «وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوحه الاعتراض على أبي 
بكر بما فعله من جمع القرآن في المصحفء فقال: كيف جاز أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 

والجواب: أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح منه لله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقد كان النبي صلإشيل انم أذن في كتابة القرآن 


)1١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أوسيئة» ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة» 253١59/5‏ برقم .١5‏ 

)١(‏ محمد بن الحسن بن فروخ الصفارء أبو حعفر» توفي سنة 5٠‏ ١ه‏ من أئمة الشيعة» ينظر: معجم 
المؤلفين .5.05/١1١‏ 

(١؟)‏ بصائر الدرحات للصفار ص:779. 

(99) المصدر نفسه. الحزء والصفحة. 

(4) محمد بن محمد بن النعمان العكبري» الحارثي» البغدادي» الكرحي» المعروف بالشيخ المفيد» ولد 
سنة 7 هء متكلم من شيوخ الامامية» مات سنة ١‏ 4ه» ينظر: معجم المؤلفين .507/١١‏ 

(5) أوائل المقالات للمفيد ص:١81.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١14١‏ 
ونمى أن يكتب معه غيره فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوباء ولذلك توقف عن 
كتابة الآية من آخر سورة براءة حتى وجدها مكتوبة مع أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر 


١ 
1 7 معه)‎ 


4. لامنافاة بين أمر النبي صلشيل#الخم للصحابة بأن لا يكتبوا شيثاً غير القرآن» وبين ما ورد 
من أن أبي بكر الصديق أول من جمع المصحفء وقد بين ذلك ابن حجر يََْنْهُ فقال: 
«فلا يناقي ذلك لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة وقد كان القرآن كله 
كتب في عهد النبي ملاشلالم لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور»"". 


.١7/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
. 18 المصدر نفسه‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد احلحل 

المطلب الرابع: أول من قال بخلق القرآن. 

القرآن الكريم كلام الله تعالى لفظاً ومعنى» تكلم به سبحانه وتعالى على الحقيقة) 
كلاماً يليق به سبحانه وتعالى» من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه» وعلى هذا 
كان السلف الصالحء جيلاً بعد جيل» وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

قال أبو جعفر الطحاوي يَيَْْةِ ('2: «وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاً 
وأنزله على نبيه ملإشيليالهم وحياء وصدقت المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله 
بالحقيقة ليس بمخلوق ومن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر»”". 

قال ابن أن العز: «هذه قاعدة شريفة» وأصل كبير من أصول الدين» ضل فيه 
طوائف كثيرة من الناس» وهذا الذي حكاه الطحاوي ويَورَيْةُ هو الحق الذي دلت عليه 
الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات 
والشكوك والآراء الباطلة»7". 

قال الحافظ ابن القيم يانه في نونيته”): 


وكذلك القرآن عين كلامه ال مسموع منه حقيقة ببيان 
هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان 
تنزيل رب العلمين ‏ وقوله اللفظ ولمعنى بلا روغان 


قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: «من كلام الله القرآن العظيم تكلم الله به 
وحياًء وبلغه حبريل إلى الرسول» وبلغه الرسول إلى الأمة» وهو كلام الله فقد ذكر الله في 


آيات من كتابه أنه كلامه» وإضافته إلى جبريل ومحمد في قوله: :ِو إِنّهُ: لول سول كريرٍ 6ه من 


)١(‏ أحمد بن محمد بن سلامة طحاوي الحنفي أبو حعفر» ولد سنة 1 «١٠ه»ء‏ وكان ثقة ثبتا فقيها 
عاقلاء توفي سنة ١7"ه»‏ ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 2751/7 سير أعلام النبلاء 717/1١‏ 

.١177/١ شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

)١5١‏ المصدر نفسه. 

(5) الكافية الشافية لابن القيم» ص:/". 


الأوائل في مسائل الاعتقاد لحل 
إضافة التبليغ؛ لأن الرسول بلغه وكون الرسول بلغه لا يمنع في الأصل أن يكون كلام الله 
تعالى» لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدثاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. 

وليس كلام الله المعنى فقطء دون الحروف» ولا الحروف دون المعنى» بل اللفظ 
والمعنى كله كلام الله حل وعلاء مهما كتب ومهما قُرىء فهو كلام الله تعالى» ومهما لحفظ 
فهو كلام الله» والقارىء إنما يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى» فالصوت صوت القارىء» ولكن 
الكلام كلام البارىء»7". 

ثم نبتت نابتة فقالوا أن القرآن مخلوق» فكانوا مقموعين مطرودين» فقد كان خلفاء 
هارون الرشيد”"»؛ أمير المؤمنين يقول: «بلغني أن بشراً المريسي يزعم أن القرآن مخلوق» لله 
على إن أظفرن به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحداً قط»". 

ثم حدثت فتنة القول بخلق القرآن زمن المأمون"©, الذي كان مولعاً بترجمة كتب 
الفلسفة» وابتنى داراً لذلك ميت دار الحكمة» حتى إنه لم يكتف باعتناق القول بخلق 
القرآن» بل حمل الناس على القول بهء وامتحن العلماء والفقهاء, فمنهم من قال به تقية 
ومنهم من تصدى للفتنة وكان الإمام قُ ذلك أحمد بن حنبل يداه . 


)١(‏ التعليق المحتصر على القصيدة النونية للشيخ صالح الفوزان »١5//١‏ باختصار. 

)1١(‏ القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي» أبو عبد الله القاضي» 
ولد بعد المائة» ثقة فاضل» مات سنة 5١١ه»‏ ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 8/85/5» سير أعلام 
النبلاء »١930//‏ تقريب التهذيب .457/١‏ 

6م هارون. وى عند ون عند الله اميد الوسية: الزشيت اين المهدي "ابن المنضوة : كان شجاعا “كير 
الحج والغزو» ولد سنة 477 ١هء‏ توفي سنة 97 ١هء‏ ينظر: الواثي بالوفيات ١١/717‏ » فوات الوفيات 
لصلاح الدين 5/84؟7. 

(4) السنة لعبدالله بن أحمد 2159/1١‏ برقم /151. 

(ه) عبد الله بن هارون أمير المؤمنين أبو العياس المأمون بن الرشيد بن المهدي؛ ولد سنة سبعين وماقة 


وتوت سنة ثماني عشرة ومائتين» ينظر: فوات الوفيات لصلاح الدين ؟7/ه؟؟. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١9+‏ 

وكان القول بخلق القرآن قد بلغ أوجه في بداية القرن الثالث في عصر المأمون وتحديد 
سنة /١5هء‏ حين أصبح رؤوس المعتزلة مقربين من الخلفاء» فأثروا فيهم بما أعطوا من 
فصاحة وبيان» فكانت الفتنة التي عمت أركان الخلافة» حتى أنتهت في زمن ار 
فحُمد على فعله بترك امتحان الناس بهذا القول0". 

وقد احثلف في أول من قال بأن القرآن مخلوق» وكان ذلك على قولين: 

القول الأول: أن أول من قال بخلق القرآن الجعد بن درهم. 

وبه قال عدد كثير من العلماء» وهو أظهر القولين» وممن قال به: 

ابن عساكر” في ترجمة الجمعد فقال: « وكان أول من أظهر القول بخلق القرآن في 


05 


ا 


أية عفيد)» 
عبد الرحمن بن أبي حاتم" قال: سمعت أبي يقول: «أول من أتى بخلق القرآن جعد 
بن درهم وقاله: في سنة نيف وعشرين ومائة» ثم من بعدهما بشر بن غياث المريسي لعنه الله 
وكان صباغا يهوديا»”“2. 
وقال البيهقي بعد أن ساق كلام الإمام البخاري عن قول المعطلة ل القرآن: 
«وقد روينا نحو هذا عن جماعة أخرى من فقهاء الأمصار وعلمائهم ته ولم يصح 


)١(‏ جعفر بن محمدء المتوكل على الله بن المعتصم بن الرشيد؛ بويع له بالخلافة» ولما استخلف أظهر 
السنة وتكلم بما في مجلسه وكتب إلى الآفاق برفع المحنة وإظهار السنة وبسط أهلها ونصرهمء وقتل سنة 
4 اهء ينظر: فوات الوفيات لصلاح الدين .590/١‏ 

)١(‏ ينظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري 545-5771/8,. المنتظم لابن الحوزني 5-1١5/1١‏ 5 الكامل 
في التاريخ لابن الأثير ه/؟/17اه-5/ه, البداية والنهاية لابن كثير 5 1//١‏ 8-5 78. 

(") علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعيء» أبو القاسمء ولد سنة 499هء حافظ ثقة متقن 
دين خير حسن السمتء توق سنة ١/1هده»‏ ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 87/1. 

(5) تاريخ دمشق لابن عساكر 919/17. 

(5) عبد الرحمن بن محمد بن ادريس الحنظلي التميمي» أبو محمد, الحافظ المعروف بابن أبي حاتم» كان 
زاهداً ورعا» توفي سنة 7371هء ينظر: فوات الوفيات لصلاح الدين؟/7/81. 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 475/7. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ه5١‏ 
عندنا حلاف هذا القول عن أحد من الناس في زمان الصحابة والتابعين <ولّعهم أجمعين 
وأول من خالف الجماعة في ذلك الجعد بن درهم»”". 

وقال الذهبي: «كان الجعد أول من تفوه بأن الله لا يتكلم» وقد هرب من 
الشام»”". 

وقال ابن كثير: «الجعد بن درهمء هو أول من قال بخلق القرآن»””". 


القول الثانى: أن أول من قال بخلق القرآن بيان “بن سمعان. 
وة#قال: أنوتيكو اللتوري 7 أناواين “قنينة" الدووري 7 حقالا: روالنبانية”'"سيون 


2 2 


إلى رجحل يقال له بيان» قال لمم: إلي أشار الله تعالى إذ قال: 3 كنذا بان لْلئَّاس وَهَدّى 


2 .20 5 1 بعر 5 5-572 5 
وَمَوْعِظَه لتقي #6 » وهم أول من قال بخلق القرآن»”©. 


.517/١ الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام للذهبي .71١/8/79‏ 

(9*) البداية والنهاية ابن كثير .١ 57/١‏ 

(5) بيان بن سمعان النهدي من بنى تميم» ظهر بالعراق بعد المائة» وقال بإلهية على» وأن فيه جزءا إطياً 
متحدا بناسوته» ثم من بعده في ابنه محمد ابن الحنفية» ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفية» ثم من بعده في 
بيان هذاء وكتب بيان كتاباً إلى أبي جعفر الباقر» يدعوه إلى نفسهء وأنه نبي» ينظر: ميزان الاعتدال 
للذهبي 2551/١‏ الوائي بالوفيات للصفدي ٠٠١5/١١‏ 

وحاء في تاريخ دمشق لابن عساكرء والكامل لابن الأثير: أبان. 

(5) أحمد بن مروان الدينوري المالكي» أبو بكرء كان بصيراً بمذهب مالك» ضعفه الدار قطني» مات 
بعد ٠‏ «#ه» ينظر سير أعلام النبلاء 707/١0‏ 4» ميزان الاعتدال ١/55١غء‏ لسان الميزان .509/١‏ 
(5) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمدء رمي بأنه بميل إلى قول الكرامية» ونفى عنه ذلك 
الذهبي» مات سنة ١٠0١ه»‏ ينظر سير أعلام النبلاء .597/1١1‏ 

)1٠(‏ البيانية» فرقة غالية حلولية» وهم أتباع بيان بن سمعان, الذي زعم أن معبوده إنسان من ثور على 
صورة الإنسان في أعضائه وأنه يفنى كله إلا وحههء ويعتقدون بألوهية علي بن أبي طالب حهلتنه , 
ينظر: الفرق بين الفرق ,71١ 4/١‏ الملل والنحل .١557/١‏ 

09 شورة آل عمرانة آيةة ب 1 

(9) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري 2.١١ 54/١‏ احالسة لابو بكر الدينوري 4/7 45 . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١045‏ 

وأصل هذه المقالة كانت لدى اليهودء فقالوا بأن التوراة مخلوقة» والذي قال بذلك 
هو لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلشمل لبقام . 

قال ابن الأثير في سيرة أحمد بن أبي داود"'؟: «وكان داعية إلى القول بخلق القرآن 
وغيره من مذاهب المعتزلة» وأحذ ذلك عن بشر المريسي» وأحذه بشر من الحهم بن صفوان» 
وأحذه جهم من الجعد بن أدهمء وأخذه الجعد من أبان بن معان» وأحذه أبان من طالوت 
ابن أحت: لبيك الأعصم وختنه» وأحذه طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر 
النبي صلبنيلالشم» وكان لبيد يقول بخلق التوراة» وأول من صنف في ذلك طالوت» وكان 
زنديقاء فأفشى الزندقة»0". 

وقول ابن الأثير هذا يبين سلسلة المبتدعة» نفاة الصفات» الذين قالوا بخلق القرآن 
الكريم» ولعل سائل يسألء دل قيل بأن أول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهم, مع أنه 
أحذ هذا القول عن بيان بن سجمعان» كما في رواية ابن الأثير. 

فالجواب: لعله من أحل أن بيان بن ممعان هذا والذي تنسب إليه فرقة البيانية»كان 
يأتي بطوام أخرى غير القول بخلق القرآن» كالحلول وغيرهاء وكان يدعوا إلى نفسهء وأما 
الجعد بن درهم فقد أظهر القول بخلق القرآن ودعا إليه» فشاع قوله بين المسلمين» لأنه لم 
يدّع الألوهية أو النبوة كبيان» والله تعالى أعلى وأعلم. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول من قال بخلق القرآن: 
١.ذكر‏ أول من قال بخلق القرآن. 
؟.ذكر أصل هذه المقالة الفاسدة» والتي دخلت على المسملين من قبل اليهود» الذين أرادوا 
بذلك إفساد عقيدة المسلمين. 


)١١‏ أحمد بن أن داود القاضي» جهمي بغيض» ولد سنة. ك5 اه وهلك سنة 15٠‏ "اه ينظر: لسان 
الميزان .١71١/١‏ 
(؟) الكامل في التاريخ لابن الأثير 45/5 .١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد و١‏ 
“.فيه بيان لأساليب اليهود الماكرة في إفساد المسلمين؛ وذلك بجعل بعضهم يتببى أفكاراً 
هدامة» ويبثهاء ثم يقع النزاع بين أفراد المسلمين» وتبقى المشاهدة لليهود. 
5 .بيان فساد قول الأشاعرة باثباتهم سبع صفات لله فقط. إحداها: أن كلام الله نفسي» 
هم أرادوا أن يردوا على المعتزلة» فوقعوا في ا محظورء وقالوا بمثل قولهم. 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه اللّه: «الذين يقولون: إن كلام الله النفساني غير 
مخلوق» والكلام الذي بلغه الرسول مخلوق؛ لأنه حكاية أو عبارة عن كلام الله كما تقوله 
الأشاعرة وغيرهمء فيكون القرآن مركباً من شيء مخلوق» وشيء غير مخلوق» فالحروف 
والأضوات. اختلوقة»»اوأنا للعق اتهيق.قاقم. بالل تخا خرن امه جخبريل "أو ير :عنه عتما 
صلإبشيلة الام وحكاه. وهذا قول باطل» وهذا يشبه قول النصارى في المسيح؛ أن بعضه رباني 
وبعضه بشري» فهو مركب من اتحاد اللاهوت بالناسوت» فالقرآن إذن مركب من شيء 


رباني ومن شيء إنساني وهذا باطل»” ". 


.١ 5/8/١ التعليق المختصر على القصيدة النونية للشيخ صالح الفوزان‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١1/‏ 


الفصل الثالث: 
المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان بالرسل 
واليوم الآخر والقضاء والقدر 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في أعمال الأنبياء والرسل. 
المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإبمان باليوم الآخر. 
المبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإبمان بالقضاء والقدر. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١18‏ 
المبحث الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في أعمال الأنبياء والرسل. 
قبل الشروع في الحديث عن الأولية في بعض أعمال الأنبياء والرسل» يحسن بنا معرفة 

المعنى اللغوي والشرعي للنبي والرسولء والفرق بينهما. 
أولاً: النبي» في اللغة: من أنبأء أي أخبرء لأنه مخبر عن الله فترك همزه» أو من النبوة 

و النباوة» وهي الارتفاع من الأرض لارتفاع قدره ولأنه شرف على سائر الخلق» فأصله غير 

00 
قال شيخ الإسلام بن تيمية يََاَنُةُ: «وقي الأصل إِعما قيل ميعناقا إلى الل تميقا ني 

اللّه؛ كما قال طقل ل تق ا ليآ أل من مَل إ نكم مُؤْمِنيت اد 
وف الشرع: هو الذي ينبئه الله تعالى» وهو ينبأ بما أنبأ الله له ويعمل بشريعة الرسول 

الذي لك 
ثانياً: الرسول» من الإرسال وهو التوحيه» وقد أرسل إليه» والاسم الرسالة والرسول» 

والرسول هو الذي يتابع أخبار الذي بعثه أحذا من قولحم جاءت الإبل رسلا أي متتابعة: 

وقوله تعالى: انا ل رَبَ الْعَنلِمِينَ 3 معناه إنا رسالة رب العالمين أي ذوا رسالة رن 

العالمين9؟. 
فالرسول يكون من الملائكة ويكون من البشرء قال تعالى: 38 أله يَضَطِيى ورت 

لمْلَهِكةَ رسلا ورت ألنَاينَ *4”"؛ فالله عز وجل قد أرسل جبريل طَلْتَّاهه إلى محمد 

صلاش طاخم » وأرسل محمداً صلإبنطلة الهم إلى الثقلين. 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة للأزهري 2854/١‏ الصحاح للجوهري ١/5/ء‏ مادة (نبا). 
(1) سورة البقرة» آية:١31.‏ 

(9") النبوات لابن تيمية 5/0//7. 

(:) المصدر نفسه ”5/7 07١‏ بتصرف. 

© سورة الشعراء» آية:5١.‏ 

(5) ينظر: لسان العرب لابن منظور »7/87/١1١‏ مادة (رسل). 

(0) سورة الحج» آية:75. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 0" 
وف الشرع: هو الذي ينبئه الله تعالى» ويُرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه 


رسالة من الله إليه» وقد يوحى إليه بشريعة غير شريعة الرسول الذي قبله0"©. 


الفرق بين الرسول والنبي: 

هناك عدد من الفروق ذكرها أهل العلم بين الرسول والنبي» ولعلي أقتصر على ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بَيَْنْهُ في كتابه النبوات”')؛ وذلك بإيجاز: 

الأنبياء ينبئهم الله؛ فيخبرهم بأمره» وتنحيه» وحبره» وهم ينبئون المؤمنين بما نبئوا به. 

الرسل ينبئهم الله؛ فيخبرهم بأمره» وتميه» وخبره» وهم يرسلوا إلى كفار يدعونم إلى 
توحيد الله» وعبادته وحده لا شريك له فيكذيهم بعضهم. 

الأنبياء تعمل بشريعة الرسل الذين كانوا قبلهم» ولا يوحى إليهم بشرع جديد. 

ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة؛ فإن يوسف ْنَا كان على ملة 
إبراهيم غلم وداود وسليمان يَلِككذكانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة. 


الحكمة من إرسال الرسل: 
أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل إلى بني آدم ليهدوهم بإذن الله إلى توحيده وإخلاص 


ع 


العباذة له:وحدذة سبحانه وتعال+ قال تعالى: 35 ولقب ارستلنا موف كانتهنا ارت 


م شح لير 0 


5 ح مه علس 4 م م مج 2 - 
أَحْيِج هَوْمَكَ مس الظلمّت إِلَ ألنُورٍ وَدَكَرَهُم بأبَّسم الله كت ف لِك لآينتٍ 


5 
- 
0 


ين لي 7 أ 1 ك8 31 31 هه 
يكل صكبَّارٍ شَكوْر 74"؛ فكلما انحرف الناس عن دين الله بعث الله في الناس رسولاً 


: دا اس ا خا سكس . ه سي ىدحو > ممع و مير ل رش لع 4 عع عي 
منهم لا من غيرهم؛ قال تعالى: 38 فَأرسَلْنافِيم رسولا متهم أن أصِدوأ أله مَالكر من إلله غيرهه أفلا 


َنقوَنَ 4( ''رحمةً من الله بممء وليكون أدعى لقبوهم وانقيادهم, لأنه تكلم بلسانهمء 39 وَمآ 
)١(‏ النبوات لابن تيمية 4/7 2/١‏ بتصرف. 

.7١17/5 المصدر نفسه‎ )١( 

(1) سورة إبراهيم آية:ه. 


(5) سورة المؤمنون» آية:7؟75. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد .6" 
رسَلَنَا من دَسُولٍ إِلّا يسان ؤَّمِهِ. شتت لم فِضِل اله من يَمَهُ وَيَهْدِى مَن 
جك وَفوَاكووز الحجد بيا0. 

والإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإعان؛ الذي لا يتم إِيمان العبد إلا به 
ولا يكفي أن يؤمن بالرسول الذي أرسل إليه» بل لا بد من الإبمان بجميع الرسل» والتكذيب 
بأحدهم هو تكذيب وكفر بحم جميعاً كما هو حال اليهود والنصارى الذين كذبوا بالنبي 
محمد ملإشطيام» ولم يؤمنوا بهء ويقولون نؤمن بموسى أو بعيسى» فكشف الله زيغهم 


وضلالهم في كتابه العزيز» قال تعالى: 38 الك كني اك ونشو وترياوتتك أن 
ا 00 أذس ا عءى وو سح ريه اجر م سسا 


يغرفوا بين الله ترشا و لواو وي ِبَعْضٍ وَنَحَكفْرُ بَحَضِ وَيرِيِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بَينَ 


سر جح ساح سل ا سسا 00 


دَلِكَ سَبِيلا (0) أَوْليِكَ هم أ 5 أعتدنا ! فين عَذَابًا مهِينًا 796". 

قال ابن كثير يَيْنْهُ: «والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء» فقد كفر بسائر 
الأنبياء» فإن الإيمان واحب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو 
العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعياًء نما هو عن 
غرض وهوى وعصبية»”". 
بل إن الإبمان الحق هو ماكان عليه السلف الصالح من الإيمان بجميع الرسل» كما 


قال تعالى: هذ ودين امنوأ بأَلَّهِ وَرُسْلِوء وَلَمَ مُمَرَفوأ جَيْنَ أَحَر مَنهُمَ وليك سوك يُوْتِيِهِمَ 
رويك 1 1 ع ص ا 
4 جورهم 9 نّ الله عفورا تَحِيمَا * 
قال ابن كثير يَدَائَنُهُ: «يعني يذلكة أمة محمد صلإشلئالفم, فإنهم يؤمنون بكل كتاب 


أنزله الله وبكل نبي بعثه الله كما قال تعالى: :١ق‏ َامَنَ الول يما أحدل إلى من كيد 


1 سوزة إبراعيية 431 
)1١١‏ سورة النساءء آية:. .١6١ 2١5‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 45/7 4. 


(:) سورة النساءء آية:؟55١.‏ 


وعن أبي هريرة حلئعنه قال: قال رسول الله صلإشليالهم: «أنا أولى الناس بعيسى ابن 
مريم» في الأولى والآخرة» قالوا: كيف؟ يا رسول الله قال: «الأنبياء إخوة من علات» 
وأمهاتهم شتىء ودينهم واحد» فليس بيننا نبي»7") 

والمراد أن أصل دينهم واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله تعالى» كما قال تعالى: 

وت ل أننت عمدو أله والحتييوا الملتكود دعوت 04 

قال السعدي يده : «يخبر تعالى أن حجته قامت 00 جميع الأممء وأنه ما من أمة 
متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولا وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحدء 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له»20. 

وأما شرائعهم فشتى» كما قال تعالى: لكل > 1 جَعَلنَ نكم يشر ف مِنْهَاجا 274. 

عن قتادة قوله “«8 لحل لكل حملا جلما نكم يشر 0 00 مهاج 4؛ يقول: سبيلا وسنةً» والسنن 
مختلفة: للتوراة شريعة» ولنميل. شريعة» وللقرآن شريعة» يحل الله فيها ما يشاءء ويحرم ما 
يشاء بلاء» ليعلم من يطيعه ممن يعصيه؛ ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره: التوحيد 
والإإخلاص لله الذي جاءت به الرض»” 0 

وأما المسائل العقدية المتعلقة بالأوائل في الإيمان بالرسل فقد جعلتها في 
سبعة مطالب وهي: 


)١(‏ سورة البقرة» آية:7/85. 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 55/7 5 . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى طُلْتَّه :/8107١ء‏ برقم 7858. 
(:) سورة النحل» آية:5؟. 

() تيسير الكرم الرحمن لابن سعدي 40/١‏ . 

(5) سورة المائدة» آية:/غ . 


(0) جامع البيان للطبري 491/7 . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 0" 
المطلب الثابي: أول ماكان من أمر النبوة. 

المطلب الرابع: أول غزوات النبي ملإيشلي اهام . 

المطلب السادس: أول نبي أحيا سنة الله في الرحم. 
المطلب السابع: أول بى عمل بسئن الفطرة. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 64 
المطلب الأول: أول من يفيق بعد الصعقة. 
الصعقٌ في اللغة يطلق ويراد به معنيين: 
الأول: الغشي» وهو ذهاب العقل بسبب الصوت الشديد من صيحة أو هدة» ومنه 
قوله تعالى: مِإوَكَرٌَّ مُومَئ مها 00# معناه خر مغشياً عليه بدليل سياق الكلام بعده, 


0 
0 


شيف قال :3 لم اق 4 لأنه يقال للذي غشى عليه والذي يذهب عقله: قد أفاق» 


وقال الله في الذين ماتوا: و( حمبَفتكم ين بد موك 4 

الثاني: الموت» ومنه قوله تعالى :9 وَإدَ قُلشْم يكموسئ آن فَؤْمِنَ آكَ حَقٌّ رَى أله جَهرَه 
َأَحَدَدَكُمْ الصَِقَهُ وَأَسْر تروت (0) عم بعَفْتككم ين بَعدِ مَوْيِكُمْ 1#", بدليل سياق الكلام 
بعد ذلك» حيث قال: عل غم بََفتككم ين بَمد مويك 046". 

وأما الأولية في الإفاقة من الصعقة يوم القيامة» فورد فيها حديث بروايات متعددة في 
الصحيحين وغيرهاء وسأورد ثلاثة روايات لحديث واحد» وذلك لتضمنها ألفاظاً مختلفة لما 
دلاللات متعددة» وهي كما يلي: 

الحديث الأول: عن أبي سعيد الخدري مله » قال: جاء رحل من اليهود إلى النبي 
صلبنطةالفم قد لطم وجهه. فقال: يا محمد إن رحلا من أصحابك من الأنصار قد لطم في 
وحهيء قال: «ادعوه»؛ فدعوه, قال: «لم لطمت وجهه» قال: يا رسول الله إن مررت 
باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشرء قال: قلت: وعلى محمد 
ص رشعل ة الام » قال: فأحذتني غضبة فلطمته» قال: «لا تخيروني من بين الأنبياء, فإن الناس 


.١ سورة الأعراف,» آية:57‎ )١( 
سورة البقرة» آية:5.‎ )١( 
مادة‎ ».١57/١ الزاهر للأنباري ؟/١5١» تحذيب اللغة للأزهري‎ »١53/١ ينظر: العين للفراهيدي‎ )59 


(صعق). 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 6" 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق»: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 
العرش, فلا أدري أفاق قبلي, أم جوزي بصعقة الطور»" 

الحديث الثاني: وعن أي هريرة تنه » قال: بينما يهودي يعرض سلعته» أعطي 
كما شيئا كرهه» فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر» فسمعه رجحل من الأنصارء 
فقام فلطم وجهه. وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشرء والنبي مليشيلةائقم بين 
أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم» إن لي ذمة وعهداء فما بال فلان لطم وجهيء 
فقال: «لم لطمت وجهه» فذكره. فغضب النبي صلإشل داهم حتى رئي في وجهه. ثم قال: 
«لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور. فيصعق من في السموات ومن في 
الأرضء إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى. فأكون أول من بعثء. فإذا موسى آخذ 
بالعرش, فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور, أم بعث قبلي, ولا أقول: إن أحدا 
أفضل من يونس بن متى»” 

الحديث الثالث: وعن أبي هريرة جلاعن , عن النبي صلابنيلالهم قال: «إني أول من 
يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة, فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش» فلا أدري أكذلك كان 
أم بعد النفخة»”". 

جاءت الروايات السابقة -وجميعها عند البخاري- بالتصريح بأن النبي صرشيل ةالقم 

هو أول من يفيق بعد الصعقة» وذلك بألفاظ عدة» اشتركت في الإسم., وتباينت في الرسمء 

ففي رواية أبي سعيد الخدري حهتئعنه : «فأكون أول من يفيق»؛ وفي الرواية الأولى لأبي هريرة 
«عنه : «فأكون أول من بعث»؛ وف الرواية الثانية لأبي هريرة حيلئعنه بلفظ: «إني أول 
من يرفع رأسه» . 

قال ابن حجر يَيْلَْهُ: لم تختلف الروايات في الصحيحين ف إطلاق الأولية» وجاء في 
رواية: «فأكون في أول من يفيق»: فعرف أن إطلاق الأولية في غيرها محمول عليها'". 


.59117 أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» باب إذا لطم المسلم يهودياً 210/9 برقم‎ )١( 
١ 41١5 »برقم‎ ١ 5 4/5 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب 99 وَإَِّ بون لين الْمرْيَنَ هه‎ 


إفه أخرجه البخحاري قُ صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب90 وي ُفِحَ في ألصُور 7046/.” " ١‏ برقم 07 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5" 

ويقصد بغيرها رواية أبي هريرة علئعنه في مسلمء وجاء فيها: «فأكون أول من 
بعث, أو في أول من بعث»”". 

وقد احتلف في محل الإفاقة أو البعث المذكور في الروايات السابقة» والراحح أتما في 
عرصات القيامة بعد النفخة الأخيرة؛ وهي نفخة البعث, كما جاء عن أي هريرة جلعنه , 
عن النبي صلإبشيل الام : «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة 0 

قال ابن حجر يَيْرَنْهُ: «وأما الصعقة العامة فإتْما تقع إذا جمعهم الله تعالى لفصل 
القضاء؛ فيصعق الخلق حينئذ جميعاً إلا من شاء الله» ووقع التردد في موسى طَلَْ؛ قال: 
ويدل على ذلك قوله وأكون أول من يفيق» وهذا دال على أنه ثمن صعقء وتردد في موسى, 
هل صعق فأفاق قبله أم لم يصعق» قال: ولو كان المراد الصعقة الأولى للزم أن يكون النبي 
صلبنلةالخم جزم بأنه مات» وتردد في موسى هل مات أم لاء والواقع أن موسى قد كان 
مات لما تقدم من الأدلة» فدل على أنما صعقة فزع لا صعقة موت واللّه أعلم»” 

وقال أيضاً: «ويؤيده أنه عبَّرَ بقوله أفاق لأنه إنما يقال أفاق من الغشي وبعث من 
الموت وكذا عبر عن صعقة الطور بالإفاقة لأتما لم تكن موتاً بلاشك» وإذا تقرر ذلك كله 
ظهر صحة الحمل على أنما غشية تحصل للناس في الموقف»””) 

ومن المعلوم أن النفخ ف الصور يكون مرتين» نفخة صعق تموت فيها جميع الخلائق 
التي تكون على قيد الحياة في ذلك الوقتء ثم تتبعها نفخة بعث لليوم الآخر؛ فيخرج الناس 
من قبورهم إلى الحشر؛ كما قال تعالى: 38 وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى أَلسَّمْوَتِ ومن في 


امن مآ أمَهُ ثم فح فيه أُخْرَين فَإِدَا هُمَ يام يرو حَظ: و ومن قال بأنما ثلاث 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 45/5 4» باختصار. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» فضائل موسى عله /218417 برقم 7707. 
(؟) فتح الباري لابن حجر 55/5 5 . 

(5) المصدر نفسه 45/5 4. 


(5) سورة الزمر» آية./5. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد .6" 
نفخات» نفخة فزع؛ ونفخة صعق؛ ونفخة بعث» فهي تحمل على النفختين» لإن نفحة 
الفزع ملحقة بنفخة الصعقء واللّه أعلم. 

إذا تقرر ذلك فما سبب الصعقة العامة» أي صعقة الفزع التي ذكرها ابن حجرء 
والتي تكون في العرصات يوم القيامة» وقت فصل القضاء؟ 

ذكر ابن كثير يَدْنْةُ سبب ذلك الغشي الذي يلحق الناس في عرصات يوم القيامة, 
فقال: «وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة», الظاهر أن هذا الصعق يكون في 
عرصات القيامة» يحصل أمر يصعقون منه. والله أعلم به» وقد يكون ذلك إذا جاء الرب 
تبارك وتعالى لفصل القضاءء وتحلى للخلائق الملك الديان» كما صعق موسى لتم من 
تحلي الرب عز وجلء ولحذا قال عَلسَض: «فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 
الطور؟»7". 

وتما اشتمل عليه حديث أبي سعيد الخدري حَهِئَعْه مايتعلق بمسألة التفاضل: 

مسألة في التفاضل بين الأنبياء: 

وهذه المسألة وثيقة الصلة بمذا المطلب» وذلك لورود النهي عن التفضيل بين الأنبياء 
في الأدلة التي 5 فيما يأقي. 

فكيف يكون الجمع بين قوله تعالى: «3 يَلْكَ الرسلُ هَضَلْمَا بحْصَهُمْ عل بَعْضِ مَنْهُم مّن 
طم( أ وَرفعَ بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ 6 9 وبين قوله صلابشطلةالفام : «لا تخيروني من بين الأنبياء», 
وقوله أيضاً: «لا تفضلوا بين أنبياء الله» . 

وما جاء في الحديث عن أبي هريرة عهلئعنه . قال: قال رسول الله 00 «أنا 

سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من يدشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع»”" 

فالجواب: أن الأنبياء لاتفاضل بينهم في مرتبة النبوة» فهم لِلِيّلامِ سواء في هذه المرتبة» 
ولكن يتفاضلون في أمور أخرى» ودليل ذلك قوله تعالى: 38 وَلْقَدَ فَضَّلْنَا بعص اليَيِعنَ عل 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 577/9 . 
(١‏ سورة البقرة» آية: 67 7. 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا صلإشطة اام , 6/ 11/7 برقم 7717/1 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 0" 


بن !20 كما قال تعالى في حق الرسل منهم لِلِيَاه: :3 يَكَ الرْسَلُ مَصَلْمَا بَعْضَهُمَ عَكَ بَعْضِ 
د ا 

قال ابن كثير يَيْْنْهِ: «وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله 
صلإبنيل نجام أنه قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء»؛ فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد 
التشهي والعصبية» لا بمقتضى 0 فإنه إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه» ولا 
حلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم م: منهم أفضلهمء وهم الخمسة 
المذكورون نصاً في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب: و9 وَإِذْ أُحَذْنا مِنَّ ليحن مِسَقَهُمْ 
ومنلك و صن فوج ج لبهم وو وعسى أبن سم 4 وفي الشورى في قوله: سرع لَكُم من ص 
لبن مَا مَضَىْ يو دعا وَأَلَدِى أَوَحَيَمَآ إِليَكَ وما وَصَيْمَا بد- إِبَرسِمَ ومُومئ وَعِيسَق أن اموأ 
قوا فيه 4 ولا حلاف أن محمدا صلإشلة الهم خم أفضلهمء ثم بعده إبراهيم» ثم 
موسى على المشهور»” 2. 

قال ابن بطال يَيْتْهُ: «فإن قال قائل: قوله طَيِمَه: «لا تخيرونى من بين 


1 2 


لذبن ولا تنفرة 


الأنبياء», وقوله: لا ينبغى لأحد أن يقول: «أنا خير من يونس ابن متى» يعارض قوله: 
«أنا أول من تدشق الأرض عنه», وقوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». 

فالجواب: إن للعلماء فى ذلك تأويلين ينفيان عنهما التضاد: فأحدهما ذكره ابن قتيبة 
فقال: لا اخدلافا .بين 'شىء. مخ ذلك تحمك الل وذلك أنه أراد أنه سيد ولد آدم يوم 
القيامة» لأنه الشافع يومئذ» وله لواء الحمد والحوض» وأراد بقوله: «لا تخيرونى على 
موسى» طريق التواضع كما قال أب بكر الصيديق؛ وليتكم ولست بمخيركم. وكذلك قوله: 


)١(‏ سورة الإسراءء آية:5ه. 
١؟)‏ سورة البقرة» آية:557. 
(؟) سورة الأحزاب» آية:7. 
(4:) سورة الشورى» آية:١١.‏ 


(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ©/1/. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ككل 
«لا ينبغى لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» يدل على معنى التواضع» لأن 
يونس دون غيره من الأنبياء مثل إبراهيم وموسى وعيسىء يريد إذا كنت لا أحب أن أفضل 
على يونس» فكيف غيره ممن هو فوقه من أولى العزم من الرسل» وقد قال تعالى: 38 تَأصِيرٌ 
حي رَيْكُ وَلَانَككصَا اوت إِذ ناد وهو مكظوم 1 أراد يونس لم يكن له صبر غيره من 
الأنبياء. وفى هذه الآية ما يدل على أن رسول الله أفضل منهء لأن الله يقول له ولا تكن 
مثله» فدل أن قوله: «لا تفضلونى عليه» من طريق التواضع؛ ويجوز أن يريد لا تفضلون 
عليه فى العمل فلعله أفضل عملا منى. ولا فى البلوى والامتحان فإنه أعظم محنة منى. وليس 
ما أعطى الله نبينا محمدًا من السؤدد والفضل يوم القيامة على جميع الأنبياء والرسل بعمله 
بل بتفضيل الله إياه واخحتصاصه له»0"؟. 

وبعد أن قرر النووي تفضيل النبي صلإشل لم على جميع الخلق قال: «وأما الحديث 
الآخر «لا تفضلوا بين الأنبياء» فجوابه من خمسة أوجه: 

أحدهما: أنه سلاجم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخبر به. 

والثاني: قاله أدبا وتواضعا. 

والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 

والرابع: إنما نمى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة» كما هو المشهور في سبب 
الحديث. 

والخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها وإنما التفاضل 
بالخصائص وفضائل أخرى. 

ولا بد من اعتقاد التفضيل فقد قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
قوله صلبشيلةالخم «وأول شافع وأول مشفع» إنما ذكر الثاني لأنه قد يشفع اثنان فيشفع 
الثاني منهما قبل الأول واللّه أعلم»”". 


)١(‏ سورة القلمء آية:/4. 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال 575/5. 
(") دقائق المنهاج للنووي .7//1١5‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد لكين 
ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 

أول من يفيق بعد الصعقة: 

.١‏ بيان فضل موسى طَلْمَه فقوله ملإنيآتم: «فإن كان أفاق قبلي» فهي فضيلة 
ظاهرة» وقوله: «وإن كان ممن استشى الله فلم يصعق» فهي فضيلة("2. 

". قال ابن حجر يََاَْهُ: «قال العلماء في نميه صلإشلدالهم عن التفضيل بين الأنبياء إنما نكمى 
عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص 
المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث 
لا يترك للمفضول فضيلة فالإمام مثلا إذا قلنا إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم نقص 
فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان وقيل النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها 
كقوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض 
لقوله تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض»””. 

*. قوله صلإبديل الهم : «أم جوزى بصعقة الطور» فيه دليل أن امحن فى الدنيا والحموم والآلام 
يرجى أن يخفف الله جما يوم القيامة كثيرا من أهوال القيامة”". 


. 5 45/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.5 55/5 المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال 75/5ه.‎ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد "1١‏ 

المطلب الثاني: أول ماكان من أمر النبوة. 

النبوة اصطفاء من الله تعالى لمن يشاء من عباده»ء فهي مكانة عالية» لا تدرك 
بالاجتهاد, بل هي هبة من الله تعالى» بمن بحا على من يشاء من عباده. 

ولما كان أمر النبوة عظيم؛ كان لا بد من توطة وتميئة للنبي» وإعانة من الله عز وحل 
له واستعداداً لتحمل ثقل الأمانة. 

فكان من جملة ذلك» حادثة شق صدره الشريف صلاإشلةاتشم, وكان ذلك الأمر هو 
أول ما كان من أمر النبوة» لنبينا محمد صلإشلي ةادهم . 

قال ابن كثير يَمَاَنْةُ: «قيل: المراد بقوله: :3 أل عنس لك صَدْرَكَ “7 ّ شرح صدره ليلة 
الإسراء» ... وهذا وإن كان واقعاء ولكن لا منافاة» فإن من جملة شرح صدره الذي فعل 
بصدره ليلة الإسراء» وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضاء والله أعلم»”". 

وحادثة شق الصدرء وقعت مرتين ن أوثلاث» وهذا من عناية الله عز وحل بنبيه 
صلإشلهالمام» وأول ذلك الأمر ما وقع له وهو في بادية بني سعد, ثم وهو ابن عشر سنين ثم 
قبل حادثة الإسراء والمعراج. 

وي هذه لطيفة» فكلما عظم الأمرء كان الاستعداد له بما هو أليق» فكما أن أهل 
المظالم من أهل التوحيد لا يدخخلون الحنة حتى يوقفوا على القنطرة» وينزع ما في صدورهم من 
الغل'“ونحوه؛ حتى يكونوا أليق بسكن الحنان» ومنازل الرضوان» وأصلح لحوار الرحمن» كما 
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قال تعالى: «آ وَرنَا ماف صُدُورِهِم من ِل جَرى من كحم الَتكد واوا كمد نه الى هَدَسنَا 
)١(‏ سورة الشرح» آية:١.‏ 

. 579/8 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) قال ابن فارس: (غل) الغين واللام أصل صحيح يدل على تخلل شيء» وثبات شيء» كالشيء 
يغرز» من ذلك قول العرب: غللت الشيء في الشيءء إذا أثبته فيه كأنه غرزته» ومن الباب الغل» وهو 
الضغن ينغل في الصدر, مقاييس اللغة 715/4» باحتصار. 

فكأنه قد غرز الغل في القلب» بسبب ما كان بينهم في الدنيا من مشاحنات» ولم يذهب حتى ذلك 
الوقت» ويدل لتمكنه من القلبء قوله تعالى: 82 وَتَرَعنَا#؛ ولعل من أسباب نزعه» ما يرى من حضور 
النعيم المقيم» الذي تتشوف النفوس وتتشوق له, وما أعده الله لهم من النزل في الحنان» والله أعلم. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟ 1" 


تَى وَل أن 200 هو 


هدض أده د جَقَتَ ول ريتايكليّ روما أن يلك للد ور شوم 
01-3 +ه”*ظ2ظ2 
َامنينَ (5) وبَرَعَنَامَا في صُدُورهم من عل إِحْوَنا عل سور مُتَمَِلِينَ 20#. 

وعن أل سعيد الخدري حَهتئعنه» قال: قال رسول الله صلإبشطية الم : «يخلص 
المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. فيقص لبعضهم من بعض 
مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة, فوالذي 
نفس محمد بيدهة, لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا»”". 

والنبي صلاشيلةالجم » قبل أن يتحمل أعباء الرسالة» وقبل أن يبعث» ومنذ صغره» وقبل 
أن يكون للشيطان حظ منه أو نصيب» وقعت له حادثة شق الصدر لأول مرة وهو في 
بادية بي سعد لتكون من إرهاصات نبوته ملإشيلة الم » وأول ما وقع له من أمر النبوة. 

فعن أنس بن مالك أن رسول الله ملإشيلةالهخم أتاه جبريل ملاشلالفم وهو يلعب مع 
الغلمان» فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة» فقال: هذا 
حظ الشيطان منك؛ ثم غسله في يك 37 من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه 9 أعاده في 
مكانه؛ وحاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئره27 - فقالوا: إن محمداً قد قتل؛ 00 
وهو منتقع اللون» قال أنس حهلئعنه : «وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط”' في صدره»”” 


ع ِهدَا ومَا م ( عا 


. سورة الأعراف» آية:47‎ )١( 

. 41-4 سورة الحجرء آية:ه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» 2١١1/7‏ برقم ©507. 
(4) الطست بالفارسية» وأصلها طسء وهو الإناء المعروف» ينظر: تمذيب اللغة .١951/١5‏ 

(5) ظئره» الظئر من النساء التي عطفت على ولد غيرهاء الذكر والأنثى في ذلك سواء » ينظر: 
المحخصص 4/١‏ 5. 

.5٠١9/1/ المخيط», هو أثر الخياطة» وهو الإقتران بين الشيئين» ينظر: تمذيب اللغة‎ )١( 


(؟) أخرحجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله صلإيش ملي يهام 1١‏ ١ءبرقم‏ 1517. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد "١‏ 

ثم وقعت له حادثة شق الصدر مرة ثانية وهو ابن عشر سنين» وقد جاءت صريحة 
بلفظ الأولية» ما يدل على أنه أول ما كان من أمر نبوته صلإشيلةالهم. فعن أبي بن كعبء, أن 
أبا هريرة كان جريئاً على أن يسأل رسول الله ملإشلدالهم» عن أشياء لا يسأله عنها غيره؛ 
فقال : يا رسول الله ما أول ما رأيت ف أمر النبوة ؟ فاستوى رسول الله صلإبشطة الهم جالساً 
وقال: «لقد سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهرء وإذا بكلام فوق 
رأسي, وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو ؟ قال : نعم, فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق 
قط. وأرواح لم أجدها من خلق قط. وثياب لم أرها على أحد قطء فأقبلا إلي 
يمشيان. حتى أخذ كل واحد منهما بعضديء, لا أجد لأخذهما مساً. فقال أحدهما 
لصاحبه : أضجعه. فأضجعاني بلا قصر ولا هصرء. فقال أحدهما لصاحبه : افلق 
صدره. فهوى أحدهما إلى صدريء ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع, فقال له : أخرج 
الغل والحسد, فأخرج شيئا كهيئة العلقة, ثم نبذها فطرحهاء فقال له : أدخل الرأفة 
والرحمة, فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة, ثم هز إبهام رجلي اليمنى, فقال : اغد 
واسلم فرجعت بها أغدو به رقة على الصغير ورحمة للكبير»”". 

ثم وقعت له حادثة شق الصدر مرة ثالثة» قبل أن يُعرجٍ به إلى السماءء ليكون في 
الملكوت الأعلى» فملىء صدره من الحكمة والإبمان» ليتأهب لتلقي كلام الرحمن» حتى ظهر 
لمستوى» مع فيه صوت صريف الأقلام» وناجي فيه الملك العلام. 

عن أنس بن مالك حهتئعنه كان أبو ذر حهتئعنه يحدث أن رسول الله صلإبنيليالهم قال: 
«فرج سقف بيتي وأنا بمكة, فنزل جبريل ففرج صدريء ثم غسله بماء زمزم؛ ثم جاء 
بطست من ذهبء ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغها في صدريء ثم أطبقه. ثم أخذ 
بيدي فعرج بي إلى السماءء فلما جاء إلى السماء الدنيا...204 الحديث. 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده ه"/ 1غ برقم 25١771‏ وضعف إسناده شعيب الارناؤوط» وقال 


الحيثمي في المجمع //577: « ورحاله ثقات وثقهم ابن حبان». 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء»باب ذكر إدريس طليْنَهم ؛ / 5 ١٠١‏ برقم 47 71 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 514" 

ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 

أول ماكان من أمر النبوة: 

.أن أمور الله تعالى» المعظمة لا بأس بتحليتها واستعمال الذهب والفضة فيها بخلاف 
سائر أمور الدنيا اللتى تمى عن استعمال الذهب والفضة فيها من أجل السرف»ء ألا ترى 
أنه أبيح تحلية المصحف الذى فيه كلام الله عز وجل كما جاءه جبريل بالحكمة 
والإيمان من عند الله عز وجل» من طست من ذهب"". 

". وقع للنبي صلإشليةالم حادثة شق الصدر ثلاث مرات: 

المرة الأولى: أخرج منها حظ الشيطان» مبكراً في صباه» وكان في بادية بني سعد. 
المرة الثانية: أخرج منها الغل والحسد» كهيئة العلقة؛ وأدحل مثلها كالفضة. 
المرة الثالثة: لم يخرج شيك بل ملأه إعاناً وحكمة» في طست من ذهب. 

“. في مرات شق الصدرء يظهر التدرج في كيفية وصفة شق الصدرء ففي الأولى أخرج حظ 
الشيطان؛ وهو أمر حارج عن الطبع الإنساني» ثم أحرج منها الغل والحسد؛ وهو أمر 
متعلق بالطبع الإنساني» وفي المرة الثالثة لم يخرج شيئاء إذ أنه سبق أن قام بالتخخلية فلم 
يبقى إلا التحلية» فكان أن ملأه إياناً وحكمة. 

ويظهر التدرج أيضاً في ما صاحب شق الصدرء ففي المرة الأولى أحرج حظ 
الشيطان منه ولم يدحل 6 وغسله بماء زمزم وف الثانية أدخل فيه كهيئة ما أخرج يشبه 
الفضة وف المرة الثالثة لم يخرج شيئاً بل أتى بأمر زائد وهو الإبمان والحكمة؛ أتى بحما في 

طست من ذهب. 

5. في مرات شق الصدرء لم تكن تكراراًء بل كانت في كل مرحلة من مراحل حياة النبي 
صلإنيليالخام بما يناسبهاء ففي المرة الأولى حُفِظ عما كان يشتغل به فتيان مكة من اللهو, 
وف المرة الثانية توطئة لتلقي الوحيء وف المرة الثالثة توطئة للمعراج للملكوت الأعلى. 

قال ابن حجر يَيْنْهُ: «ولكل منهما حكمة فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند 
مسلم من حديث أنس فأخرج علقمة فقال هذا حظ الشيطان منك وكان هذا في زمن 


.١١1/7 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 1" 
الطفولية فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان ثم وقع شق الصدر عند البعث 
زيادة ف إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير ثم وقع شق 
الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناحاة ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا 
الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالقة كما تقرر في شرعه صليشيلة الهم »2"7. 
© الرد على من أنكر حادثة شق الصدر. 

قال ابن حجر يَيانْةُ: «وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك 
من الأمور الخارقة للعادة مما يحب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية 
القدرة فلا يستحيل شيء أن ذلك . 


.7١ 85/1 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


)١١‏ المصدر نفسه » اللحزء والصفحة. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 05" 

المطلب الثالث: أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة. 

يأ الإذن في اللغة بعدة معان, منها الإباحة» فيقال: أذن له أي أباحه له» ورخص 
له في الأمر بعد النهي"". 

والسجود هيئة عظيمة؛ تدل على الذل والخنضوع لرب العالمين» فإنه أقرب ما يكون 
العبد لربه وهو ساجدء كما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله ملإشلياتم قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه» وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»”". 

وبالسجود ترفع الدرحات وتحط السيئات عن العباد» فعن معدان بن أبي طلحة 
اليعمري”"» قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله ملإشلةالهم, فقلت: أخبري بعمل أعمله 
يدحلني الله به الجنة؟ أو قال قلت: بأحب الأعمال إلى الله فسكتء ثم سألته فسكتء ثم 
سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلإشل#اهم, فقال: «عليك بكثرة السجود 
لله فإنك لا تسجد لله سجدة: إلا رفعك الله بها درجة, وحط عنك بها خطيئة»©. 

والله عز وجل قد حيّم على النار مواضع السجودء ففي الحديث عن أبي هريرة 
عهتعنه , أنه قال: «...حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النارء أمر الله الملائكة: 
أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على 
النار أن تأكل أثر السجود., فيخرجون من النارء فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر 
السجود, فيخرجون من النار...» 20. 


)١(‏ ينظر: المحكم لابن سيده 1/5ه. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع » "50/١‏ برقم 4/5. 

(؟) معدان ابن أبي طلحة ويقال ابن طلحة اليعمري» شامي ثقة» روى عن عمر بن الخطاب جهلئعنه , 
ينظر: تقريب التهذيب .579/١‏ 

(:) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب فضل السجود» 2150/١‏ برقم /58. 

.8٠05 برقم‎ 2150/١ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب فضل السجود»‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد /1؟" 

وهو السبيل الموصل إلى رفعة الدرجات» ومرافقة الأنبياء» فعن ربيعة بن كعب 
الأسلمي”"؛ قال: كنت أبيت مع رسول الله ملإشليالهم فأتيته بوضوئه وحاحته فقال لي: 
«سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الحنة» قال: «أو غير ذلك» قلت: هو ذاكء قال: 
«فأعني على نفسك بكثرة السجود» ”2. 

عن أي هريرة عنعن » قال: قال رسول الله صلبنيليةآلهم : «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي, يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة, 
وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار»””2. 

والأحاديث في فضل السجود كثيرة عدا ومنها يتبين فضل السجود لله عز وحل» 
وفيها دلالة على فضل نبينا محمد صلإشةهم؛ حيث يقوم ذلك المقام» فيكون أول من 
يسجد لله يوم القيامة» ويؤذن له فيه. 

وقد جاءت الأدلة بفضل نبينا محمد ملإبثلائفم على جميع البشرء وأنه سيد ولد 
آدم لقوله ص لابشعل الام : «أنا سيد الناس يوم القيامة» 2*9 وهو أفضل الأنبياء والمرسلين» وقد 
احتمع فيه من الخصال ما تفرق في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وله المقام المحمود يوم 
القيامة» ويظهر فضله مإينلالم في يوم القيامة» وعلى رؤوس الأشهاد, حين يجمع الله 
الأولين والآخرين» فيقفون موقفاً طويلاً» ويبلغ العرق منهم مبلغاًء فيرغبون في الراحة ثما هم 
فيه» فيأتون إلى أفضل خلق الله وهم الأنبياء» بدءاً من آدم عله فلا يحيبهم إلى ما 
طلبوه» حتى يأتون إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلإشلةالخم, فيستأذن على ربه فيؤذن له 
فيخر ساجداً لله تعالى» فهو أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة. 


)١(‏ ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمرء أبو فراس الأسلمي» حجازيء من أهل الصّفة» لم يزل مع 
النون صلبشيلذالهم إلى أن قبض فخرج من المدينة فنزل في بلاد أسلم على بريد من المدينة» وبقي إلى أيام 
الحئة» ومات بالحرة سنة 7ه» ينظر: الإستيعاب ”5/5 55» أسد الغابة 5/5 5» الإصابة 14/5 89. 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب فضل السجودء 2317/١‏ برقم 5/5 . 

99) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإعان» باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» 
١‏ /لاله برقم 1 


(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن, باب 8دُرَيّة مَنْحمَلنَامَعَ ثح 84/74 »برقم 4117 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 1" 

فعن أنس حهتئعنه , قال: قال رسول الله ملإشليالام : «يجمع الله الناس يوم القيامة, 
فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: أنت 
الذي خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك. فاشفع لنا 
عند ربنا. فيقول: لست هناكمء ويذكر خطيئته. ويقول: ائتوا نوحاًء أول رسول بعثه 
الله فيأتونه فيقول: لست هناكم, ويذكر خطيئته. ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً 
فيأتونه فيقول: لست هناكمء ويذكر خطيئته. ائتوا موسى الذي كلمه الله فيأتونه 
فيقول: لست هناكم., فيذكر خطيئته, ائتوا عيسى فيأتونه, فيقول: لست هناكم, ائتوا 
محمداً ملإشللهِم, فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فيأتوني, فأستأذن على 
ربي: فإذا رأيته وقعت ساجداًء فيدعني ما شاء الله ثم يقال لي: ارفع رأسك: سل 
لعطنه وقل يسيع . واشقع لشف افارقع اراسي فاحد وي يتيك يعلمتي» لم اشفع 
فيحد لي حداً ثم أخرجهم من النار, وأدخلهم الجنة, ثم أعود فأقع ساجدا مثله في 
الثالثة» أو الرابعة, حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن»7". 

وقذ بخاء اضيقاً بلفظ: الأولية + أحاديك اع :نا يدل على "نينا ندا 
صلإشلةالغم» هو أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة» وهذا لعلو منزلته صلاشيل الام 
ورفعة درجته عند الله تعالى. 

فعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «أنا أول من يؤذن له 
بالسجود يوم القيامة» وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه. فأنظر إلى بين يدي فأعرف 
أمتي من بين الأممء ومن خلفي مثل ذلكء وعن يميني مثل ذلك؛: وعن شمالي مثل 
ذلك, فقال له رجل: يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى 
أمتك, قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء. ليس أحد كذلك غيرهم, وأعرفهم إنهم 
يؤتون كتبهم بأيمانهم: وأعرفهم يسعى بين أيديهم ذريتهم»' ' 
)١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» 21١7/7‏ برقم 55565. 


)١١‏ أخرحه أحمد في مسنده» تتمة مسند الأنصارء» 2515/9 برقم 251177017 والحاكم في مستدركه 


والبيهقي في شعب الإيعان» ١57/4‏ بنحوهء وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 54/١١‏ 55: 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 01" 
ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة: 
". بيان فضل النبي صلإنلاهم على سائر الخلق» وف إتيان الناس للأنبياء قبل النبي 
صلإشيل لخم وعدم إجابتهم لهم فيه مزيد فضل وشرف له صلئيلةالخم, إذ أن هذا المقام 
خاص بالنبي صلابشطةالم» والذي يحمده عليه جميع الخلائق. 
قال النووي: «والحكمة في أن الله تعالى ألحمهم سؤال آدم ومن بعده صلوات الله 
وسلامه عليهم في الابتداء ولم يلهموا سؤال نبينا محمد صلتيل#اتم هي والله أعلم إظهار 
فضيلة نبينا محمد صلنيل ةلجم فإنحم لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذا 
ويحصله وأما إذا سألوا غيره من رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعوا ثم سألوه فأحاب وحصل 
غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المنزلة وكمال القرب وعظيم الإدلال والأنس»0"©. 
“#. بيان فضل أمة محمد صلإبشلةالخم على سائر الأمم. 
5. بيان أن أولية السجود فيها عز وفخر وشرف» وكذلك العبودية لله تعالى حازت الشرف 
كلف ولذلك :عدلنا ضر زبيذا تعيين سانم انميق أن يكو تيا هلكا أو غيذا رولك 


إحتار العبودية لله على الملك. 


ورحال أحمد رجال الصحيح غير ابن طيعة» وهو ضعيف» وقد وثق» وصححه الألباني قُِ مشكاة 
المصابيح .35//١‏ 
)١1(‏ دقائق المنهاج للنووي 557/9. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ص 
المطلب الرابع: أول غزوات النبي صلاشلدالهم . 
بعث الله سبحانه وتعالى حاتم رسله محمداً صلشيلئالهم, بالحدى والنور المبين» ليظهر 
هذا الدين على غيره من الأديان امحرفة وامحدثة رغم أنوف المشركين» قال تعالى: 38 هو 
لق أيُسَلَ رشوله بالْمْدَئ وَدِينِ الْحَنَ لظهرَهُ عل ادن كله وَوْ كر 
المترة 1 وليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن الظلمات 


إلى النور» قال تعالى: مو هَدَ ةكم يت لَه وْرُ وَكتَنبُ ثبت 0 يهَدِى 


م 


9 د مره 


به لهس افيح ضْوَكه سمل الك وَيُخْرِجُهُم مِنَ لنت إك الثور 
بإِذْنْ وَيَمَدِيهِمٌ إِلّ صِرَط مُسَتَقِيِمٍ 4". 

ولكن الشرك كان قد ضرب بأطنابه» حتى أصبحت المفاهيم مختلة» والموازنين 
منتكسة» فتعجبوا من التوحيد, ورضوا بالشرك. ه( أَبَمَلَآلآطَةَ إِلَهًا وحِدَا إِنّ هذا لتَوهٌ 
اب 21# وكان الكفر والمكر والعناد والمكابرة أذت مأحذها من صناديد قريشءوقد 
سبقت عليهم الضلالة» فصبوا العذاب على المسلمين صباًء ممن لا منعة لحم ولا قوة. 

بقي المسلمون: ف مكة ثلات: عشرة:سنق: حدق أذن لهم بالهجرة إلى المدينة» ومنهم 
من هاجر قبل ذلك إلى الحبشة فراراً بدينهم. 

لم يهنأ إبليس وحزبه من المشركين بترك المسلمين ينعمون بتوحيد الله بعيداً عن مكة, 
فلاحقوهم في الحبشة أولاً» ثم في المدينة. 

ثم أذن للمسلمين بالقتال لدفع الظلم الذي لحق بمم؛ وليستطيعوا إقامة شعائر الله 


8 8 ع 2 90 أ عور 207 ءءء عه 00 00 مير سه مم كت و 7 - 
قال تعال: أَذْنْ لِلَذِين يقلتلوس. بِأَنْهُم ظَلِموأ وَإن أله عل تصرهم لقَيِيرٌ (0© الْذين 
+ وه 03 . 0 يي 2 مس صن م شوشر د سه 93 


وه ل م اه لصي 
اخرعراين بكرهم يعور سن إل ابه 


قد قد 
دم عو ل وايرهء بدو رس موومةه - رد ىر م1 - 
صَوَِمعُ ويم وصَلواتٌ وَمسَحِدُ يزكر فها أسْم الله مكثيرا وإتنصريك الله من ينصرة: 


)١١‏ سورة التوبة» آية:77. 
)7١١‏ سورة المائدة» آية:ه١) .١5‏ 


(") سورة صء آية:5. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد "١‏ 


رك له لوك عوط © ديد تكلم فى الاي أكاها انكر وا كر 


موا يلمعو وَبَهَوأ عن السك و َه الأمور 14" 

قال ابن كثير يَيَانْهُ: «وقال غير واحد من السلف هذه أول آية نزلت في الجهاد. 
واستدل بكذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية»(". 

وقال ابن جرير الطبري يَيْانْهُ:«وقد احتلف في الذين عنوا بالإذن لهم بحذه الآية في 
القتال» فقال بعضهم: عني به: : نبى الله وأصحابه»9) 

قال السعدي يَرَاَدْهُ: 006 المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفارء 
ومأمورين بالصبر عليهمء لحكمة إلهية» فلما هاحروا إلى المدينة» وأوذواء وحصل طم منعة 
وقوة» أذن لهم بالقتال» قال تعالى: 1" لِلَدِينَ يعََتَنُوت * يفهم منه أتمم كانوا قبل 
تمنوعين» فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون» وإنما أذن لحم لأتمم ظلمواء بمنعهم من دينهم؛ 
وأذيتهم عليه وإخراجهم من ديارهم»””) 

ويروي ابن هشام”“مبدأ غزوات النبي ملإشلةالهم» بعد هجرته إلى المدينة؛ والإذن له 
بقتال المشركين» ودفع الأذى عن المسلمين, والظلم الذي حل بهم؛ فيقول: 

قال ابن إسحاق27©: ثم إن رسول الله صلإشيل الام ميا لحربه» قام فيما أمره الله به من 
جهاد عدوه وقتال من أمره الله به ممن يليه من المشركين» مشركي العرب» وذلك بعد أن 


بعثه الله تعالى بثلاث عشرة سنة» ورسول الله صلإشليالهم يومعذ ابن ثلاث وخمسين سنة. 


.4١-*9:ةيآ سورة الحج»‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ه/77: . 

(؟) جامع البيان للطبري /١5‏ 17ه. 

4) فسير الكرع لسن الأين سعلاي :1 اادا. 

(5) عبد الملك بن هشام بن أيوب» أبو محمد الذهلي» هذب السيرة النبوية» وجمعها من زياد البكائي 
صاحب ابن إسحاقء توفي سنة /١7ه»‏ ينظر: سير أعلام النبلاء .47/8/١١‏ 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي» مولاهم المدني» نزيل العراق» إمام المغازني» صدوق 
يدلسء ورمي بالتشيع والقدرء مات سنة ٠٠‏ ١هء‏ ويقال بعدهاء ينظر: تقريب التهذيب .571/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 1" 

فقدم رسول الله صلا بذعي ة الام المدينة يوم الاثنين» حين اشتد الضحاء»؛ وكادت الشمس 
تعتدل» لثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» ثم خرج غازياً في صفر على رأس اثني 
عشر شهراً من مقدمه المدينة» حتى بلغ ودان» وهي غزوة الأبواء» يريد قريشاً وبني ضمرة بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة» فوادعته فيها بنو ضمرة» وكان الذي وادعه منهم عليهم مخشي 
بن عمرو الضمريء وكان سيدهم في زمانه ذلك. 

ثم رجع رسول الله صلإشل الهم إلى المدينة» ولم يلق كيدا فأقام بما بقية صفرء وصدراً 
من شهر ربيع الأول. 

قال ابن هشام: وهي أول غزوة غزاها النبي صلإإشطايهم2©"0. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول غزوات النبي صلاشطلة الهم : 
.١‏ ذكر أول آية نزلت في القتال. 
". ذكر أول غزوات النبي صلابشيل ةلخم . 
“. بيان أن قتال المشركين كان لا بد فيه من الإذن من الله تعالى ابتداءاً. 
5. أن إقامة رايات الجهاد مناطة بإذن ولي الأمرء فلا بد من إذنه بذلكء» والقتال تحت 


رايته» براكان أم فاجراً. 


)0 سورة الحج, آية:9؟-١غ.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ايك 
المطلب الخامس: أول بدء الوحي. 
اصطفى الله سبحانه وتعالى الرسول الكريم صلبنطةالهم برسالته» وحتم به المرسلين» 
وأوحى إليه كما أوحى إلى الرسل والأنبياء من قبله قال تعالى: 36 إِمّآ أَوَحَينآ إِلَكَ كآ 
قال ابن جرير الطبري يَيَْئُ: «يعني جل ثناؤه بقوله: +( امآ أَوْحَيما إلِيَكَ كنآ أَوَحَيْآ 
ِلَ نوج #» إنا أرسلنا إليك» يا محمد, بالنبوة كما أرسلنا إلى نوح» وإلى سائر الأنبياء الذين 
حميتهم لك من بعدهء والذين لم أسمهم لك» 
ولما مع المشركون الآيات المعجزات» وعجزوا عن التحدي بأن يأتوا ولو بسورة من 
مثله» قالوا ساحرء كذاب» محنون» هي أساطير الأولين قد اكتتبهاء إنما يعلمه بشرء والله 


له 
اي 


يقول: :2 وَإِنَّكَ تلق الف اماه دن كير علو 1#" 

ومن سنن الله في عباده أن يتدرج بمم رحمة منه سبحانه وتعالى لعباده» ليكون أدعى 
للقبول» فالنبي ملإشيل ةايم لم ينزل عليه الوحي من الملك مباشرة في بدء الأمرء وإِنما كان 
صلانطي ةلخم يرى الرؤيا فتأي كفلق الصبح, ثم حبب إليه الخلاء, ثم جاءه الحق في غار حراءء 
وكل ذلك اصطناع من الله لرسوله الكريم» وتميئة له لتحمل أعباء الرسالة» ومع ذلك فعندما 
فجأه الحق» ذهب إلى حديجة مذعوراً فزعاً حشي على نفسه؛ فكانت الرؤيا في المنام» تميئة 
للوحي في اليقظة. 

وقد بوّب البخاري ييََاننْهُ تعالىم» عن فضل الرؤيا الصالحة» فال :« باب: الرؤيا 


ف 


ب 1 5007 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»” 2. 


.١57:ةيآ سورة النساءء‎ )١١( 

(؟) جامع البيان للطبري 1 5/85. 
(؟) سورة النمل» آية:1. 

.50/9 صحيح البخاري‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟ 

وقد جاء في ذلك عن أبي سعيد الخدري حَهئنه , أنه مع رسول الله صلشيل ةالقم 
يقول: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»”". 

وجاء عن أب هريرة حهلعنه » قال: معت رسول الله صلإشيلالهم, يقول: «لم يبق من 
النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة»0". 

وعن أبي قتادة هته قال: قال النبي ملإبنيلآلخام : «الرؤيا الصالحة من الله 
والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من 
الشيطان, فإنها لا تضره وإن الشيطان لا يتراءى ف" 

ثم إن الإمام البخاري ذكر في بداية صحيحه الأخبار الواردة عن بدء الوحي للنبي 
ملإشلالهم, فقال: «بدء الوحي»» باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
صل بيار 2509 , 

ثم جاء بأحاديث عدة عن بدء الوحي للرسول الكريم» منها ما جاء عن عائشة أم 
المؤمنين يإسفا. أنما قالت: «أول ما بدئ به رسول الله ملإيشالهم من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم, فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح, ثم حبب إليه 
الخلاء...» 2"2. 


.59/5 أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة» 231/9 برقم‎ )١( 

.599٠ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب التعبير» باب المبشرات» 2731/9 برقم‎ )١( 

(*) أحرجه البخاري في صحيحه. كتاب التعبير» باب من رأى النبيمؤشياهم في المنام» 30/9" برقم ه 595 
(4:) صحيح البخاري .5/١‏ 

.7 برقم‎ »//١ » أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد يض 

وذكر محمد بن إسحاق بسنده أن النبي صلإشلئاتهم قال: «فجاءني جبريل وأنا نائم 
بدمط”"' من ديباج”" فيه كتاب, فقال: اقرأ. فقلت: ما أقرأ؟ فغتني 7" خ «طظنقت آنه 
الموت, ثم أزسلي .ب 03 

قال ابن حجر يَرْلَنْهُ: « وبدئ بذلك ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة ثم مهد له في 
اليقظة أيضا رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر»” . 

وعن علقمة بن قيس'صاحب عبد الله بن مسعود عهثلغه قال: «إن أول ما يؤتى 
به الأنبياء في المنام حتى تدأ قلومهم, ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة»7". 

وكذلك الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم؛ كانوا يرون الرؤيا من الله فتأتي 
كلفق الصبح كما رأوهاء كحال ني الله يوسف طلم فقد قص علينا الله قصته في كتابه 
العزيز» وكيف أن بدء نبوته رؤيا رآها في صغره» وقد علم أبوه ذلك» فأشار إليه بكتماتما 


حوفاً عليه من كيد إخوته. 


)١(‏ النمط» ضرب من الثياب ولا تكون إلا ملونة» أما الأبيض فلا يقال له نمطء ينظر: تمذيب اللغة 
(١‏ :ه؟. 

”///١ الديباج» ضرب من الثياب مزينة ومنقوشة» ينظر: المخصص‎ )1١( 

() فغتني» كأنه أراد عصرني عصرا شديدا حتى وحدت منه المشقة» كما يجد من يغمس ف الماء قهراء 
وغته حنقاء يغته غتا: عصر خلقه نفساء أو نفسين» أو أكثر من ذلك» ينظر: لسان العرب 7/. 
(5) السيرة النبوية لابن هشام 2577/١‏ وقواه ابن كثير في السيرة النبوية 2880/١‏ وقال الألباني في 
صحيح السيرة النبوية :/8/١‏ «سنده مرسل صحيح». 

(5) فتح الباري لابن حجر .77/١‏ 

وم غلقمة ين "فيس ين ديك الله النخعي الكو ثقة ثبت فقيه عابد» أنبل أصحاب عبدالله بن 
مسعود حَهذئعنه » مات 537"ه»ء وقيل غير ذلك. 

ينظر: تذكرة الحفاظ 79/١‏ سير أعلام النبلاء 2١5/8‏ تقريب التهذيب .5917/١‏ 

(0) فتح الباري لابن حجر ,57/١‏ ولم أجده في الدلائل» وهكذا قال الألباني في صحيح السيرة النبوية 
١‏ «لم نره في المطبوع من الدلائل». 
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قال تعالى: 99 إِذَ كا 0 0 ا ةا ميواقت 


7 


نهم ق سمتلت ال كال يدو انتم ا 0" خَ لمَّيِطىَ 


0 


وعد و 0 01-4 ا 000 جح سامير 
دقار 00 عبيك كلنقيين اول الأميف ر بتوفكة 


لدعي 


2 له اراي ١‏ 

عالق وغل ذال يعقوت َّال بويك ين مَل هم وَإِتَصَوَِنَ رَبك ليم حيمر #ا : 

قال السعدي ييَيََْةُ: «فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف عَلِتَّهم من 
الارتفاع في الدنيا والآخرة» وهكذا إذا أراد الله أمراً من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة 
توطئة لهء وتسهيلاً لأمره» واستعداداً لما يرد على العبد من المشاق» لطفاً بعبده» وإحساناً 
لني 

ثم جاء تأويل رؤيا النبي الكريم يوسف لهم كما رآها في صغره؛ وكان ذلك بعد 
زمن» بعدما أصبحت خزائن مصر تحت يديه. 

قال تعالى: 0 وَدَفَّعَ ل ا ا ل 1 يم 


0 لح سس لس سس له رص 2 


ل 2 0 مين > 0 7 م مح 


اللخ نتن :| ِخْوَقك" إن رَقِ للف لَْا َه إن هو الي لكر 8 
وقال يا أبت هذا تعبير الرؤيا التي قصصتها عليك حين كنت صغيرا» وذلك لأن رؤيا 
الأنبياء حق» وهي جزء من النبوة. 
وكذلك رؤيا الأنياء قبل ذلك» فهاهو 00 الخليل لْسَض , يرى في المنام أنه يذبح 
افده قال الى ع 8 بَلْعَ محَه مَعَهُ ألمَّىّ قَسَالَ بَبَ إن أرن ف الْمَتاو أي أذحك فأنظر مَاذًا 
ل أن ان تمل لا ل ا 5-7 (39 قََمَآ أسَلْمَا وَتلَهُ لَجبِين 


1 0 هده ده شاه هلا م سر حا م 0 يه ذه 1 ١‏ 
وتَدَيْنهُ أن يرهم 0 رسا إِنَاكَدَلكَ جح الْمُحسييَ (15 2776. 


)0 سورة يوسف» آية:ع -0. 
(1) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .551/١‏ 
,0( سورة يوسف» آية:ع -50. 


.١٠١6-1١١5:ةيآ سورة الصافات»‎ )١١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد /"؟ 


04 


قال السعدي #يََابدْةُ: «قوله تعالى 38 كَلمَ 0 َع 6 الغلام مَعَهُ ألسَّعَىَ * أي : أدرك أن 
يسعى معه» وبلغ سناً يكون في الغالب» أحب ما يكون لوالديه» قد ذهبت مشقته» وأقبلت 
منفعته» فقال له إبراهيم للْتَه : مل يبي إن أَرَئ ف امَو أ أَدْدُكَ # أي: قد رأيت في 
النوم والرؤياء أن الله يأمرني بذبحك» ورؤيا الأنبياء وحي :ِإ فَانظرَ مَادَا تحب * فإن أمر الله 
تعالى» لا بد من تنفيذه» هو قَالَ #إسماعيل صابراً محتسباء مرضياً لربه» وباراً بوالده: مإ يتأت 
0 مر #6 أي : امض لا أمرك الله :1 سَتَحِدنَ إن ص1 أله مِنَ لصَيرِينَ 4 أحبر أباه أنه 
موطن نفسه على الصبر» وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى» لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله 
00000 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 

أول بدء الوحي: 

.١‏ ذكر أن أول الوحي هو الرؤيا الصادقة للأنبياء لزِينَاام. 

". قوله «ثم حبب إليه الخلاء» هذا ظاهر في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يحبب إليه 
الخلاء””©. 

". أن بدء الوحي بالرؤياء وما يكون في المنام» من رحمة الله بأولياءه الأنبياء لاا إذ لم 
يفجأهم الحق بلا توطئة. 

4. أن الصدق في اليقظةء» سبيل للصدق في المنام» فعن أبي هريرة لعن » عن النبي 
صلإبنل لام قال: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب, وأصدقكم رؤيا 


أصدقكم حديفاء.. .“20 


؛؟.هإ١ تم تيسير الكريم البحمن لابن سعدي‎ )١١ 
.711//8 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.7758 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الرؤياء 2117/7/5 برقم‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 0" 
المطلب السادس: أول نبي أحيا سنة الله في الرجم. 

أخبر الله عز وجل عن يهود أتحم حرفوا التوراة التي أنزلت على موسى لتم قال 
جين لس هَادُوأ محَرَْتَ كلم عن مَوَاضعِه- وَيَفُوُون سَِعَنا وَعَصَيَْا 4 2"7» وقا 
ميك أله عام عدوت كرون سفريس 0 لكين كر 


عمو م 


يَأْنَوكَ روه ألْكمَ من بَحَدٍ مَوَاضِعِهء يفولونَ إِنّ الع هذا مَحَدُوة ه وَإن لم تَوُنوه 


000 
أيديهم؛ إذ اجترئوا على كتاب الله تعالى» قال تعالى: 38 مَوَيْلٌ يِلَذِينَ يَكَنُبُونَ الكتب 


000 1 - 


ايدبم ثم دعو ون هن امن عكك اله لفروا يو كمكا فيك د وَيْلُ لَهُم يما كَبْبت أيَدِيوج 
آآ- و ب سس 4 إفة 
وَوَيْلٌ لَّهُم مما يَخْسبُونَ (0) 44 27. 

وذلك من بعد أن أحذ عليهم الميثاق والعهد. بأن يبينوه للناس» ولا يكتموه 
فخحالفوا أمر الم ونبذوه وراء ظهورهم» قال تعالى وإ أََرَ أّهد مق لذن ل خمطا 1 
لَيِيَسَهُ لئاس ولا تكتموه. مَبَدُوه ورآء طَهُورِهِم وَأشْترَوأ يو مما قَلِيلا مِتََ ما 
شروت 44 220. 

وهكذا بعد أن تندرس الشريعة» ويخفت نور التوحيد» وتضمحل العبودية لله يبعث 
لله من يدعو لذلك من أنبياءه ورسله» كما قال تعالى عن عيسى لَه : ِل وَلَمَاجَآه عسئ 


ا 


5 


عن جك سم - لم م --22 رم ررق حل سه 

بأَْيَتِ فَالَ هَدَ جِمْتك بالْحِهْةَ ولأبِينَ لكم بَعَْصَ الْذَّى خَتَلِمُونَ فيه فأنه 
١‏ 

وأطبعون 176 '. 


)١١‏ سورة النساءء آية:"؟. 
(؟) سورة المائدة» آية:١5.‏ 
9؟) سورة البقرة» آية:79. 
(:) سورة آل عمران» آية:/1/١.‏ 


)١١(‏ سورة الزحرف» آية:57". 


الأوائل في مسائل الاعتقاد الريك 


20111 


قال ابن جرير الطبري يَيَانْةُ: « وقوله: د وَلِديينَ مه بعك الف كلدم فِهِ * 
يقول: ولأبين لكم معشر بني إسرائيل بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة»7©. 

وأخرج ابن جرير الطبري بسنده عن جاهد 5-0-7 قوله: لدبي لَكْم بعص ألزى 
يعون فيه 4 قال: «من تبديل التوراة»7) 

والتحريف والتبديل لأحكام الله يحري من يهود بجحرى الدم؛ فهاهم وبحضرة رسول الله 
صلإشيلةالخم» يحاولون إخفاء حكم الرحم من التوراة» حتى فضحهم الله على يد عبدالله بن 
سلام حيثئعنه 7", وهو العالم بالتوراة» فكان أن أقام الرسول ملإش لانم حد الرجم عليهم. 

فعن عبد الله بن عمر حيتعفد » أنه قال: «إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلإبشملة رامع 
فذكروا له أن رحلا منهم وامرأة زنياء فقال لحم رسول الله ملإشل ةلهم : «ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم» فقالوا: نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن سلام حهلئعنه : كذبتم 
إن فيها الرحمء فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما 
يعدها + فال 'له:غتك الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الربحمء قالوا: صدق يا 
محمد فيها آية الرحمء فأمر بهما رسول الله ملإينطةالهم فرجما فرأيت الرحل يحني على المرأة» 
يقيها الحجارة»0) 


.5575 /؟١ جامع البيان للطبري‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه. الخزء والصفحة. 

(*) عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يوسفء من ذرية يوسف النبي طيته. الإسرائيلي ثم 
الأنصاري» كان حليفا لهم» وكان من بني قينقاع» يقال كان اسمه الحصين» فغيّره النون صلابشطليةايقام » مات 
بالمدينة سنة 47ه» ينظر: الإستيعاب 2.47١7‏ أسد الغابة 50/8 ١غ‏ الإصابة 7/8 .١٠١‏ 


5/41١ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الحدود» باب باب أحكام أهل الذمة 2177/8 برقم‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد رض 

قال أبو الوليد الباجي”©: «وأتوا بالتوراة وتناهوا في المكر بل جعل قارئهم يده على 
آية الرحم وقرأ ما قبلها وما بعدها ولم يقرأها ليري أن التوراة لا تتضمن الرحم حتى أمر برفع 
يده عنها فإذا فيها آية الرجم»”") 

ومن بين الأحكام التي حرفها اليهود» حد الرحم للزناة كما مر بناء وذلك حتى 
يدرؤوا الحد عن أشرافهم؛ لما كثر الخبث فيهم, فعن البراء بن عازب حهلئعنه ", قال: «مر 
على البى صلإنطزالخم بيهودى محمما” لود فدعاهم مؤش ةلهم فقال: «هكذا تجدون 
حد الزانى فى كتابكم؟», قالوا نعم» فدعا رحلاً من علمائهم فقال «أنشدك بالله الذى 
أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم», قال لاء ولولا أنك 
نشدتى بمذا لم أخحبرك بحده الرحم ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أحذنا الشريف تركناه 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا: تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف 
والوضيع» فجعلنا التحميم, والجلد مكان الرحمء فقال رسول الله صلإشيل اهم : «اللهم إنى 


أول من أحيا أمرك إذ أماتوه», فأمر به فرجم» فأنزل الله عز وجل يتأَيّهًا امول ل 


07 


يدنك أأزرت سرون في الْكْمْرِ 4 إلى قوله إن أُوتِِثُرَ هنذا فَحُدُوهُ 00 0 يقول 
ائتوا محمدا صلإبنط الام فإن أمركم بالتحميم والحلد فخخذوه وإن أفتاكم بالرحم فاحذرواء فأنزل 
7 سم ع 1 صو سا وج سس 

لله تعالى جلا وَمَن لَمَ يخكر بمآ أنرْلَ الَهُ تأؤلتيك هم الكؤرونَ "اوس ل يحَحكم 
)١(‏ سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الذهبي» أبو الوليد الباجي» ولد 
سنة ٠01‏ 4هء فقيه أصولي متكلم؛ مات سنة 414ه» ينظر: تذكرة الحفاظ 2547/9 سير أعلام 
النبلاء 5 ١/هه.‏ 

. ١75/1 المنتقى لأبو الوليد الباحي‎ )١( 

جه البراء بن عازب بن الحارث بنعدي بن جحشم الأنصاري الأوسي» يكنى أبا عمارة» ويقال أبو عمرو 
افتتح الري سنة 4 ١ه»‏ مات سنة ؟/اهء ينظر: الإستيعاب 2505/١‏ أسد الغابة 2١50/١‏ الإصابة 
١/1غ.‏ 

(4) محمم أي مسود الوحه» ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة .577/١‏ 

(5) سورة المائدة» آية:١4.‏ 


.5 سورة المائدة» آية:؟‎ )١١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ا" 


وه 
3 


بمآ أتَرَلَ ألَهُ دأَوْكَيكَ هُمْ الطِمُونَ 02074« وَمَن لد يَحكُم يمَآ أن 
لْفسِهُوت 4 فى الكفار كلها» 7". 

وعن عبد الله بن عمر حهتحمد : «أن رسول الله صلإشلهالهم أن بيهودي ويهودية قد 
زنياء فانطلق رسول الله صلإشيلئاغم حتى جاء يهود» فقال: «ما تجدون في التوراة على من 
زنى؟» قالوا: نسود وجوههماء ونحملهماء ونخالف بين وجوههماء ويطاف بحماء قال: 
«فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين»» فجاءوا بما فقرءوها حتى إذا مروا بآية البحم وضع الفق 
الذي يقرأ يده على آية الرحمء وقرأ ما بين يديهاء وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام: 
وهو مع رسول الله صلاشط اهام مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرحمء فأمر بمما رسول 
الله صلإشلةاشم, فرجماء قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من 


ف كه 083 
عازه شد . 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول بدء الوحي: 
١ف‏ هذا الحديث أيضا دليل على أن من اليهود قوما يكذبون على توراتهم ويسترون منها 
عن المسلمين ما يشهد للمسلمين ويوافق دينهم لأتمم ذكروا أن الزناة محصنين كانوا أو 
غير محصنين ليس عليهم في التوراة رحم وكذبوا لأن فيها على من أحصن الرحم "©2. 
". فيه أن أهل الكتاب إذا ارتفعوا إلينا متحاكمين راضين بحكمنا فيهم وكانت شريعتنا 
موافقة في ذلك لحكم شريعتهم جاز لنا أن نظهر عليهم بكتاكهم حجة عليهم؛ وإن لم 
تكن الشريعة في ذلك الحكم موافقة لحكمهمء؛ حكمنا بينهم بما أنزل الله تعالى في كتابه 


.ه1١:ةيآ سورة المائدة»‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» آية:/ا؟ . 

(؟) أخرحجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود» باب رحم اليهود » 21371//9 برقم .107٠١‏ 
(5) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود» باب رجحم اليهود » 2175/7 برقم 1599. 
(5) الاستذكار لابن عبد البر 459/1 . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد شرق 
القرآن إذا تحاكموا إليناء ورضوا بحكمناء ويحتمل ذلك أن يكون خصوصاً لرسول الله 
ملإيشيلةاخم, والإجماع على أن ذلك لم يعمل به أحد بعده ولقول الله عز وجل 39 أوْلَرْ 
يَكْفِهِمْ أن ْنَا عَكيِكَ لكب يمل عَلَتِهِرَ 6" والله أعلم ”". 

*. وقولهم أنحم يجدون في التوراة «نفضحهم ويجلدون» 0 أنحم قصدوا التبديل 
والتحريف والكذب على التوراة 7) 


.ه1١:ةيآ سورة العنكبوت»‎ )١١ 
. 459/1 الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 


(؟) المنتقى لأبو الوليد الباجي ١7/1‏ . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد شق 
المطلب السابع: أول نبي عمل بسنن 07 
إن الدين الإسلامي الحنيف قد أتى بما يوافق الفطرة» وبما هو مصلحة للإنسان في 
حياته الدنيا وي حياته الآخره» بل إن الشارع 0 قد أشار إل أن اتباع الحق هو الفطرة 
التي فطر الله الناس عليهاء كما قال تعالى: 7 10 امه 00 


ع مل ل مل جنير ين 


فظن الئاس عقا لا دين كلق أنه ذلك انيرتك افيد ولي اكير 
1 0 
يعلمون :2 

قال ابن كثير يَيْردْهُ: «يقول تعالى: فسدد وحهك واستمر على الذي شرعه الله 
لك» من الحنيفية ملة إبراهيم؛ الذي هداك الله لاء وكملها لك غاية الكمال» وأنت مع 
ذلك لازم فطرتك السليمة» التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته 
وتوحيده» وأنه لا إله 000 


0 


قال السعدي يَرْلَدْةُ: «وهذا الأمر الذي أمرناك به هو فِطْرتَ ا 
لاس ليها # ووضع في عقولهم حسنها واستقباح غيرهاء فإن جميع أحكام الشرع الظاهرة 
والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم, الميل إليهاء فوضع في قلوبم محبة الحق وإيثار 
الحق وهذا حقيقة الفطرة» ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عرض لفطرته أفسدها كما 
قال النبي صلإشةخم: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه»20) 


9 
١غ‎ 


والملة الحنيفية هي ملة إبراهيم اسه والتي أمر الله تعالى نبيه محمداً صلابديل اشام 
ع ص لور 


فقال تعالى: 2( كم ويا ليك أن َع يا ا مِنَّ لْمْترحكينَ 14" 


هه امك كن 


7 3 5 م ا ا ا ا 00 كَاممَّ ها ١‏ 
وقال تعالمى: 3 كل صَدَقَ الله نبوأ مله اَسِيمَ حَنِيِفَاوَمَاكانَ من المتْركينَ 4"". 


.؟٠١:ةيآ سورة الروم»‎ )١( 

.5١1/5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
5150/١ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )1( 
"شورة العل آي‎ 9 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4 


ا ل ا 


ل عور يرس لوو لص يه سسا 2 - 


فقال تعالى: 2( وَمَنْ أَحَسَنٌ دسا يَمَّنَ أَسْلَم وَجَهَه لَه وَهْوَ ححَيِن وَأَتَسَمَ ملة هيم حَنِيعًا 
0 8 ل 09 ؛ بل وحذر من ترك اتباع الحنيفية السمحة زغية عنهاء قال 


د 
ار مرا كر 1 


ِ 03 7 داجسو مال ء 2 4 
تعالى : 38 وَمَن يَرَضَبك عن مَلَدِ ره هم إلا م من سه نفسه: وا لَعَدِ أَصَطمَيِئَهُ فى دنا وَإِنَّهَء في 


وقد جاءت الملة الحنيفية بما يوافق الفطرة من الطهارة؛ سواءً كانت طهارة معنوية أو 
حسية» فالطهارة المعنوية؛) هي تطهير القلب من أدران الشرك» وتحريد التوحيد لله رب 
العالمين. 

وأما الطهارة الحسية» فهي تطهير البدن من النجاسات ونحوهاء كالقيام بسنن 
الفطرة» والتي إذا قام بما المسلم؛ وافق بطهارة ظاهره طهارة باطنه» وحتى يكون في هيئة 
حسنة متوافقة من الطهارة. 

قال السعدي يَيَْدْةُ: « الفطرة» هي الخلقة التي حلق الله عباده عليهاء وجعلهم 
مفطورين عليهاء على محبة الخير وإيثاره» وكراهة الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء مستعدين؛ 
لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه» وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعين: 


أحدهما: يطهر القلب والروح» وهو الإيمان بالله وتوابعه من حوفه ورحائه» ومحبته 


والإنابة إليه» قال تعالى: (١‏ كَأَهِمْ وَجْهَكَ لين ا _ ل قط رألدَّاسَ عَليَْا لا 
ييل لِحَلْقٍ الله دللك الزيث الَْيَمْ ولكرى كر التكاس لا يَعَلَمُونَ 15 © 
ميان يواسوه يوا المسلرة وله تكروا 0 14" فهذه تركي 


)١١‏ سورة آل عمران» آية:ه؟ 
)7١١(‏ سورة النساءء آية:ه ١١‏ 
(9) سورة البقرة» آية: ١٠.‏ 


.31 8: سورة الروم» آية‎ )١١ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد نارق 
النفس» وتطهر القلب وتنميه» وتذهب عنه الآفات الرذيلة» وتحليه بالأخلاق الجميلة» وهي 
كلها ترحع إلى أصول الإيمان وأعمال القلوب. 

والنوع الثاني: ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته» ودفع الأوساخ والأقذار عنه» وهي 
هذه العشرة» وهي من محاسن الدين الإسلامي؛ إذ هي كلها تنظيف للأعضاءء وتكميل 
لهاء لتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراد منها»”". 

ثم قال يَيْادْةُ: «والمقصود: أن الفطرة هي شاملة لجميع الشريعة» باطنها وظاهرها؛ 

لأتما تنفي الباطن من الأخلاق الرذيلة» وتحليه بالأحلاق الجميلة التي ترحع إلى عقائد 
الإيمان والتوحيد» والإخلاص لله والإنابة إليه» وتنقي الظاهر من الأبحاس والأوساخ وأسبابماء 
وتطهره الطهارة الحسية والطهارة المعنوية» ولهذا قال صلإشيل اجام :«الطهور شطر الإيمان»2", 
وقال تعالى: 8ل إِنَّ ألَهَ يحب اَلتَوَِينَ يحب ألْمتطهريت 44'''؛ فالشريعة كلها طهارة وزكاء 
وتنمية وتكميل» وحث على معالي الأمور» وني عن سفسافهاء والله أعلم»”2. 

قال ابن دقيق العيد يَيْاْه” “في معنى الفطرة: « وأولى الوجوه بما ذكرنا: أن تكون 
الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وحبل طباعهم على فعله؛ وهي كراهة ما ف جسله مما هو 
ليس من زينته»»”2. 

وقد جاء في السنة النبوية الحث على العمل بسنن الفطرة» أو سنن المرسلين» فهي 
مرة أضيفت إلى الفطرة» لأنا موافقة للفطرة» ومرة أضيفت إلى المرسلين لأنما من هديهم, 
وما عرفت من طريقهم. 


.59/١ بمجة قلوب الأبرار لابن سعدي‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء 2301/١‏ برقم 7717. 

)١9‏ سورة البقرة» آية:؟5؟5. 

(5) بحجة قلوب الأبرار لابن سعدي .10/١‏ 

(ه) محمد بن علي بن وهب المنفلوطيء أبو الفتح» ابن دقيق العيد» ولد بقرب ينبع سنة سمه 557هء 
كان حافظاً متقناً ذكياً ورعاً وقورا توق في صفر سنة ”١٠/اه»‏ ينظر: تذكرة الحفاظ 1/87/4. 

(5) إحكام الإحكام لابن دقيق العيد .١71/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5" 

فجاء مر بذكر ثلاث من سنن الفطرة» فعن ابن عمر «تطيد: أن رسول الله 
صلاشيليالخم قال: «من الفطرة: حلق العانة» وتقليم الأظفار» وقص الشارب»2"7. 

ومرة بذكر خمس منهنء فعن أبي هريرة جلعنه » عن النبي ملإشيل ةالقم قال: «الفطرة 
خمس - أو خمس من الفطرة - الختان, والاستحداد, وتقليم الأظفار؛ ونتف الإبط, 
وقص الشارب»7". 

وعن أبي هريرة حهلئعنه» عن رسول الله صلإديلائهم أنه قال: «الفطرة خمس 
الاختتان» والاستحداد, وقص الشارب, وتقليم الأظفار, ونتف الإبط»”". 

ومرة بذكر عشر» فعن عائشة هلها » قالت: قال رسول الله صلإشلةآهم : «عشر من 
الفطرة: قص الشارب, وإعفاء اللحية, والسواك, واستنشاق الماء. وقص الأظفارء 
وغسل البراجم» ونتف الإبط, وحلق العانة» وانتقاص الماء» قال ركريا؟؟: قال 
مصعب”: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة زاد قتيبة""» قال وكيع”2: «انتقاص 


الماء: يعنى الامويها 03 


.5/5٠ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر» 2150/1 برقم‎ )١( 

.7801/ برقم‎ 2551/١ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب حصال الفطرة»‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب حصال الفطرة» 275717/١‏ برقم /7801. 

(5) حالد بن ميمون بن فيروز الحمداني الوادعي» مولاهم, أبو يحبى الكوفي» ابن أي زائدة» ثقة يدلس» 
مات سنة 417 ١ه»ء‏ ينظر: تحذيب التهذيب 899/8. 

(5) مصعب بن شيبة بن حبير بن شيبة ابن عثمان العبدري المكي الحجبي لين الحديث» ينظر: تقريب 
العوديت ا عنم 

(5) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي» أبو رحاء البغلاني» يقال اسمه يحبى وقيل علي» ثقة 
تت عاك ستة .4غ + و سنة ينظ : قريب التهذيت 264/5 

)١(‏ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي. ثقة حافظ عابد» مات في آخر سنة 
55 ١اههء‏ أو أول سنة 1917١هء‏ وله 7١‏ سنة» ينظر: تقريب التهذيب .5/1١/١‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» 2371/١‏ برقم 751. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد يضرف 

ولم يأت الأمر بما فقط» بل ورد أن خليل الله إبراهيم عمل بماء فعن أبي هريرة 
مهنه. أن رسول الله صلإنيليالم قال: «اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة2 واختتن 
بالقدوه270)20. 

وأما الأولية في العمل بسنن الفطرة» فقد جاء أن أول من عمل بسنن الفطرة هو نبي 
الله إبراهيم لَه فقد أورد ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس «هتشد» قال: وذ 
تك إبرمتر رَيْمْ يكبت 04" قال, ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس» وخمس في 
الجسد, في الرأس: قص الشارب, والمضمضة, والاستدشاق, والسواك, وفرق الرأس, 
وفي الجسد: تقليم الأظفارء وحلق العانة» والختان, ونتف الإبط, وغسل أثر الغائط 
والبول بالماء» 2 . 


)١(‏ قيل: هي قرية بالشام» ويروى بغير ألف ولام» وقبل: القدوم بالتحفيف والتشديد: قدوم النجار» 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 5 //717. 

.579/ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإستئذان» باب الختان بعد الكبر » //57» برقم‎ )١( 
.١7 سورة البقرة» آية:4‎ )99( 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره» 24/7 والحاكم في مستدركه 2597/9 والبيهقي في السنن الكبرى 
0١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر في الفتح :"*1//٠١١‏ «والطبري من طريقه 
بسند صحيح»» وقال الألباني في صحيح أبي داود :14/١‏ « موقوف صحيح على شرط الشيخين؛ 
وكذا صححه الحاكم والذهبي» وصححه الحافظ». 


الأوائل في مسائل الاعتقاد كرك 

وقد جاءت الأولية صريحة» فعن أبي هريرة قال: «اختتن إبراهيم ملاشلذليم, وهو 
ابن عشرين ومائة» ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة», قال سعيد بن المسيب كزائه”©2: 
«إبراهيم أول من اختتن2 وأول من أضاف, وأول من قص الشاربء وأول من قص 
الظفر. أول من شاب, فقال: يا رب! ما هذا؟ قال: وقارء قال: يا رب زدني وقاراً»”". 

وعن أبي هريرة» عن النبي صلاشيك ام , قال: «كان إبراهيم أول من اختتن وهو ابن 
عشرين ومائة سنة, واختتن بالقدوم, ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة»”". 

قال ابن حجر يَيْنْهُ: «ونقل بن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه قال دل الخبر 
على أن الفطرة بمعنى الدين» والأصل فيما أضيف إلى الشيء أنه منه أن يكون من أركانه لا 
من زوائده حتى يقوم دليل على خلافه» وقد ورد الأمر باتباع إبراهيم عَلْتَم وثبت أن هذه 
الخصال أمر بما إبراهيم عَلْجَهه وكل شيء أمر الله باتباعه فهو على الوجوب لمن أمر به»””. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من مسألة 
أول من عمل بسنن الفطرة: 
.١‏ ذكر أول من عمل بسنن الفطرة» وأتما من سنن المرسلين. 
؟. ذكر أن العمل بسنن الفطرة فيه مخالفة لأهل الشرك والضلال. 
*. ذكر أن شرائع الفطرة على نوعين» تطهير للباطن» وتطهير للظاهر. 


)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي» 
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل» وقال ابن المديني لا أعلم 
في التابعين أوسع علما منهه مات بعد ١1ه»‏ وقد ناهز ٠١‏ سنة» ينظر: تقريب التهذيب .711/١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب الختان للكبير» 27٠١/١‏ برقم 2551 وقال الألباني في 
صحيح الأدب المفرد :54/7/١‏ صحيح الإسناد موقوفا ومقطوعاء وصح عنه مرفوعا. 

(5) أحرحه البيهقي في شعب الإبمان .١7١/١١‏ 


(5) فتح الباري لابن حجر ”140/١١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد حرق 
المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان باليوم الآخر. 
قبل الشروع في الحديث عن الأولية في الإيمان باليوم الآخرء وأهمية الإيمان به يحسن 
بنا معرفة المعنى اللغوي والشرعي لليوم الآخر. 
أما اليوم فمعروف», وجمعه أيام» وأصله أيوام فأدغم, قال الأحفش”"» في قوله تعاللى: 
ينس عَلَ ألتَّقُوى من ولِيَورِ 7#": قال: من أول الأيام 


وأما الآخر فيقال أخرته فتأخر؛ واستأخرء مثل تأخرء وهو صفة» تقول: جاء آخراء 
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أي أخيراء ويقال: هذا آخر» وهذه أخرى؛ فق البذكير والتأنيث7". 

والمعنى: أنه أحد الشيئين؛ ويكون بعد الأول» وتالٍ له ومخالف للمتقدم الذي 
قبله0؟. 

والمعنى الشرعي لليوم الآخر: هو آخحر أيام الدنيا وأول أيام القيامة» وهو اليوم الذي 
لايوم بعده» ففيه البعث» والحسابء ثم إلى الجنة أو إلى النار. 7©) 

والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان؛ الذي لايتم إِيمان العبد إلا 
به كما جاء في حديث جبريل طَيْنَه المشهور: «قال: فأخبرنى عن الإيمان» قال: أن 
تؤمن بالل وملائكته, وكتبه, ورسله. واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره»”". 

بل إن الله تعالى مدح المتقين لهء الذين يخشونه بالغيب» ويخافون الآخرة» فكان أول 


)١(‏ سعيد بن مسعدة ا محاشعي» البصريء أبو الحسنء الأخفش الأوسطء أخذ النحو عن سيبويه وكان 
أكبر منه» معتزلي قدري» مات سنة نيف عشرة ومائتين» ينظر: إنباه الرواه على أنباه النحاة 75/7. 
)١(‏ سورة التوبة» آية:م١١.‏ 

(؟) ينظر: الصحاح للجوهري .7١55/5‏ 

(5) ينظر: تمذيب اللغة للأزهري777/17»الصحاح للجوهري؟17/7ه»مقاييس اللغة لابن فارس١/70.‏ 
(5) ينظر: جامع البيان للطبري .717/١‏ 

(7) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام» 275/١‏ برقم /. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 54" 


فين (2) نوين ياي 2"04: ومن الإجان بالغيب الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من 
بعث وحساب», ثم إلى جنة أو نار. 
ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى ما هو من الإبمان بالغيب وهو الإبمان باليوم الآخرء قال 


سم هي مه 


تعالى : 98 وَانَ ومو مآ أل إِلِكَ مآ ِل من ميك باد مر بوهِوْنَ (8) ووليِكَ عَلَ هُدَى من ينهم ووْكتيِكَ 
هم الفني 214 

أما الذين لا يؤمنون بالآخرة فلهم العذاب الأليم جزاء تكذيبهم؛ جزاءً وفاقاً» قال 
اا دون لذن لَايُؤْمِمُونَ بالأآخرة أَعنَدَا طم عَذَابَا ليما 00 

والإبمان باليوم الآخرء هو بأن يعتقد المسلم أن بعد الموت بعثاًء ثم الحساب والجزاء 
على ماقدم في دنياه إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم 
يكون الناس بعد ذلك فريقان» فريق في الحنة» وفريق في السعير. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَيْلَتْهُ: «ومن الإيمان باليوم الآحر: الإيمان بكل ما 
أخبر به النبي صلإيشيليالخم مما يكون بعد الموت...» ©). 

قال السعدي يَيََدُْ: «من أهم أصول الإبمان: الإيمان باليوم الآخرء وهو الإيمان 
بكل ما أخبر الله به ورسوله بعد الموت من فتنة القبر ونعيمه وعذابه» وأحوال يوم القيامة وما 
يكون فيه» ومن صفات الحنة والنار» وصفات أهلهما»7'. 

وتقرير هذه العقيدة مبسوط في كتاب الله تعاللى» ويكفي زجراً للقلوب» تلاوة كتاب 
له تعالى» والتدبر والتأمل فيه» كقوله تعالى: 3# وَاتَهوأيَوْما مجعو فيد إل الله ثم وول كل 


م 


هء م دممح شغد و لج يورم /ر (5) اس أران ١‏ وح سس سه د سس 
نفس ما بَتَ وهم لا يظلمون 746 »؛ وقوله تعالى: 3# توا عَبَمًا وَأَتَكُم 


15 سورة البقرق آي *. 

(1) سورة البقرة» آية:4) 5. 

(؟) سورة الإسراء» آية: .٠١‏ 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية 45/7 .١‏ 

(5) تيسير اللطيف المنان لابن سعدي .50/١‏ 


(59) سورة البقرة» آية:١805/؟.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد "4١‏ 
يتس و ل سد بعر سل 2 5 ره 2 الث عر سو ملم 2010 د ميرم ب عردسلى د 
بسنا لا تجَعُونَ 146 'وقوله تعالى: 18 حَهََ إِذَا جا أَحَدَكُمْ ألْمَوت نَوفْسَه سنا وهم لا يفَرَطُونَ 


07م موا إِكَ نه مَوْكَهُمْ الي 7#" والآيات في هذا كثيرة. 


وأما المسائل العقدية المتعلقة بالأوائل في الإبمان باليوم الآخر فقد جعلتها في خمسة 
مطالب وهي: 

المطلب الأول: أوائل المسائل المتعلقة بأشراط الساعة. 

المطلب الثاني: أوائل المسائل المتعلقة بالبرزخ. 

المطلب الثالث: أوائل المسائل المتعلقة بالعرصات. 

المطلب الرابع: أوائل المسائل المتعلقة بالحنة. 

المطلب الخامس: أوائل المسائل المتعلقة بالنار. 


.١١ه:ةيآ سورة المؤمنون»‎ )١١( 


.537 551 سورة الأنعام» آية:‎ )١١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟4" 

المطلب الأول: أوائل المسائل المتعلقة بأشراط الساعة. 

الشّرَط في اللغة: العلامة» ومنه الاشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعض» 
نما هي علامات يجعلوتها بينهم؛ قيل: ولهذا سعيت الشْرّطءع لأهم جعلوا لأنفسهم علامة 
يعرفون بما. 

وأشراط الساعة علاماتماء وأسبابما التي هي دون معظمها وقيامهاء قيل: وأشراط 
كل شيء ابتداء أوله”©. 

ومن رحمة الله بعباده» أن جعل لليوم الآخر علامات وأشراطأ» لكي يتعظوا ويتداركوا 
بالتوبة قبل الموت. 

قال القرطبي يَيَْئْةُ: «قال العلماء رحمهم الله تعالى: والحكمة في تقديم الأشراط 
ودلالة الناس عليها تنبيه الناس من رقدتمم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة 
كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم, فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور 
أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنياء واستعدوا للساعة الموعود يما والله 
أعلم»”". 

والأشراط الكبرى هي علامة انتهاء الحياة الدنياء وإقبال الآخرة» وقد حاءت في 
حدوك حديفة بن أسيد العقا 27 قال: اطلع النبي صلإش لام علينا ونحن نتذاكر» فقال: 
«ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات - 
فذكر - الدخان, والدجال, والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن 
مريم ‏ صلبشيل لهام , ويأجوج ومأجوج, وثلائة خحسوف: خسف بالمشرق2» وخسف 


.5١١/١١ تحمذيب اللغة للأزهري‎ )١١ 

.١7١1/١ التذكرة للقرطبي‎ )١( 

() حذيفة بن أسيد بن خالد بن الأغوز الغفاري» أبو سريحة» شهد الحديبيّة» وذكر فيمن بايع تحت 
الشّجرة» ثم نزل الكوفة» وروى أحاديث» مات سنة 517ه»ء ينظر: الإستيعاب 2١57017/4‏ أسد الغابة 


."//9 الإصابة‎ »» "١ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد مع" 
بالمغرب, وخسف بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إل 
محشرهم»”". 


وأما أوائل المسائل المتعلقة بأشراط الساعة» فقد حعلتها في أربعة مسائل وهى: 
المسألة: الأو أول أشراظ السناقة الكير: ظهورا. 
المسألة الثالثة: أول من يفزعهم الدجال. 


53٠1 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن»باب في الآيات التي تكون قبل الساعة»4/ © 1717»برقم‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 44" 

المسألة الأولى: أول أشراط الساعة الكبرى ظهوراً. 

لقيام الساعة عشر أشراط كبرق» جاءت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: 
اطلع النبي صلإشيلةالام علينا ونحن نتذاكر» فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: 
«إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات - فذكر - الدخان, والدجالء والدابة, 
وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم ملإشلدلهم, ويأجوج ومأجوج. 
وثلائة خسوف: خسف بالمشرق, وخسف بالمغرب, وخسف بجزيرة العرب. وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن؛ تطرد الناس إلى محشرهم»' ". 

والآيات العشر تكون متتابعة في وقت قريب» كما جاء عن أنس حهلعنه » أن رسول 
الله صلاشلة لهام قال: «الأمارات خرزات منظومات بسلكء, فإذا انقطع السلك تبع 
بعضه بعضا»7”". 

وقد احتلفت الأقوال في أول أشراط الساعة الكبرى ظهوراء وكان ذلك على ثلاثة 
أقوال» وهي : 

القول الأول: أن أول أشراط الساعة الكبرى ظهوراً طلوع الشمس من مغربها, 
وخروج الدابة. 

ودليل ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو «نتتهد قال: حفظت من رسول الله 
ملاشيل لهام حديثا دلم أنسه بعد معت رسول الله صلإشلدالم يقول: «إن أول الآيات 
خروجاًء طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيهما ما كانت 
قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريباً»”". 


.7 17: سبق تخريجه ص‎ )١١( 

(؟) أخرحه الحاكم في مستدركه 589/5» برقم 8719, واللفظ له وأحمد في مسنده 2111/١١‏ برقم 
0٠‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة ."51١/54‏ 


(؟) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب في خروج الدحال» 5/ 25770 برقم .59114١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 1" 
وقد يرد استشكالاً على هذا القول» فيقال: إن كان أول الآيات ظهوراً هو طلوع 
الشمس من مغراء فإنه سيغلق باب التوبة» كما جاء عن أبي هريرة حهلغغه » قال: قال 
رسول الله صلإشيلةالجام : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس 
انون عله فك بقينة الا يمع كسا 0 َل 07# 0 
وحينها فإنه لا ينفع الكفار إيمانهم إن لم يؤمنوا من قبل» ولاينفع العصاة توبتهم إن 
لم يتوبوا من قبل . 


وقد ثبت أن نزول عيسى سه بعد خروج الدجالء» لأنه هو الذي يقتله بباب لد 


م ره 


وأنه سيؤمن به أهل الكتاب» كما قال تعالى: 38 وَإِن مِنْ أَهْلٍ لكب إلا ليون بو قبل 
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مويو ,- ووم الِْيمَةٍ يَ عَلِيُم شَهِيدًا 44. 
وقد ذكر ابن جرير 0 كانه ذلك 2 تغسير هذه الاية فقال: «معى ذلك: 


+ م سرع 


:ا وَإِن من أَحْلٍ لكب إِلّا ليون بو 4 يعني: بعيسىء هل مَبْلَ مَوَيَوء #6 يعني: قبل موت 
عيسى» يوحه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدحال» فتصير الملل كلها 
واحدة» وهي ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم طَلْتض»7". 

فكيف يكون طلوع الشمس من مغربها أول الآيات؟. 

والجواب على هذا الاستشكالء كان متفاوتاً بين أهل العلم من عدة أوجه؛ خاصة 
أنه ل ابت تعبين طلوع الشمس من مغركا بالأولية واختصاصها بذلك دون الدابة» كما 
يظهر من آخر الحديث: «وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريبا». 

وكذلك احتجاج من دفع التعارض بحديث أب هريرة حلئعنه » قال: قال رسول الله 
ملإشلئالثام : «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض»27. 


.١5/6:ةيآ سورة الأنعام»‎ )١1( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» بابْآلايَمع تنما يسما ك» 258/5 برقم 5778. 
(؟) جامع البيان للطبري 17 5737. 

(:) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان»باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» ١737 /١‏ برقم ١5‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 45" 
والأقوال التي سأوردهاء كان تعليقاً من أهل العلم على حديث أي هريرة حولئعنه 

الأخير» وهي على النحو التالي: 

.١‏ قال ابن مفلح بَيَيْئةِ "2: « المراد به أن طلوع الشمس آعر الثلاثة خروجا فلا تعارض 
ينه وبين هنا سيق ". 

؟. قال الشيخ حمود التويجري يدانه : «وظاهر هذا الحديث الصحيح يدل على أن التوبة لا 
تزال مقبولة حتى تخرج الثلاث كلهاء وقد تواترت الأحاديث الدالة على أن التوبة لا 
تزال مقبولة ما لم تطلع الشمس من مغرهاء ... فيستفاد من حديث أي هريرة حهلاعنه 
مع الأحاديث الواردة في قبول التوبة ما لم تطلع الشمس من مغرباء أن خروج الدابة 
والدخان متقدم على طلوع الشمس من مغركاء والله أعلم»”". 


القول الثاني: أن أول أشراط الساعة الكبرى ظهوراً خروج الدجال. 
ودليل ذلك ماروي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير””“» قال: «جلس إلى مروان 
بن الحكم'”' بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين» فسمعوه وهو يحدث عن الآيات: أن 
أولها خروجا الدجالء فقال عبد الله بن عمرو: لم يقل مروان شيئاء قد حفظت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صإإبشيلة افر 


)١(‏ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القاقوني الفقيه الحنبلي» همس الدين» ولد سنة *١لاه»‏ اشتغل 
في الفقه وبرع فيه إلى الغاية» مات في رحب سنة 57/اه» ينظر: الدرر الكامنة 5/5 .١‏ 

.١١5/١ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(5) اتحاف الجماعة للتويجري ؟77/7*. 

(4) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو عبد الملك الأموي المدني» ولي الخلافة في آخر سنة 
4ه» ومات سنة 55ه» ف رمضانء وله 7"سنة» لا تثبت له صحبة» لا يتهم في الحديث» ينظر: 
الطبقات الكبرى هه "؛ سير أعلام النبلاء */ 475» تقريب التهذيب ١/75ه.‏ 

(5) هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكو أبو زرعة» اختلف في اسمه» من ثقات التابعين» 
وعلمائهم, وكان نبيلاء شريفاء كثير العلم» وفد مع جده جرير على معاوية» ينظر: الطبقات الكبرى 
5 5 سير أعلام النبلاء 28/0 تمذيب التهذيب .99/١7‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4" 
يقول: «إن أول الآيات خروجاء طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس 
ضحىء وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريبا»”". 

قال القرطبي يَكْاْةِ مرححاً هذا القول: « وهذا القول أولى القولين وأصح لقوله 
صلبنيل الم : «إن الدجال خارج فيكم لا محالة» الحديث بطوله» فلو كانت الشمس 
طلعت قبل ذلك من مغريها لم ينفع اليهود إماتهم أيام عيسى طَتَم ولو لم ينفعهم لما 
صار الدين واحداً بإسلام من أسلم منه»”") 


القول الثالث: أن أول أشراط الساعة الكبرى ظهوراً النار التي تحشر الناس. 

ودليل ذلك مارواه أنس حهلئعنه » قال مع عبد الله بن سلام» بقدوم رسول الله 
صلاشيلةالخم, وهو في أرض يخترف» فأتى النبي صلإنطدالهم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط الساعة؟»؛ وما أول طعام أهل الحنة؟» وما ينزع الولد إلى 
أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفا» قال: حبريل؟: قال: «نعم», قال: ذاك 
عدو اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: :م كات عَدُوَا لْحبْرِيلَ قَإِنَّه تله عَكَ قلْيكَ 
بِإِذْنِ ألّهِي#"2. «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
المغرب...»20). 

وقد استشكل على هذا القول» بأنه يعارض في الظاهر الحديث الذي رواه حذيفة 
بن أسيد الغفاري» قال: اطلع النبي صلإنطةالهم علينا ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذاكرون؟» 
قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات - فذكر - 
الدخان. والدجال, والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم 
ملاشطدالهم» ويأجوج ومأجوج, وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق». وخسف بالمغرب, 


.5914١ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن» باب في حروج الدحال» 25770/5 برقم‎ )١( 
.١7417//١ (؟) التذكرة للقرطبي‎ 
سورة البقرة» آية:/91.‎ )١9 


(5) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن»باب «إسنكات عَدُوَالَسِرِينَ 219/74 برقم 5٠١‏ 4 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4" 


وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى 
محشرهى»0". 

ففي حديث من ذكرت النار بأتما أول الآيات وهو ف صحيح البحاري» وفي 
حديث حذيفة ذكرت النار بأتما آخر الآيات وهو في صحيح مسلم؛ فكيف يكون دفع 
ظاهر هذا التعارض؟ 

أحاب عن ذلك ابن حجر يَيْلَنْهُ فقال: «ويجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما 
ذكر معها من الآيات» وأوليتها باعتبار أنما أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا 
أصلاء بل يقع بانتهائها النفخ في الصورء بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل آية منها 
أشياء مرخ أمود النواي. 

وقيل أن هذه النار غير الأخرى. ففي حديث أنس أتما من المشرق» وفي حديث 


حذيفة أتما من اليمن. 


الجمع بين الأقوال السابقة: 
الصحيحة:؛ التي يوهم ظاهرها التعارض» وبعض العلماء جمع بينها جمعاً يناسب ما يصاحب 
هذه الآإيات من أحداث. 

قال ابن كثير كيَادْهُ: « أي أول الآبات التى ليست مألوفة» وإن كان الدجال 
ونزول عيسى َيه من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج يأحوج ومأحوج» فكل ذلك 
أمور مألوفة لأن أمر مشاهدته ومشاهدة أمثاله مألوف, فأما خروج الدابة على شكل غريب 


غير مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفرء فأمر خارج عن مجاري 


.7 17: سبق تخريجه ص‎ )١١( 


.87/١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4" 
العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغريما على نخلاف 
عادتما المألوفة أول الآيات السماوية»0". 


ا 5 


وقال ابن حجر َيَيَاْهُ: «فالذي يترحح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض؛ وينتهي ذلك بموت عيسى بن 
مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم 
العلوي؛ وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه 
الشمس من المغرب» وقد أخرج مسلم'" أيضا من طريق أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رفعه أول الآيات طلوع الشمس من مغربما وخروج الدابة على الناس ضحى فأيهما 
خرجحت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب» وفي الحديث قصة لروان بن الحكم وأنه كان 
يقول أول الآيات خروج الدجال فأنكر عليه عبد الله بن عمرو» قلت: ولكلام مروان محمل 
يعرف مما ذكرته» قال الحاكم أبو عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة 
ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه» قلت: والحكمة في ذلك أن عند طلوع 
الشمس من المغرب يغلق باب التوبة؛ فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود 
من إغلاق باب التوبة» وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس »0©. 
والله تعالى أعلى وأعلم. 


.7١ 5/١ النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير‎ )١( 
.7 277: سبق تخريجه ص‎ )١١ 


(؟) فتح الباري لابن حجر .7517/١١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 6" 

المسألة الثانية: أول أمر خروج المسيح الدجال. 

خروج المسيح الدحال هو أحد علامات الساعة الكبرى» وقد أنذر النبي صلشيلة الهم 
أمته من فتنة المسيح الدحال في أحاديث عدة» منها ماحاء عن أنس حهلعنه , قال: قال 
النبي صلإاشلامم: «ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب, ألا إنه أعور, وإن ربكم 
ليس بأعورء وإن بين عينيه مكتوب كافر»"". 

وقد ذكر النبي صلإشلئالهم أنه حارج في هذه الأمة لا محالق» وذكر مكان خروحه. 
تحذيراً للأمة منه» فعن أبي أمامة الباهلي حهثئه "', قال: خطبنا رسول الله صلإشيل ةيفام 
فكان أكثر خطبته حديثاً. حدثناه عن الدحال» وحذرناه» فكان من قوله أن قال: «إنه لم 
تكن فتنة في الأرضء منذ ذرأ الله ذرية آدم, أعظم من فتنة الدجالء وإن الله لم يبعث 
نبياً إلا حذر أمته الدجال, وأنا آخر الأنبياء. وأنتم آخر الأمم. وهو خارج فيكم لا 
محالة, وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم, فأنا حجيج لكل مسلم, وإن يخرج من بعدي, 
فكل امرئ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلمء وإنه يخرج من خلة بين 
الشام؛ والعراق؛ فيعيث يمينا ويعيث شمالاء يا عباد الله فائبتوا ...»> 20. 

وقد ورد أن أول أمر خروج الدحال من غضب يغضبهاء كما جاء عن ابن عمر 
«يتضيد أنه رأى ابن صائد””'» في سكة من سكك المدينة» فسبه ابن عمرء ووقع فيه 


.171١ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب ذكر الدحال» 250/9 برقم‎ )١( 

(؟) صديّ بن عجلان بن الحارث الباهلي» أبو أمامة» مشهور بكنيته» سكن مصرهء ثم الشام» وهو 
آخحر من توفي من الصحابة بالشام» مات سنة١8ه»‏ وقيل 85ه»ء وهو ابن ١31سنة»‏ ينظر: الاستيعاب 
؟/ ”لل/ء أسد الغابة ه/ »١15‏ الإصابة 0/9 515. 

(؟) أخرحه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب فتنة الدحال 2١59/5‏ برقم 03717 4» واللفظ له 
وابن أبي عاصم في السنة 210١/١‏ والطبراني في الكبير 2١47/8‏ والحاكم في مستدركه 58٠0/4‏ 
وصححه الحاكم؛ وقال على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
0. 

(5) عبد الله بن صياد» ابن صائدء ابوه يهوديء ولد على عهد رسول الله صليشيل الهم أعور مختوناء قيل 
أنه الدحال» أسلم بعد وفاة رسول الله صلبشيلةالخم, فلا صحبة له» ينظر: أسد الغابة 117/9/5. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١ه"‏ 
فانتفخ حتى سد الطريق» فضربه ابن عمر بعصا كانت معه حتى كسرها عليه» فقالت له 
حفصة: ما شأنك وشأنه؟ ما يولعك به؟ أما سمعت رسول الله صلإنلدالهم يقول: «إنما 
يخرج الدجال من غضبة يغضبها»”". 

وقد جاء سبب خروج الدحال» بصيغة الأولية» فعن نافع» قال: كان نافع يقول: 
ابن صياد» قال: قال ابن عمر: لقيته مرتين» قال: فلقيته فقلت لبعضهم: هل تحدثون أنه 
هو؟ قال: لاء والله قال: قلت: كذبتني» والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون 
أكثركم مالا وولداء فكذلك هو زعموا اليوم» قال: فتحدثنا ثم فارقته» قال: فلقيته لقية 
أخرية وقد نفرت عينه» قال: فقلت: متى فعلت عينك ما أرق قال: لا دري قال: قلت: 
لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله حلقها في عصاك هذه.؛ قال: فنخر كأشد نخير 
حمار سمعت» قال: فزعم بعض أصحابي أ ضربته بعصا كانت معي حق تكسيرية وأما 
أنا فوالله ما شعرت» قال: وجاء حتى دحل على أم المؤمنين فحدثهاء فقالت: ما تريد إليه؟ 
َم تعلم أنه قد قال: «إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه)»0". 

فلذا فإن أول أمر خروج المسيح الدحال هو بسبب غضبة يغضبهاء والله تعالى أعلى 


ع 


وأعلم. 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده 5 35/5, برقم 25755475 وابن حبان في صحيحه, ,7١ 5/١5‏ وصححه 


الألباني قُ صحيح اللجامع 2/١‏ . 
(؟١)‏ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن » باب ذكر ابن صياد» 5/ 2517145 برقم 917” 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟ه" 

المسألة الثالفة: أول من يفزعهم الدجال. 

يبخرج الدحال من المشرق» ويقصد المدينة النبوية» 9 يهلك في الشام» فيخرج من 
المشرق كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس يسعها7 2,2 وفيه: «فإنه أعجبني حديث 
تميم'"2, أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه. وعن المدينة ومكة, ألا إنه في بحر 
الشام؛ أو بحر اليمنء لا بل من قبل المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هو من قبل 
المشرق, ما هو» وأومأ بيده إلى المشرق”". 

وجاء تحديد الموضع الذي يخرج منه في المشرق» وهو أصبهان”"» فعن أنس بن 
مالك حهتئعنه » أن رسول الله صلبنيلة الم قال: «يتبع الدجال من يهود أصبهان. سبعون 
ألفا عليهم الطيالسة» 2 وف رواية عن الإمام أحمد أصرح في خروجه منهاء وفيها: 
«يخرج الدجال من يهودية أصبهان؛ معه سبعون ألفا من اليهود عليهم السيجان27)”) 

وقصده المدينة النبوية» كما جاء في الحديث: «يأتي المسيح الدجال من قبل 
المشرق, وهمته المدينة,. حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام, 
وهنالك يهلك»2". 


)١١(‏ فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية» كانت من المهاحرات الأول» وكانت ذات جمال 
وعقل» تزوجها أسامة بن زيد» وهي التي روت قصة الحسّاسة بطولما فانفردت بما مطولة» ينظر: 
الإستيعاب »١9.0١/54‏ أسد الغابة /.* 25 الإصابة //75؟. 

(؟) تميم بن أوس بن حارثة» أبو رقيّة الدّاري» كان نصرانياء وقدم المدينة سئة تسع فأسلم, انتقل إلى 
الشام بعد قتل عثمان» ومات بماء ينظر: الإستيعاب 2١9/١‏ أسد الغابة 2555/١‏ الإصابة 
١إلامة.‏ 

6 أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن» باب قصة الجساسة» 2577/4 برقم 7591517. 

(4) أصبهانء ويقال أصفهانء ناحية مشهورة من بلاد فارس» تقع في الجنوب الشرقي منهاء وهي إسم 
للإقليم» وبما عدة مدن, ينظر: معجم البلدان للحموي .7١5/١‏ 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الفتن»باب في بقية من أحاديث الدجال» 7775/5 برقم 591515 
(5) السيجان, الطيالسة الخضر واحدها: ساج مثل: تاج» ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة 7917/7. 
(10) أخرحه أحمد في مسنده ,55/5١‏ برقم 54 5١ح‏ والطبراني في الأوسط 255/5 برقم 4970» 
23 أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الحج » باب صيانة المدينق» 5/7 2٠١٠١‏ برقم .١7٠١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟ه؟" 

وبعد خروجه من أصبهان قاصداً المدينة النبوية» يكون طريقه لما بين الشام والعراق» 
كما في حديث النواس بن سمعان حيلئعنه قال: «...إنه خارج خلة”'' بين الشام والعراق» 
فعاث يمينا وعاث شمالاء يا عباد الله فائبتوا»”". 

وقد ورد أن أول مدينة يطرقها الدحال بعد خروحه هي الكوفة» فعن عبد الله بن 
مسعود جقتعنه » قال: «إني لأعلم أهل أبيات يفزعهو' الدجال»» قالوا: من يا أبا عبد 
الرحمن؟» قال: «بيوت أهل الكوفة»”"'. 

ففي أثر ابن مسعود جللاعنه » يتبين أن أول من يفزعهم الدجال» وأول مدينة 
يدخلها الدجال بعد خروجه؛ هي الكوفة» والله تعالى أعلى وأعلم. 


)١(‏ خلة» أي خارج قصداًء أي يقصد مقصداً وطريقاً بين الجهتين» والتخلل الدخول في الشيء ومنه 
تخليل الشعر أي إدعال الأصابع فيه» ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين .47//١‏ 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» 2575-0/4 برقم /7911. 

(؟) وق رواية ابن سعد وابن ابي شيبة «يقرعهم» بدلاً من «يفزعهم» الي هي عند الطبراني. 

(:) أخرحه الطبراني في الكبير 4/9» واللفظ لهء وابن سعد في الطبقات 07/5 وابن أبي شيبة في 
مصنفه 2.5.017 قال الحيثمي في مجمع الزوائد 751/1: «ورحاله ثقات, إلا أن أبا صادق لم يدرك 
ابن مسعود». 


الأوائل في مسائل الاعتقاد جه" 

المسألة الرابعة: أول من يسمع نفخة الصور يوم القيامة. 

بعد هلاك المسيح الدجالء ينعم الناس بالخير فلا تبقى بينهم عداوة» ثم تقبض 
أرواح المؤمنين بالريح الباردة المرسلة من قبل الشام» ثم يبقى شرار الخلق وعليهم تقوم 
الساعة» فيتمثل لهم الشيطان» فيأمرهم بعبادة الأوثان» فيستجيبون له ثم ينفخ في الصور 
فيفزع الناس» كما قال تعالى: 0 ووم ينفح في الصُور ققد ففَرْعَ مَن في السَّمُواتِ وَمَن في اَلْدرضٍ إِلَّا 
من سَكاءَ د سد وول َو ٠‏ خرن د 

قال ابن كثير بَيَيَاْهُ: « يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصورء وهو كما 
جاء في الحديث: «قرن ينفخ فيه»» وفي حديث الصور, أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر 
الله تعالى» فينفخ فيه أولا نفخحة الفزع ويطولماء وذلك في آخر عمر الدنياء حين تقوم الساعة 
على شرار الناس من الأحياء» فيفزع من في السموات ومن في الأرض + مَن ننَكاءً 
م وهم الشهداء, فإنهم أحياء عند ريحم يرزقون»”") 

وأول من يسمع نفخة الصور» رحل يصلح حوضاً لإبله» كما صح الخبر عن رسول 
الله صلاشل لمم : «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين - لا أدري: أربعين يوماء أو 
أربعين شهراء أو أربعين عاما فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود, فيطلبه 
فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين؛ ليس بين اثنين عداوة, ثم يرسل الله ريحا باردة 
من قبل الشأم, فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان 
إلا قبضته. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه, حتى تقبضه». قال: 
سمعتها من رسول الله صلإشيلياتفم, قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام 
السباع» لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراء فيتمثل لهم الشيطان, فيقول: ألا 
تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار رزقهم, 


)00 سورة النمل» آية: لام 
؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .7١7/5‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هده" 
حسن عيشهم, ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا'''ورفع ليتاء قال: 
وأول من يسمعه رجل يلوط”'حوض إبله؛ قال: فيصعق؛ ويصعق الناس...» 20. 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من أوائل 

المسائل المتعلقة بأشراط الساعة: 

.١‏ ذكر الاقوال في أول أشراط الساعة الكبرى ظهوراًء والجمع بين تلك الأقوال. 

؟. تحذير الأنبياء لأثمهم؛ فيه دلالة على حرص الأنبياء عليهم السلام على النصح لأثمهم؛ 
وخاصة النبي صلإنيليالم, فقد بين وقال فيه قولاً لم يقله نبي لأمتهء فعن عبد الله بن 
عمر عتغد, قال: قام رسول الله ملإشيليالهم في الناس» فأثنى على الله بما هو أهله ثم 
ذكر الدحال فقال: «إني لأنذركموه. وما من نبي إلا وقد أنذره قومه, ولكني 
سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. إنه أعور, وإن الله ليس بأعور»””. 

#. الرد على من قال: إن الدحال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة 
على وجههاء كأمثال محمد عبده؛ وميرزا غلام . 

. أن معرفة أوائل الأشراط والعلامات فيه حث على الحرص على التوبة والإنابة؛ 
والاستيقاظ من الغفلة» والرجوع إلى الله تعالى. 


2757 /© الليت» صفحة العنق» أي: أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداء ينظر: مقاييس اللغة‎ )١١( 
.75١5 /5 تفسير القرآن العظيم‎ 

)١(‏ يلوطه ويليطه إذا طينه بالطين وسد حروقه ليملأه بالماء ليسقي إبله ودوابه وأصل اللوط اللصوق» 
ينظح تفشير غري داق الصحيحية 47 

(9) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن» باب في حروج الدحال» 23375//5 برقم .5914٠١‏ 
(4:) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» 250/9 برقم 11717. 

(5) ينظر: قصة المسيح الدجال للألباني 5 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5" 
المطلب الثاني: أوائل المسائل المتعلقة بالبرزخ. 
البرنخ» اسم لما بين كل شيئين» كما قال تعالى : ع عرب البحري يليان (01) ينما روح 
بررح» أسم ذا بين دان : 3# مر أله رق يلمميالن يدنهما برح 
ان 6 أ»ومنه قيل للميت: هو في البرزخ» لأنه بين الدنيا والآخرة”". 


فامراد هنا أنه حاجز بين البحرين حتى لايختلطان» كما في قوله تعالى: مِإوَهوَ ألَرِى 


-ه 


-ه 


2 6 عو دادما <ع 4س ار الي ا 00 11 
مرج البحرين هذا عذّبُ فراث وهنذا ملح أجاح وجعل ينتهما ريخا وَحِجَرًا حجورا 1# ِ 

قال ابن جرير الطبري يَََدُْ: «وإنما عنى بذلك أنه من نعمته على خلقه» وعظيم 
سلطانه» يخلط ماء البحر العذب بماء البحر الملح الأحاج» ثم بمنع الملح من تغيير العذب 
عن عذوبته» وإفساده إياه بقضائه وقدرته» لثلا يضر إفساده إياه بركبان الملح منهماء فلا 
يحدوا ماء يشربونه عند حاحتهم إلى الماء» فقال جل ثناؤه: 3# وجعلٌ نيما سخا 7 يعني 

: 3 د ىح صم وع 5 

حاجزا يمنع كل واحد منهما من إفساد الآخر و ١‏ تحجورا ‏ يقول: وجعل كل واحد 
منهما خراماً عونا عن صاحبه أن يغيره 7 

وكذلك مابعد الخروج من الدنياء وقبل البعث والنشور» يسمى برزحاء كما قال 

دم 2 سسر 20200 رو > عاسن ضح دس عه ا لخر سه سر أ و هلع 

تعالى: 38 حَهََإِدَا جاء أحدهم الْمَوَبُ قال رب أنجعون (08) لعل أعمل صَلِحَا فيمَا رَكت كلا 
7010 م و سم ةلل | سلسم سي +14 1 سم سيق 2 / (5) 
إنْها كِلِسَةَ هو فَايلْها ومن ورايهم برخ إل يور بعثون 2774. 

قال ابن جرير الطبري يَيْادهُ: «يقول: ومن أمامهم حاجز يحجز بينهم وبين الرحوع, 
يعني: إلى يوم يبعثودت من قبورهم» وذلك يوم القيامة» والبرزخ والحاجز والمهلة متقاربات في 


المعنى»”'2. 


.5١ »)١9:ةيآ سورة الرحمن»‎ )١١( 

(؟) ينظر: تمذيب اللغة للأزهري 770/1» مادة (خز)» الصحاح للجوهري »4١9/١‏ مادة (برزخ). 
)١9‏ سورة الفرقان» آية:7ه. 

(5) جامع البيان للطبري 5777/١107‏ . 

(59) سورة المؤمنون» آية:99) .١٠٠١‏ 

(7) جامع البيان للطبري .٠١/8 /١1‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد /اه؟ 

قال ابن القيم يَدْانْةُ: ودار البرنخ وهي أوسع من هذه دار الدنيا وأعظم» بل نسبتها 
إلى الحياة الدنياء كنسبة هذه الحياة الدنيا إلى بطن الأه0"©. 

فالحياة في البرزخ» حياة أخرى تختلف عن الحياة الدنيا» كما قال الشيخ عبدالعزيز 
بن باز يَيَْْةُ: «وحياة الميت في قبره غير حياته الدنيوية» بل هي حياة خاصة برزحية» 
ليست من جنس حياته في الدنيا التي يحتاج فيها إلى الطعام والشراب ونحو ذلك» بل هي 
حياة خاصة يعقل معها السؤال والجواب» ثم ترحع روحه بعد ذلك إلى عليين» إن كان من 
أهل الإبان. وإن كان من أهل النار إلى النار» لكنها تعاد إليه وقت السؤال والجواب» 
فيسأله الملكان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟06". 


وأما أوائل المسائل المتعلقة بالبرنخ» فقد جعلتها في مسألتين وهي: 
المسألة الأولى: أول منازل الآخرة. 
المسالة:الثانية: اول ميا سال عه العيد بق القيو. 


000 الروح لابن القيم 5 »؛ بتصرف. 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز //579. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 0 

المسألة الأولى: أول منازل الآخرة: 

كتب الله تعالى على ابن آدم الموت لا محالة» بل كل نفس ستذوق الموت» كما قال 
16 :3 عل تفي دَآيمَةُ َه ألمب ثم ينات 0 يت 2044. 

فالملائكة والإنس والحن» وجميع الخليقة» سينتهي بمم الأمر إلى الموت» كما قال 
تعالى: هلا كل من لادان (©) ويب ود رَيْكَ ذو كَْدلٍ وَلكار 744©: فهو تعالى وحده هو 
الحي الذي لا يموت ,المنفرد بالديعومة والبقاء» فيكون آخرا كما كان أولا””. 

وفي الحديث: «أعوذ بعزتكء. الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموتء والجن والإنس 
0 

وبعد موت العبد» فإن أول منزل سينزله ابن آدم هو القبر» وفيه يفتن كما ثبت ذلك 
في أحاديث عدة, فإن بحا بعد السؤال؛ فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج من السؤال» فما 
بعده أشد منه. 

ودليل ذلك ما روي عن عثمان بن عفان حلتغه , إذا وقف على قبر ييبكي حتى يبل 
لحيته» فقيل له: تذكر الحنة والنار» ولا تبكي» وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله 
صطاشطي ةآلشام » قال: «إك القبر أول منازل الآخرة, فإن نجا منهء فما بعده أيسر منه. وإك 
لم يدج منه, فما بعده أشد منه» قال: وقال رسول الله صلإبشطية الام : «ما رأيت منظرا قط 
إلا والقبر أفظع منه»”) 

وما بين موت العبد ووضعه في قبره أمور لابد من مراعاتما كتجهيزه» وتغسيله» 
وتكفينه» والصلاة عليه» والمشي حلف جنازته حتى يصل إلى قبره فيدفن» وهي حق من 
حقوق المسلم على أخيه» ولأنه يقدم على أمر عظيم» ولأنه سيقدم على رب العزة والجلال» 
1) سورة العدكبوت» آية:/0ه. 
15 سورة القع ارا 1 
(؟) ينظر: تفسير القرآن العظيم ؟//171١.‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب 8 وَهْوَالْعَزِيرُ ألْحَكيمٌ ١١07/94‏ برقم 77/03 
(5) أخرحه ابن ماجه في سننه» أبواب الزهد» باب ذكر القبر والبلى» 4/0 ”2 برقم 475010» واللفظ 
له وأحمد في مسنده »507/١‏ برقم 4 45» والبيهقي في شعب الإبمان» 25١9/١‏ برقم 2797 وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع» 51/١‏ ”2 برقم .١7/5‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4" 
فيحسن تجهيزه في حال طيبة» فالصلاة يكون قبلها الطهور والسواك» وهكذا فكل أمر 
عظيم ينبغي للمرء أن ينظر ماذا يقدم له» سوى أن هذا من إكرام المؤمن لأخحيهء ومن إكرام 
الله لأمة محمد صلإبشيل ايفام . 

كذلك ما جعل الله عليه من الأجر العظيم» فعن أي هريرة حهلعنه , أنه مع رسول 
لله صلاشلذاخم يقول: «من خرج مع جنازة من بيتها. وصلى عليهاء ثم تبعها حتى تدفن 
كان له قيراطان من أجر. كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليهاء ثم رجع. كان له من 
الأجر مثل أحد»0". 

وللقبر صفة ينبغي مراعاتها في تعميقه, ولحده أو شقهء فعن ابن عباس «هتتهد, قال: 
قال رسول الله صلإنيلاام : «اللحد لنا والشق لغيرنا»”'2: وقد كان الصحابة أكمل الأمة 
في اتباعهم لحدي النبي ملإشيلةالم في جميع شؤونهمء فها هو سعد بن أبي وقاص جيلئعنه : في 
مرضه الذي هلك فيه يقول: «الحدوا لي لحداء وانصبوا علي اللبن نصباء كما صنع 
برسول اللّه صلإشلي الام »20 

وكذلك اجتناب الدفن في الأوقات المكروهة» كما قال ابن القيم يَيْئْهُ: «وكان من 
هديه صلإشيلالهم ألا يدفن الميت عند طلوع الشمسء ولا عند غروباء ولا حين يقوم قائم 
الظهيرة. وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. 

ويذكر من هديه صلإشليالهم أنه كان إذا وضع لميت في القبر قال: «بسم اللّه 
وبالله. وعلى ملة رسول الله». وفي رواية: «بسم الله. وفي سبيل الله وعلى ملة رسول 


الله , 


.91465 أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الحنائز» باب فضل الصلاة على الحنازة» 2551/7 برقم‎ )١( 
28988 (؟) أخرجه ابن ماجه في سننه 501/7» برقم ه50١2 وأبي داود في سننه 231/9 برقم‎ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع 2454/79 برقم‎ 2٠١45 والترمذي في سننه ”/55”, برقم‎ 
8غ ه6.‎ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الحنائز» باب في اللحدء 2555/7 برقم 155. 

(4) أخحرحه الترمذي في سننه 255/7 برقم 2٠١45‏ من حديث ابن عمر جل ما وصححه 
الترمذي في إرواء الغليل 2١5137/9‏ برقم 745. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5" 

ويذكر من هديه ملإنيليالخم أيضا أنه كان يحثو التراب على قبر الميت إذا دفن من 
قبل رأسه ثلاثا. 

وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه» وسأل له التثبيت» وأمرهم 
أن يسألوا له التثبيت»2"0. 

ولقد ضل اقوام ف قبورهم فمنهم من شيدها ومنهم من بنى عليها فخالفوا هدي 
رسول الله صلإشلةالخم» فعبدوا تلك القبور واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
وذكروا الأموات وطلبوا منهم ما لايستطيعونه» فأدى بمم الأمر إلى أن أشركوا مع الله غيره 
وخروجهم من الملة. 

والعبد عندما يوضع في قبره» له أحوال من النعيم والعذاب بعد السؤال» فعن أبي 
هريرة جنئعنه » عن النبي صلبنلةالشم قال: «إن الميت يصير إلى القبرء فيجلس الرجل 
الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف, ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في 
الإسلام, فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله ملاشيليدلجم, جاءنا بالبينات 
من عند الله فصدقناه. فيقال له: هل رأيت اللّه» فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله 
فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: انظر إلى ما 
وقاك الله ثم يفرج له فرجة قبل الجنة, فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا 
مقعدك؛ ويقال له: على اليقين كنتء؛ وعليه متء وعليه تبعث إن شاء الله ويجلس 
الرجل السوء في قبره فزعا مشعوف(". فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري, فيقال 
له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته, فيفرج له قبل الجنة, 
فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك, ثم يفرج له فرجة 
إلى النار. فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: هذا مقعدك, على الشك كنتء. 
وعليه مت. وعليه تبعث إن شاء الله»2 . 


.5 ٠015/١ زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

.؟179/١ المشعوفء الذاهب القلب» ينظر: تمذيب اللغة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننهء أبواب الزهدء باب ذكر القبر والبلى» 5/٠‏ *”*, برقم 2475/8 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 250/١‏ برقم .١8‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5١‏ 

فالحاصل أنه إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته» وبدأ حياةً أخرى, لما أحوال غير 
أحوال الحياة الدنياء ولا منازل متعددة» بدءاً من القبر» ومروراً بالنفخ في الصورء ثم الحشرء 
ثم العرصات» حتى دول الحنة» أو الأخرى نعوذ بالله منها. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5" 

المسألة الثانية: أول ما يُسأل عنه العبد في القبر: 

لقدا تبك فق الكباب: والستةه- أن أول. أمن يدث للهرع عدة وطيعة فل القبز: يعد 
موته» هو سؤال الملكين له الأسئلة الثلاثة» والملكين هما منكر ونكير» والأسئلة هي: من 
ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟» وهي مشهورة بفتنة القبر. 

والذي يجيب على الأسئلة الثلاثة هم أهل الإبمان بتثبيت الله لهم» فكما رحمهم في 
الحياة الدنيا بالحداية إلى الدين الحق» كذلك أتم نعمته 9 بتثبيتهم عند السؤال» ويوم 


م منوره صج هده« 


القيامة يهديهم بإذنه إلى الحنة» قال تعالى: 8( يُكَيَتُ أَمَهُ ليح حَامَنْوأ يلْمَوَلٍ أَلنَّاِتِ في 


ُُ 


م ا --ه 


ير الْذَيًا وف ادر 0 أنَهُ الطأبلميرت بعل أَللَّدُ ما مَآ يمآ 2176. 
قال ابن جرير الطبري يَيْاَدُْ: «والصواب من القول ف ذلك ما 0 

ل مانوه صدوسءح 
تِ في 


رسول الله صلؤشيلة.م في ذلك» وهو أن معناه: 38 َكَرَت أنه ألتِرح َامَنوأ بالْقَوَلٍ الما 


لْحيَوْةٍ لديا #. وذلك تثبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإمان بالله وبرسوله محمد 


ع 


ملإش للخم »6 وف الْآغْرَةَ *# بمثل الذي ثبتهم به في الحياة الدنياء وذلك في قبورهم حين 
يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإبمان برسوله ملاشطيالهم»”"2. 

وقال السعدي ويَرْلَدْةُ: «يخبر تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين» أي: الذين قاموا بما 
عليهم من إيمان القلب التام» الذي يستلزم 5 الجوارح ويثمرهاء فيثبتهم الله في الحياة 
الدنيا عند ورود الشبهات بالداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على 
تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتحا. 

وف الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة» وفي القبر عند 
سؤال الملكين» للجواب الصحيحء إذا قيل للميت من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد نببي»” 4 


)١(‏ سورة إبراهيم» آية:730. 
(؟) جامع البيان للطبري 11 575. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .575/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد حل 

وقد جاء في السنة النبوية» ما روي عن أنس حهلئعنه » عن النبي صلبنيل ةانم قال: 
«العبد إذا وضع في قبره, وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه 
ملكان, فأقعداه, فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ملإشللهم؟ فيقول: 
أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من 
الجنة, قال النبي ملإشطلةا'بم : «فيراهما جميعاء وأما الكافر - أو المنافق - فيقول: لا 
أدري» كنت أقول ما يقول الناس, فيقال: لا دربت ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من 
حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين»”". 

وكذلك ما جاء عن البراء بن عازب حهتئعنه » قال: خرحنا مع النبي صلابدعل الام ) في 
حنازة رحل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولما يلحدء فجلس رسول الله صلاشل دافم 
وحلسنا حوله» كأن على رءوسنا الطير» وف يده عود ينكت في الأرضء فرفع رأسه. فقال: 
«استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين, أو ثلاثا». ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان 
في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. 
كأن وجوههم الشمس, معهم كفن من أكفان الجنة. وحنوط من حنوط الجنة» حتى 
يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت, ميشه حتى يجلس عند رأسه. 
فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان», قال: «فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاء, فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن, وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» قال: «فيصعدون بهاء فلا يمرون, يعني بهاء 
على مل من الملائكة, إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان, 
بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء 
فيستفتحون له. فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. حتى 
ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين, 
وأعيدوه إلى الأرضء, فإني منها خلقتهم, وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة أخرى» 


١7 /. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحنائز»باب الميت يسمع خفق النعال» 0/7 4»برقم‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5" 
قال: «فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان, فيجلسانه, فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام, فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ملإشلدلهم, فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فامنت به وصدقت» فينادي مناد في السماء: أن صدق عبديء فأفرشوه 
من الجنة, وألبسوه من الجنة, وافتحوا له بابا إلى الجنة»؛ قال: «فيأتيه من روحهاء 
وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره». قال: «ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب, 
طيب الريح, فيقول: أبشر بالذي يسرك, هذا يومك الذي كنت توعدء, فيقول له: من 
أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح, فيقول: رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهليء ومالي» قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الآخرة, نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح, 
فيجلسون منه مد البصرء. ثم يجيء ملك الموت. حتى يجلس عند رأسه. فيقول: 
أيتها النفس الخبيثة, اخرجي إلى سخط من الله وغضب». قال: «فتفرق في جسده. 
فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول؛ فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح, ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 
على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة, إلا قالوا: ما 
هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في 
الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له». ثم قرأ رسول الله 
مليشلالفم : :3 لا ينح فح طح أنوبْ ألسَمهِ ولا يدَحُلوْنَ لْبَنَدَ حَقَّ يَلِجَ ككل 3 لاط 1 
فيقول الله عز وجل: «اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى, فتطرح روحه طرحا» 
ثم قرأً: وَمَن شرك بأل فَكَأنما 2د هرت السماء 6 طق الل ا و تَهُوى د به اريم في مَكَانٍ 
سَحِِقٍ 4 «فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان» فيجلسانه, فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري, فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري؛ فيقولان له: 


.4١:ةيآ سورة الأعراف»‎ )١( 
.”١ ديه سورة الحج, آية:‎ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري, فينادي مناد من السماء أن 
كذب, فافرشوا له من النارء وافتحوا له بابا إلى النارء فيأتيه من حرهاء وسمومهاء 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح الثياب, 
منتن الريح, فيقول: أبشر بالذي يسوءك, هذا يومك الذي كنت توعد, فيقول: من 
أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث, فيقول: رب لا تقم 
الساعة»20. 

قال ابن القيم يَيْدْهُ: « أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة متواترة 
عن النبي صلابشيلةالخم . ..» ثم ساق جملة من الأحاديث. 

وقال ابن أبي عاصم يَيَادُْ: « وفي المساءلة أحبار ثابتة» والأحبار التي في المساءلة 
آلقال متك ورك احاح تانعهيزيني الكلمى تركو :الل أن تانق فوا نعود دناه 


منكر ونكير ِيِآلْمَوَلِ آلدَّاتِ ف ديزو الدنا وفن الهر رآ 276 0 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من أوائل 
المسائل المتعلقة بأشراط الساعة: 
.١‏ ذكر ان أول منازل الآخرة هو القبر. 
؟. أن مخالفة هدي النبي صلبنطةلخم, في القبور» أدت إلى شركيات وبدع» حتى مع تقدم 
العلم» وانتشار وسائل العلم» تحد من يسجد لقبر» أو يبني عليه» أو يضيء الشموع 
حوله؛ أو يقف صامتاً تعظيماً له. 


,ه8٠١/* برقم 2185174 واللفظ له وعبدالرزاق في مصنفه‎ »499/9٠١ أخرحه أحمد في مسندهء‎ )١( 
28514 برقم‎ 2١5915/7* والآحري في الشريعة‎ 2٠15١59 برقم 271377 وابن أبي شيبه 4/9 25 برقم‎ 
وقال الحيثمي في المجمع */2»45 برقم 477: «ورجاله‎ ٠١514 وابن منده في الإيهان 3457/7.» برقم‎ 
.١50375 برقم‎ 275 4/١ رحال الصحيح»» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 

(؟) سورة إبراهيم» اية:/71. 

)“الست لابج أي عاض 215/9, 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 55" 

*. ذكر أن أول ما يسأل عنه العبد في قبره الأسئلة الثلاثة» وهي أسئلة عن عقيدته إِبّان 
حياته» وفيه بيان لأهمية العقيدة في حياة المسلم. 

. بيان فساد قول الرافضة» أن أول ما يسأل عنه العبد في القبر هو حب أهل البيت» قال 
صدوق الرافضة: «أول ما يسأل عنه العبد حبنا أهل البيت»0©. 

©. بيان فساد قول المعتزلة ومن شاكلهم.؛ ممن ينكر عذاب القبر ونعيمه”". 

5. أن الإبمان بعذاب القبر ونعيمه؛ يدفع المؤمن لأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. 


.75/ عيون أحبار الرضا للصدوق 2617/5 برقم‎ )١( 
.07/١ (؟) الروح لابن القيم‎ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ا" 

المطلب الثالث: أوائل المسائل المتعلقة بالعرصات. 

أصل التعريص هو الاضطراب» ومنه قيل: رمح عراص» لاضطرابه إذا هز» وكذلك 
السيفء والعراص: السحاب ذو الرعد والبرق» وإِنما سمي بذلك لأن الريح بحيء به» فسمي 
لاضطرابه عراصاًء ومنه ميت العرصات يوم القيامة لاضطراب الناس فيه. 

والعرصة: هي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء» وعرصة الدار وسطهاء ومنه 
عرصات يوم القيامة» وهي مواطن الحشر وغيرها من البعث وحتى قبل دخول الجنة إن شاء 
الله ين 00 , 

كما هو الحال عند قيام الساعة» فتصبح الأرض ممتدة أي مستوية» كما قال تعالى: 
:9 وذ الْارْض مدت 1746". 

قال ابن جرير الطبري يَييْاهُ: « وإذا الأرض بسطتء فزيد في سعتها»””. 

قال تعال: «( َك عن َال َل ينها رق كا () مادا صَقْصَكًا 
© تر فِيهَا عوج ولا متا 2144. 

قال ابن كثير يَيئَ: «يقول تعالى: 38 وَيسَلْونكَ عَنِ لُلْبَّالِ # أي: هل تبقى يوم 


9 ع 5 207 ع ددس ماح دع ع ٠.‏ ع 5 
القيامة أو تزول؟ #فقل ينسِمُهَا رق شَفَا 2 أي: يذهبها عن أماكنها وبمحقها ويسيرها 


دس م ار 


تسييراً» َيَدَرُهَا # أي: الأرض قاع صَقْصَفَا # أي: بساطاً واحداء والقاع: هو 
المستوي من الأرض» والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» وقيل: الذي لا نبات فيه» والأول أولى» 


ال الي 
أمد 


وإن كان الآخر مراداً أيضا باللازم؛ ولهذا قال: إلا تر فِيهَا عِوَبا ولا أَمَتَنَا #أي: لا ترى 


في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاً» 7 ". 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة للأزهري ؟/5٠١»‏ الصحاح للجوهري 54/8 ٠١‏ مقاييس اللغة لابن فارس 
؟, مادة (عرص). 

١؟)‏ سورة الإنشقاق» آية:7. 

(9) جامع البيان للطبري 7557/75؟. 

(4) سورة طهى آية:/ا١٠١.‏ 


(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .5١7/©‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 57 
وأما أوائل المسائل المتعلقة بالعرصات» فقد جعلتها في ست مسائل وهي: 
المسألة الأولى:أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. 
المسألة الثانية: أول من يرد حوض النبي صلابشيل ةلخم . 
المسألة الثالثة: أول ما يحاسب عليه» ويقضى فيه يوم القيامة. 
المسألة الرابعة: أول من يجيز الصراط يوم القيامة. 
المسألة الخامسة: أول من يجثو للخصومة يوم القيامة. 
المسألة السادسة: أول شافع وأول مشفع. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5" 

المسألة الأولى:أول من تدشق عنه الأرض يوم القيامة. 

ينفخ في الصور يوم القيامة النفخة الثانية» وهي نفخة البعث» فتنشق القبور عن بني 
آدم» مؤمنهم؛ وكافرهم, ومنافقهم» ويخرحون منهاء قاصدين أرض امحشر» وفي ذلك يقول 
لولى عز وحل: فلا تيع يوم بد ْنَا ين كان يمي (5) َم يموت ألصَيسَة باحق لِك 
وم يوم لشروج (5 إِنا ص 1 يت 0 المي 560 هم تسَعو ألا رض عَم يراع ده 
ةا 5 0 2 

قال ابن جرير الطبري يَيْرنْةُ: يوم يسمع الخلائق صيحة البعث من القبور بالحق» 
يعني بالأمر بالإحابة لله إلى موقف الحساب, فذلك يوم خروج أهل القبور من قبورهم, 
تشقق الأرض» وتصدع عنهم, فيخرحون منها سراعاًء إلى موقف الحساب”©. 

وأول من تنشق عنه الأرض للبعث» هو سيد الأولين والآخرين» نبينا محمد 
صلإبنلالهام» وكما ثبت ذلك في صحيح الأحبار» فعن أبي سعيد الخدري تنه » قال: بينما 
رسول الله صلإشيلكلفم جالس جاء يهوديء فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي رجحل من 
أصحابكء؛ فقال: «من؟»», قال: رحل من الأنصار» قال: «ادعوه», فقال: «أضربته؟», 
قال: معته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر» قلت: أي حبيث» على 
محمد صلائيل الهم فأحذتني غضبة ضربت وحهه. فقال النبي صلإنلةلم: «لا تخيروا بين 
الأنبياء. فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تدشق عنه الأرضء فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق, أم حوسب بصعقة 
الأولى»”". 


.55 )5١:ةيآ سورة ق»‎ )١١( 

(؟) جامع البيان للطبري ١؟/4177.‏ 

() أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين 
المسلم واليهودء 217١/7‏ برقم .551١7‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد "١‏ 
إشكال وجوابه”©: 
ثبت أن موسى طَلْنَّهه قد مات فكيف تدركه الصعقة» وإنما تصعق الأحياءء ولم 
يأت أن موسى رحع إلى الحياة» ولا أنه حي؛ كما جاء في عيسى لهم وكيف يوفق بين 
ذلك وبين ما ورد من أن النبي ملاشيل ةليخم أول من تنشق عنه الأرض. 
الجواب يكون من ثلاثة أوجه: 
- الوجه الأول: أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث. 
- الوجه الثاني: قاله ملإشيلياتهم قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض. 
- الوجه الثالث: معناه أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الاو وهم زمرة 
الأنبياء ينام 


.١70/1١5 ينظر: دقائق المنهاج للنووي‎ )١ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد اا" 
المسألة الثانية: أول من يرد حوض النبى صلاشيل الهم . 
الحوض في اللغة من حاض لماء وغيره حوضاء وحوضه: حاطه وجمعه» وحضت 


احوض: اتخذت حوضاء واستحوض الماء: اجتمع» والحوض: تمع الماع معروف» والجمع 


احواض:وحياض: 
يجتمع فيه الماء”"©. 


والمراد هو حوض النبي ملإشليالهم, والذي يكون في عرصات يوم القيامة» ولكل نبي 
حوض» يشرب منه هو وأمته» ويتباهى الأنبياء بأيهم أكثر ورادا» وأعظمها هو حوض النبي 
ملإشيلةالمم» والواردون عليه أكثر من غيره من الأنبياء زناه كما جاء عن همرة حهلئعنه , 
قال: قال رسول الله صلإشيليالهم : «إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة 
وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة»”". 

وفي حديث الإسراء عن أنس بن مالك حهلئعنه : «...ثم مضى به في السماء. 
فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد. فضرب يده فإذا هو مسك أذفرء قال: 
ما هذا يا جبريل؟. قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك...» 7" 

وحوض النبي صلإشطلالخم يصب فيه من الكوثر» وهو مر في ابلنة للنبي ملشيلةالفم, 
فعن أبي ذر «لعنه» قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض قال: «... يشخب فيه 


ميزابان من الجنة...» 20 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور 41/17 2١‏ مادة (حوض). 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب صفة القيامة والرقاق والورع» باب ما جاء في صفة الحوض» 
»© برقم 27557 وابن أبي عاصم في السنة» 41/79 برقم 4لا والطبراني في الكبير» 
برقم 25881 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 2١١7/4‏ وصحيح الجامع .471/١‏ 
(؟) أحرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب 9 وَكلُمَ أنَهُ مُوسئ تَحَكلِيمًا 4 2١59/9‏ برقم 
1هك". 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا ملإشيل ةلخم وصفاتهء 
5/©؛© برقم .77٠6١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 0" 
قال ابن حجر يِيَيََْةُ: «الكوثر تمر داحل الجنة ... ويأق وماؤه يصب في الحوض 
ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه» (© 
والأدلة على ثبوت ذلكء من الكتاب والسنة» فمن الكتاب قوله تعالى: 1 


سم 


د 
عت 27 كر 74" 

وذكر ما جاء في نزول سورة الكوثر» ما ورد عن أنس عله » قال: بينا رسول الله 
صلإبنيلةالم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع 0 متبسماً فقلنا: ما أضحكك 


ذه 


يا رسول الله قال: «أنزلت علي انفا سورة» فقراأً: 1 أليّحْمْنِ اتسين 3 إن 


3-4 0 انها 


عَطَيَناك الْكوْمَرَ ((0) عَصَلٍ لرَيَكَ وَأمحر )رك مَإِكلَك هْوَ الْأَببَد 4 ثم قال: 
«أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا الله ورسوله أعلمء قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجلء 
عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم؛ فيختلج 
العبد منهم, فأقول: رب. إنه من أمتي فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك»”". 

وعن عائشة ««إئهاء قال: سألتها عن قوله تعالى: :9 إنَآ أَعَطَبِسََتَ )1 دم 
قالت: «غر أعطيه نبيكم ملإشل الم شاطناه عليه در مجحوف, آنيته كعدد النجوم»”) 

وقد جاء وصفه على نحو يبعث الشوق للورود على النبي المختار عند حوضه؛ فعن 
ألنن جوتئعنه » قال: لما عرج بالنبي صلابنيليةشم إلى السماءء قال: «أتيت ت على نهر, حافتاه 
قباب اللؤْلو مجوفاء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر»”) 


.577/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

.44 سورة ق» آية:41»‎ )١١ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة»باب حجة من قال:البسملة آية 27٠0٠01١‏ برقم 4٠6٠‏ 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب 98 وَمَن يَمْمَلُ مِتْفكال وَرَوَ شرا يَرَ 4 
“/8لاك برقم 4956. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب (١‏ وَمَن يَمْمَلْ مِتْككالَ دَرَوَ سا يَرَه #) 
00 برقم 45514 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 0" 

وعن عبد الله بن عمرو طتعند, قال النبي صلابدعل الام : «حوضي مسيرة شهر.ء ماؤه 
أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماء,. من شرب منها فلا 
يظمأ أبدا7»1 . 

وأول من يرد على الحوض هو النبي ملإشلئائفم, كما ثبت عن عبد الله عن النبي 
صلإبذل الام : «أنا فرطكو”" على الحوض»”". لأن الفرط هو السابق. 

وأول من يرد على النبي ملإبشلالهم» هم فقراء المهاجرين» كما جاء عن أبي سلام” ”2 
قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز» فقدمت إليه» فلما دخلت عليه قال: ادنه ادنه» حتى 
كادت ركبتي تلزق بركبته» قال: حدثني حديث ثوبان في الحوضء قال: سمعت ثوبان يحدث 
ضري ارسول» الله صلابنيلة الام قال: «حوضي ما بين عدن إلى عمان, أحلى من العسل؛ 
وأشد بياضا من اللبن, وأكوابه كنجوم السماءء من شرب منه لم يظماأ بعدها أبداء 
وأول الناس علي ورودا فقراء المهاجرين؛ الشعث رؤوساء الدنس ثياباء الذين لا تفتح 
لهم أبواب السدد, ولا ينكحون المتنعمات, الذين يعطون كل الذي عليهم, ولا 
يعطون الذي لهم»"2. 


.551/ برقم‎ 2١١3/7 أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوض.‎ )١( 

.778/1١7 الفرطء المتقدم في طلب الماء» ينظر: تحذيب اللغة‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوض. 2113/7 برقم 515. 

(4) ممطور الأسود الحبشي الأعرج الدمشقي ويقال النوبي» أبو سلام» ثقة يرسل» وقيل أن نسبته إلى 
بطن من حمير لا إلى الحبشهء ينظر: تمذيب التهذيب .595/١١‏ 

(5) أخرحه ابن أبي عاصم في السنة» باب ما ذكر عن النبي صلإشطهاتهم أنه قال: من أول من يرد عليه 
حوضه» ”/25417 برقم 21417 وأبي عروبة في الأوائل» 2١5١/١‏ برقم 44» والطبراني في الأوائل» 
1>» برقم 239 والطبراتي في الكبير» 2٠٠١/7”‏ برقم 2١5457‏ والبيهقي في البعث والنشورء 
١1:©؛‏ برقم 175. وصححه الألباني في صحيح الجامع .١71/7‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 7/4" 

المسألة الثالنة: أول ما يحاسب عليه. ويقضى فيه. يوم القيامة. 

الإيمان باليوم الآخر كما تقرر في التوطئة لهذا المبحث؛ ركن من أركان الإبمان» الأمر 
الذي يجب على العبد المؤمن فيه أن يعتقد اعتقاداً حازماً لا ريب فيه بأنه سيقف بين يدي 
الله تعالى» ليُسأل عما قدمه في الدنيا من أعمال. 

وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تقرر مسألة الحساب في ذلك اليوم» وأن كل 
شى سكاف #العيلك فى القية لشي ال هال ل 2 0 يرك فيس يما حكسََتَ 


مو 


لاظلم اليو اكه ألنَّهَ هسرع لَلِسَابِ ' © والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


ع 


وعن عائشة يها قالت: قال رسول الله صلإشلداهم : «ليس أحد يحاسب إلا 


هلك» قالت: قلت: يا رسول الله حاق لله فداءوك» أليس يقول الله عز وحل: 38 َم من 


و 


ع عمو ند 


أوف كثبه, اميدق فَوْفَ م ناا سيرآ 76 قال: «ذاك العرض يعرضود ومن 
نوقش الحساب هلك»7". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَيْرَنةُ: « ويحاسب الله الخلق» ويخلو بعبده المؤمن 
فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك ف الكتاب والسنة» وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من 
توزن حسناته» وسيئاته فإنهم لا حسنات لهمء ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليهاء 
ويقررون بحماء ويجزون بما»”” 

وقد وردت الأخبار بتسمية أول ما يحاسب عليه العبد» وأول ما يقضى فيه يوم 
القيامة» فأما أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» كما جاء عن رجحل 
من أصحاب النبي ملإشيليالفم, أن النبي ملإاشطليائغم قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة صلاته , فإن كان أتمها كتبت له تامة :3 دََمَمَنَ أوق كتبك يميد '(0) مَسَوقَ 


مذ سه 


.١ا/:ةيآ سورة غافر»‎ )١١ 
649179 »برقم‎ ١37/74 تََرْكَ يامب حِسَهَا ييا‎ ١ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن» باب‎ )١( 
.9//1١ العقيدة الواسطية لابن تيمية‎ 099 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هه" 


يحَاسَبُ حِسَابًا سِيرَا #, وإن لم تكن تامة قال: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع 
فأكملوه بما ضيع فريضته, ثم الزكاة, ثم تؤخل الأعمال على حسب ذلك»20. 

وأما أول ما يقضى فيه يوم القيامة فكان في الدماء, كما ورد عن عبد الله» قال: 
قال رسول الله صلؤشلياخام : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»() 

وما سبق يتبين أن الأولية في الحساب متباينة» مع ثبوت صحة كلا الحديثين عن 
النبي ملإشلةالهم» فكيف يمكن المع بينهماء ودفع ظاهر التعارض بينهما! 

قال العراقي” كن شرح الترمذي: ولا يعارضه حديث الصحيح «إن أول ما يقضى 
بين الناس يوم القيامة في الدماء» لحمل الأول على ع للد تعالى على العبد» والثاتي على 
حقوق الآدميين فيما بينهم. 

فإن قيل: أيهما يقدم؟ فالحواب أن هذا أمر توقيفي» وظواهر الأحاديث دالة على 
أن الذي يقع أولا امحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد.0©) 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الأوائل» باب أول ما فعل ومن فعله. 2517/١/1‏ برقم 
4 واللفظ له وأحمد في مسندهء »١0/7530‏ برقم »١5714‏ والدارمي في سننه» كتاب 
الصلاة» باب أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة» 5/7 285 برقم »١*55‏ عن تميم الداري به» وابن 
ماحه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة» 
1١‏ برقم 475 ١ء‏ عن أي هريرة بنحوه» والترمذي في سننهء أبواب الصلاة» باب ما جاء أن أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» 2559/7 برقم »41١‏ والنسائي في السنن الكبرى» كتاب 
الصلاة» المحاسبة على ترك الصلاة» 2505/١‏ برقم »*”5١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
2 وصحيح الجامع يه. 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» ه( وَمَن يَفَثُْلٌ مُؤْمِمَا مُتَحَجّدًا 
89 برقم 258755 وأخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب القسامة وامحاربين والقصاص والديات» باب 
امحازاة بالدماء في الآخرة» وأنما أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» /5 21٠١‏ برقم .١50378‏ 
() عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم» زين الدين؛ أبو الفضل العراقي؛ 
ولد سنة 5١لاهء‏ اشتغل بعلم القراءات أولاً» ثم مال إلى علم الحديث فبرع فيه» مات سنة 5٠/هء‏ 
ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 59/5» الضوء اللامع للسخاوي .17١/54‏ 

(5) تكملة شرح الترمذي للعراقي» بواسطة رد امحتار لابن عابدين ."51/١‏ 


2000 4 آذ ل 
فَجِراقٌ د جهنم 2 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ا" 

قال السندي 000 '2: «هذه الأولية في حقوق الله تعالى فلا يشكل عا حاء أنه 
يبدأ بالدعاء فإن ذلك في المظالم وحقوق الناس»”". 

قال المناوي ائة”'': «لأول) بالرفع مبتدأ (ما يقضى) بضم 5 ب الضاد 
المعجمة مبنيا للمفعول في محل الصفة وما نكرة موصوفة والعائد الضمير في يقضى أي أول 
قضاء يقضى (بين الناس يوم القيامة في الدماء) وفي رواية بالدماء أي أول ما يحكم الله 
تعالى بين الناس يوم القيامة في متعلقات الدماء أو أول القضايا القضاء في الدماء أو أول ما 
يقضى فيه الأمر الكائن في الدماء وذلك لعظم مفسدة سفكها ولا يناقضه خبر أول ما 
يحاسب به العبد الصلاة لأن ذلك في حق الحق وذا في حق الخلق أي أن أول بمعنى من أول 
ل لض ثم أول ما يحكم فيه من المظالم 
الدماء»0*) 

وقد جاءت الأولية في المحاسبة على الصلاة» والقضاء في الدماء» مقترنة في حديث 
واحدء فعن عبد الله قال: قال رسول الله صلإشلئهم: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة 
وأول ما يقضى بين الناس في الدماء»”) 

ثما يدل على عدم التعارض كما تقرر آنفاً» والله تعالى أعلى وأعلم. 


)١(‏ محمد بن عبد الحادي التتوي» أبو الحسنء نور الدين السندي» فقيه حنفي» أصله من السند 
ومولده فيهاء وتوطن بالمدينة إلى أن توفي سنة /17١١هء‏ ينظر: الأعلام للزركلي 7/؟51؟. 

١١؟)‏ كفاية الحاحة للسندي ١/ه47.‏ 

(") محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» زين 
الدين» ولد سنة ؟955ه» عاش في القاهرة» وتوف بحا سنة ١١٠١هء‏ ينظر: الأعلام للزركلي"/؟ .٠١‏ 
(5) فيض القدير للمناوي 5/5. 

(5) أخرحه النسائي في سننه» كتاب تحريم الدمء 28٠/1‏ برقم 59901؛ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة 2557/8/5 برقم /117/5. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ا" 

المسألة الرابعة: أول من يجيز الصراط يوم القيامة. 

في عرصات يوم القيامة» ينادى ويؤمر بأن يلحق كل قوم بما كانوا يعبدود» حتقى لا 
يبقى إلا من كان يعبد الله مؤمناً كان أم فاسقاًء ثم يمد الصراط على متن جهنم ليعبر عليه 
المؤمنون إلى الجنان» ويكردس المنافقون في النيران. 

وحاء وصف الصراط بما تنخلع له القلوب», إذ سيأقٍ ذلك اليوم ويجد العبد نفسه 
أمام الصراط يتهيأ للسير عليه؛ فيا ويح من أبطأ به عمله. وتخلف عن السعداء» ويا فوز من 
عبر مع وفد الرحمن, إلى دار البقاء. 

فعن أبي سعيد الخدري عله » قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال:«... ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم». قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ 
قال: «مدحضة مزلة7'': عليه خطاطيف”'وكلاليب”", وحسكة”*» مفلطحة” لها شوكة 
عقيفاء, تكون بنحد يقال لها: السعدان...» 

قال النووي: « ومعناه يمد الصراط عليها وفي هذا إثبات الصراط ومذهب أهل الحق 
فالمؤمنون ينجون على حسب حاهم أي منازلهم والآخرون يسقطون فيها»2. 

وأما وصف المارين على الجسرء فقد تعددت أوصافهم» ففي حديث أبي سعيد 
الخدري «هثئعه, قال: «...المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح, وكأجاويد الخيل 
والركاب», فناج مسلم, وناج مخدوش» ومكدوس في نار جهنم) حتى يمر آخرهم 


.7١١/؟ أراد أنه تزلق عليه الأقدام فتزل ولا تثبت» النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(١؟)‏ الحديدة المعوحة كالكلوب يختطف با الشيء» ويجمع على خطاطيفء النهاية في غريب الحديث 
والأثر 55/57 . 

(9؟) حديدة معوحة الرأس» ينظر: لسان العرب ١/85؟77.‏ 

(5) والحسك من أدوات الحرب ربما اتخذ من حديد فصب حول العسكرء تمذيب اللغة 5//ه. 

(5) أي فيها سعة وتدوير» غريب الحديث لابن الحوزي .7١5/7‏ 

(1) دقائق المنهاج للنووي ١/9‏ ؟. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 0" 
يسحب سحباء فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق, قد تبين لكم من المؤمن يومئذ 
للجبار, وإذا رأوا أنهم قد نجواء في إخوانهم, يقولون: ربنا إخواننا...»7) 

وأما أول من يجيز الصراط فهو خير خلق الله تعالى» عبدالله ورسوله» محمد 
صلاشيلية الام » وذلك لرفعة درحته بين الخلق» ومكانته عند فاطر السماء والأرض» كما جاء 
عن أبي هريرة حَلعنْه » قال: قال أناس: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟... قال: 
«فإنكم ترونه يوم القيامة كذلكء. يجمع الله الناس... ويضرب جسر جهنم, قال 
رسول الله صلإشيليالهم : فأكون أول من يجيز ...»0". 

وأمته صلاشطل لهم تبع لهء فهي أفضل الأمم» وهي أول الأمم اجتيازاً للصراط كما 
حاء في رواية مسلم: «...ويضرب الصراط بين ظهري جهنم, فأكون أنا وأمتي أول من 
بجيز...» 

وأول من يجتاز من أمة محمد صلإشلةالفم, هم فقراء المهاحرين» كما جاء الخبر عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص عتغيد, قال: معت رسول الله صلإشيليةالهم, يقول: «إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة, بأربعين خريفاً» قالوا: فإنا نصبرء لا 
نماك يا 

وكما ورد عن ثوبان مولى رسول الله صلإشطةالم قال: كنت قائما عند رسول الله 
صلإشيلية الام فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي: إنما ندعوه 
باسمه الذي سماه به أهله» فقال رسول الله صلابنل الام : «إن اسمي محمد الذي سماني به 
أهلي»؛ فقال اليهودي: جئت أسألكء فقال له رسول الله ملإشيلادفم: «أينفعك شيء إن 
حدثتك؟» قال: أسمع بأذي» فنكت رسول الله صلإشلدالخم بعود معهء فقال: «سل» فقال 


اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله 


.551/7 برقم‎ 2١١078 أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب 2( مم يوي اسه‎ )١( 


." 65 أخخرجه البخحاري قُ صحيحه. كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم» 2279 برقم‎ ١١ 
.591/9 أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الزهد والرقائق» 2757/5/5 برقم‎ )”( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 0" 
مني آم : «هم في الظلمة دون الجسر» قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء 


المهاجرين»...»(2. 


.516© برقم‎ 2557/١ » أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيضء باب بيان صفة مني الرحل‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 58" 

المسألة الخامسة: أول من يجفو للخصومة يوم القيامة. 

ورد ذكر الخصومة يوم القيامة في مواطن متعددة» وف أحوال مختلفة» وسأذكر أنواع 
الخصومات التي وردت في القرآن الكريم» وطرفاً منها على سبيل المثال لا الحصر: 

النوع الأول: خصومة الكفار مع آلهتهم التي عبدوها من دون الله تعالى. 

قال تعالى: 2( مَالوَأْوَهُم فيا يحْصِمُونَ (() تَأَّه إننً لِتنى صَكلٍ مين 50 إذ شُوَي 
رب الْعْلَيِينَ 776" . 

قال ابن حرير الطبري يَيْنُهُ: «يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء الغاوون والأنداد التي 
كانوا يعبدوتما من دون الله وجنود إبليس» وهم في المحيم يختصمون. هذ تَأسّهِ إن كنا لتى 
صَكْلٍ مين # يقول: تالله لقد كنا في ذهاب عن الحق» إن كنا لفي ضلال مبين» يبين 


جح ور 


ذهابنا ذلك عنه عن نفسه. لمن تأمله وتدبره» أنه ضلال وباطل. وقوله: 7# إِذ ويك رت 
آلآ لعلِينَ : يقول الغاوون للذين يعبدوتهم من دون الله: تالله إن كنا لفي ذهاب عن الحق 
00 نعدلكم برب العالمين فنعبدكم من دونه»7 1 

وقال فال : يا اليك انوا ش كك هر الوا زولك ذمك] 
0ك كَ فَأَلْمَوَا إِلَيَهِمَ الْمَوَلَ لكيه تككززون 224. 

قال ابن جرير الطبري يَْنُةُ: «يقول تعالى ذكره: وإذا رأى المشركون بالله يوم القيامة 
ما كانوا يعبدون من دون الله من الآلهة والأوثان وغير ذلكء قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا في 
الكفر بك» والشركاء الذين كنا ندعوهم آلحة من دونكء قال الله تعالى ذكره (فألقوا) يعني: 
شركاءهم الذين كانوا يعبدونم من دون الله القول» يقول: قالوا لحم: إنكم لكاذبون أيها 
المشركيق نا كنا يذعروكم إل ناديد 


.5 سورة الشعراءء» آية:4‎ )١١ 
.595 /1١1 (؟) جامع البيان للطبري‎ 
سورة النحل» آية:8.‎ )9 
.؟5؟//١‎ 5 جامع البيان للطبري‎ )5( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 81 


النوع الثاني: خصومة الكفار بين بعضهم بعضا. 
رو 2ه ماحم رصح اس 1 


قال تعالى: تَالَ آلوأ فيه أمَمرٍ كَدّ خَلَتَ من مَبْلِحكم من لجن الاش -00 
حلت أَكَهُ لمت ُعَبا حهّه دا أدَارَحصُوأ ذيها جِيًا قلت نهم لأولههم ربَنا تولك ضار 
ل 70 يني ولك ل لمن (5] ومالك أر 0 
كات لكر عَلْعََا من فَضْلٍ ذو فوأ الْعَدَابَ يما كُثرٌ و 1 

قال ابن جرير الطبري يَيْنُُ: «وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن قيله لؤلاء المفترين 
عليه» المكذبين آياته يوم القيامة» يقول تعالى ذكره: قال لهم حين وردوا عليه يوم القيامة, 
ادخلواء أيها المفترون على ربكم, المكذبون رسله, في جماعات من ضربائكم, «ِإهَدَ حَلَتَ ه 
بكم #: يقول: قد سلفت من قبلكم, هومن لجن لض في ادر 46 ومعنى ذلك: 
ا ل والإنسء وإنما ي يعني بالأمم 
الأحزاب وأهل الملل الكافرة يما دَحَلَتَ أَمَهُ لَمَنَتَ تب #» يقول حل ثناؤه: كلما دلت 
النار جماعة من أهل ملة لعنت أختهاء يقول: شتمت الجماعة الأخرى من أهل ملتهاء تبريا 
منهاء وما عنى بالأحتء الأخوة في الدين ولملة» وقيل: أحتهاء ولم يقل: أخاهاء لأنه عنى 
كا أمة وجماعة أخرى» كأنه قيل: كلما دخلت أمة لعنت أمة أحرى من أهل ملتها 
ودينها»”". 

ثم قال أيضاً في معنى الآية الثانية: «وهذا خبر من الله حل ثناؤه عن محاورة الأحزاب 
من أهل الملل الكافرة في النار يوم القيامة» يقول الله تعالى ذكره: فإذا اجتمع أهل الملل 
الكافرة في النار فاداركواء قالت أخرى أهل كل ملة دخلت النار الذين كانوا في الدنيا بعد 
أولى منهم تقدمتها وكانت لما سلفاً وإماماً في الضلالة والكفر لأولاها الذين كانوا قبلهم في 
الدنيا: ربنا هؤلاء أضلونا عن سبيلك؛ ودعونا إلى عبادة غيرك» وزينوا لنا طاعة الشيطان» 
فآتحم اليوم من عذابك الضعف على عذابنا»”". 

.8 سورة الأعراف» آية: 9 8م‎ )1١ 


(؟) جامع البيان للطبري .11/17/١١‏ 
(5) المصدر نفسه 5 .١78 /١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 1" 
وقوله تعالى: 38 وَإِدّ يسَحابعُوت ف ألبَارٍ فَيَقُولُ ألصَعَمَوأ لين استحكيروأ 
انلك يبعا فَهَلْ شر مُعْبُوس عَنَا نْبا دن ألئَارٍ (59) ذَالَ اين أسْتحك/روأ 
إِنَا 01 فهآإرك 1" نهد حَكم بي ا 0 
قال ابن كثير يَيْدْةُ: « يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النار» وتخاصمهم., وفرعون 
وقومه من جملتهم «ِإفْيَقُوَلُ الصَّعَمَوًا # وهم: الأتباع »للِيرين استحكيرقا * وهم: 
القادة والسادة والكبراء: مإإنَا كنا لَك ببَعَا #أي: أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من 
الكفر والضلال» «ِفَهَلٌ نتم مُعْمُوسَ عَنَا نبا ف َآلئَارِ # أي: قسطا تتحملونه عناء 


و 


نك أستحكبرةأ نال فيهآ 4* أي: لا نتحمل عنكم شيئاء كفى بنا ما عندناء 
وما حملنا من العذاب والنكال»7©. 


النكم 


9 
9 
اكع 

الل 


النوع الثالث: خصومة المؤمنين مع الكفار. 

قال تعالى: هذ إِنَّكَ منت وَإِمَُم مون (0) ثم إن يوم الْقيَمَةٍ عند رَيَكُم 
صسصمُورت 14 سورة الزمر» آية: 3١ 3٠‏ 

قال ابن حرير الطبري ييَرَاَنْهُ: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلإشل لهم : إنك يا 
محمد ميت عن قليل؛ وإن هؤلاء المكذبيك من قومك والمؤمنين منهم ميتون 38 ثم إِنَكُم بوم 
لْقيَسَةِ عِندَ رَيَكْمْ تَْتصِمُوت # يقول: ثم إن جميعكم المؤمنين والكافرين يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون فيأخذ للمظلوم منكم من الظالم» ويفصل بين جميعكم بالحق»”". 

وأما الحديث عن أول الخصومات التي ستقع يوم القيامة على الإطلاق» فهي 
الخصومة الواقعة بين المؤمنين والكافرين» وذلك لأن جميع الخصومات الواردة بين الكفار 
وبين آلتهمء أو بين الكفار وبعضهم البعضء فإنما تكون وهم في النار» ويكون أهل الحنة 


.5/ سورة غافر» آية:لا؟»‎ )١١( 
.١ 49 /17 (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
٠ /٠١ (؟) جامع البيان للطبري‎ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 1" 


2 الجنة» ولا تلاقي بينهم) وكذلك لحديث علي و طالب جوتئعنه » قال: «أنا أول من 


وح د راو ه بر 2 5 ٠‏ 4 .- 9 79 4 
اخلصموأ في روم 4 قال: «هم الذين بارزوا يوم بدر علي» وحمزة» وعبيدة» وشيبة بن ربيعة» 
وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة»7"©. 

قال ابن حجر كيَيْلَدْةُ: « والمراد بمذه الأولية تقييده با مجاهدين من هذه الأمة لأن 
المبارزة المذكورة أول مبارزة وقعت في الإسلام»0". 


والله تعالى أعلى وأعلم. 


431 4 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن» باب «اعَدَلٍ حَسْمَن لختصرا فرَيية 1/1/4 برقم ؛‎ )١( 
.7917 /17 فتح الباري لابن حجر‎ )5( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 1 
المسألة السادسة: أول شافع وأول مشفع. 
الشفع في اللغة: الزيادة» وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك 
فتزيده وتشفعه بحاء أي تزيده بحاء أي إنه كان وترا واحدا فضم إليه ما زاده وشفعه به("©. 
وفي الشافع قال 3 0 بن تيمية يَدَادْهُ: «والشافع الذي يعين غيره» فيصير 
معه شفعا بعد أن كان و1 
والشفاعة منها ماهو متعلق بأمور الدنياء وهذه منها ماهو حسنء ومنها ما هو 


سس <2 سر - يعوا ب ل 


سيء» كما قال تعالى: 1 ار 7 ل 
مدتةٌ يكن لكمَل مَنْها وَكنَألَُعَلَ كل عَئْء مقِيكًا 7#". 

وكان رسول الله صلإشيلةالهم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا 
تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ملإشلولهم ما شاء»7) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية يَيَْنْةُ: « فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله 
ورسوله» من نفع من يستحق النفع» ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه» والشفاعة 
السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله» كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان» أو منع 


الإحسان الذي يستحقه» 2 . 


ومن الشفاعة ماهو متعلق بأمور الآخرة -وهى المرادة هنا- فمنها شفاعة مثبتة 


فالشفاعة المثبتة تكون لأهل التوحيد»ء بشرط الإذن للشافع والرضى عن المشفوع, 
ا لو 7 - 


17 0 7 أ س7 مام 3 دم و انرز 4 ب 
كما قال تعالى: 38 يَومَيل لا تنفع الشّفاعة إلا من أن له ألسَّحَنُ وَرَضى له قولا 20076 . 


)١(‏ تحذيب اللغة للأزهري 25078/١‏ مادة (شفع). 

.ه5/١ الإعان لابن تيمية‎ )١( 

9؟) سورة النساءء آية:66م. 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب» باب التحريض على الصدقة» 2١١7/5‏ برقم 4757 .١‏ 
)5١(‏ الإعان لابن تيمية ١/"ه.‏ 

(5) سورة طهى آية:9١٠١.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 81" 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَيْاَدْةُ في معرض كلامه عن الشفاعة المثبتة: « فتلك 
الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله ليست لمن أشرك بالله ولا تكون إلا بإذن الله 
وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لحم بواسطة دعاء 
الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال به المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون 
والآخرون صلبشلةالخم كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهمء وتلك شفاعة منه لهم 
فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته)»0) 

والشفاعة المنفيه عن أهل الشرك؛ كما قال تعالى: 9( وَأَنذِرٌ به ألَذنَ يحَامُونَ أن 

يحَسَروا إل 0 لهم ين دونو و4 لاسي 1 لعلَهُم ينمو 0 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يَدَاَنهُ في م عن الشفاعة المنفية: «فهذه 
الشفاعة التي يظنها المشركون» هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن»”© 

والشفاعة المثبتة يوم القيامة قسمان7 )2 وهما: 

. الشفاعة الخاصة, وهي -خاصة بالنبي صلابشط اهام‎ /١ 

الأولى: الشفاعة العظمىء وهي المقام المحمود. 

الثانية: الشفاعة في أهل الحنة أن يدخلوا الجنة. 

الثالثة: الشفاعة في عم النبي صلإبشلدالهم أبي طالب» أن يخفف عنه العذاب. 

؟/ الشفاعة العامة» وهي عامة للنبي صلشلة لخم ولغيره من المؤمنين. 

الأولى: الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها. 

الثانية: الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها. 

الثالثة: الشفاعة ف رفع درجات المؤمنين من أهل الجنة. 


0 الجا لانن اتيشية 1/1 

١؟)‏ سورة الأنعام» آية:١ه.‏ 

99) الإجان لابن تيمية .55/1١‏ 

(:) ينظر: القول المفيد لابن عثيمين .571/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ال 

وأما الأولية في الشفاعة» فأول تلك الشفاعات؛ هي الشفاعة العظمى» وهي لفصل 
القضاء؛ وتكون في أول موطن من عرصات يوم القيامة» فعن أبي سعيد» قال: قال رسول 
الله ملإنلئالهم: «أنا سيد ولد آدم, ولا فخرء وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم 
القيامة» ولا فخر, وأنا أول شافع وأول مشفع, ولا فخر. ولواء الحمد بيدي يوم 
القيامة» ولا فخر»”) 

وجاء أيضاً عن أنس بن مالك حَهلتنه , قال النبي ملإاشيلئالفم : «أنا أول شفيع في 
الجنة» لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت, وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته 


إلا رجل واحد»7) 


ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من أوائل 

المسائل المتعلقة بالعرصات: 

. ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» هو النبي صلبشيلة الهم‎ .١ 

؟. ذكر أن أول من يرد الحوض النبي ملإشطة الهم ثم فقراء المهاحرين من أمته. 

*. ذكر أن أول من يجتاز الصراط النبي صلإشطة لخم ثم فقراء المهاحرين من أمته. 

5. بيان عظم الصلاة» فهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» في ما يتعلق بحقوق 
الرب تبارك وتعالى. 

©. بيان عظم التعدي على الدماء المعصومة» فهي أول ما يقضى فيه يوم القيامة» في ما 
يتعلق بحقوق العباد. 

5. بيان كذب الرافضة في أن الخصومة كانت بين أهل البدرء وأولهم من كان في العريش مع 
النبي صلاشلالمم» فيقصد الرافضة أن الخصومة تكون بين علي وأبي بكر حقتطيد أجمعين. 

. الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة» الذين أنكروا حروج أحد من النار بعد 
00000 

)١(‏ أخرحه ابن ماحه في سننه, كتاب الزهد, باب ذكر الشفاعة» 55517/0, برقم 4704» والترمذي 


في سننه ١5/5‏ برقم 551 وصححه الألباني في ظلال الجنة 7307/5. 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإان» باب «أنا أول الناس يشفع», الا رو ا 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 1" 
8. ذكر أنواع الخصومات يوم القيامة» وأول من يجثو للخصومة. 
4. ذكر أنواع الشفاعات يوم القيامة» وأول شافع ومشفعء وهو النبي صلاش لالم . 


.7/85/1١ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 586 
المطلب الرابع: أوائل المسائل المتعلقة بالجنة. 
الجنة هي سلعة الرحمن» وما أعده الله من نزل للمؤمنين المتقين الأبرار يوم القيامة» 


م 000 


7 5 02 0 دم 2 2-4 
قال تعالى: :3 لكن دين نوا ريه كحم جك جَرَى من كَحتَهَا الْأَتْهْرُ حار فا ز 


1 


عن عل الله وَمَاعِنك اكوك للران ار , وقال تعالى: 3 إِنَألينَ اموأ وعُوا ألصَِسَتكَانتَ : 
َم َنَّتُ الْرَوْسٍ تُرْلَا 7#" وقال تعالى: جل أَمَا بدن اموأ ووأ للحت فَلَهُمَ نت 
التأرق ريما كوأ يموق 44". 

وهي الحزاء العظيم التي وعد الرحمن عباده إن هم أطاعوه: قال تعالى: 0 حت 

لي وَعَدَ لين عباده, الِب نه كن وَعَدُهُه مايا # *"» وكما قال تعالى: هل ابروأ 
ل لّىكنْشُرَ 1ه حَنَ أوِْيَاوكمَ ف لحرو أ دياوف الأنخْرَة وَل دقيها 
تَمكَحِى أَنفْسَكُح وَلَكُمَ فيها مَاحَنَعُوتَ 5 لان عور نحم 74 

وف وصفهاء وما أعده الله لأهلها وهم عباد الله الصالحون» فقد جاء عن أي هريرة 
«وللاعنه » قال: قال رسول الله صلإشيل الهم : قال الله «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعتء ولا خحطر على قلب بشرء فاقرءوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أحفي 
لهم من قرة أعين> 0 

وأما أوائل المسائل المتعلقة بالجنة» فقد جعلتها في ثلاث مسائل وهي: 

المسألة الأولى: أول من يقرع باب الحنة. 

المسألة الثانية: أول من يدخل الحنة. 

المسألة الخنامسة: أول طعام أهل الحنة. 


شٍْ 


.١9/8:ةيآ سورة آل عمران»‎ )١١( 

.١١1ا/:ةيآ سورة الكهف»‎ )١9 

59؟) سورة السجدة. آية:9١.‏ 

(5) سورة مريم» آية: 1". 

(5) سورة فصلت» آية:.55-5. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأتما مخلوقة, 
»© برقم 971415. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ال 

المسألة الأولى: أول من يقرع باب الجنة. 

ثبت أن للجنة أبواب» ويدخل المؤمنون الحنة يوم القيامة منهاء كما قال تعالى: 
ني انوكت اندرا ري إن العة و كن إذا توه وتسم أرجها كنال لد 
حَرَئَهًا سَلَمٌ كم طِبْْرٌ دَأَدَحْلُوْهَا خَداِرِينَ 4 '"» وكما جاء عن أي هريرة جلاعن , أن 
رسول الله صلابنلةآلهام» قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة»”2"7. 

وأبوابما ثمانية» كما حاء عن عبادة بن الصامت حهلعنه » قال: قال رسول الله 
ملإبنيلهالمام : «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده 
ورسوله. وأن عيسى عبد الله وابن أمته. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ وأن الجنة 
حق, وأن النار حق, أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»9) 

ولأبواجما أسماءء كما حاء عن سهل بن سعد حيلئعنه » عن النبي صلبشيلةالهم, قال: 
«في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمى الريان, لا يدخله إلا الصائمون»2. 

وعن أبي هريرة حثئعنه » أن رسول الله صلإشل امم , قال: «من أنفق زوجين في سبيل 
الله. نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير, فمن كان من أهل الصلاة دعي من 
باب الصلاة, ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة»”". 

وف وصف أبواب الحنة» وسعة عرضهاء جاء في الحديث : «فيقال: يا محمد 
أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم 
شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى»”") 


)١١(‏ سورة الزمر» آية:؟7. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصوم» باب هل يقال رمضان» 255/9 برقم .١89/‏ 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان» 251/١‏ برقم /7. 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب صفة أبواب الجنة» 2١١9/84‏ برقم /8751. 
(5) أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الصوم؛ باب الريان للصائمين» */5 25 برقم .١/51/‏ 

.١915 برقم‎ 2185/١ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء‎ )١( 
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وأما الأولية في من يقرع باب الحنة» فهو النبي ملإشبلاهم؛ فعن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله صلإشة جام « أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب 
الجنئة »20. 

وعن أنس بن مالك جهئعنه أن النبي صلإشلةالخم قال: «أنا أول من يأخذ بحلقة 
باب الجنة فأقعقعها»”". 

وعن أنس بن مالك حَهئعنه ,» قال: قال رسول الله صلاش الام : «آتي باب الجنة 
يوم القيامة فأستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد, فيقول: بك أمرت لا 
أفتح لأحد قبلك»7". 

قال المناوي يَيَْئْةُ: « (فأستفتح) السين للطلب وآثر التعبير بما إيماء إلى القطع 
بوقوع مدحوطا وتحققه؛ أي أطلب انفراحه وإزالة غلقه يعني بالقرع لا بالصوت ... والفاء 
سببية أي يتسبب عن الإتيان الاستفتاح» ويحتمل حعلها للتعقيب بل هو القريب» فإن قلت 
ما وحهه؟ قلت: الإشارة إلى أنه قد أذن له من ربه بغير واسطة أحد لا حازن ولا غيره» 
وذلك أن من ورد باب كبير» فالعادة أن يقف حتى ينتهي حبره إليه ويستأمر فإن أذن في 
إدحاله فتح له فالتعقيب إشارة إلى أنه قد صانه ربه عن ذل الوقوف وأذن له في الدحول 


قبل الوصول بحيث صار الخازن مأموره منتظراً لقدومه»9؟. 


.١95 برقم‎ 2١88/١ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب:«أنا أول الناس يشفع»»‎ )١( 
عه١ برقم‎ 2191/١ أخرحه الدارمي في سننهء باب ما أعطي النبي صلإيشيلياتفم من الفضل»‎ )١( 
.917/5 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »٠١17/9 برقم‎ 2١59 5/4 والآحري في الشريعة‎ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب:«أنا أول الناس يشفع»» 2١88/١‏ برقم /191. 
(5) فيض القدير للمناوي ١/ه".‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 1" 

المسألة الثانية: أول من يدخل الجنة. 

وعد الله عز وجل عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ريبحم» بأن 
يدحلهم الحنة رحمةً منه وفضلًء كما قال تعالى: 36 إِنَّ الى ماوعا ملكت 
را يي وليك اعنات ال هُمْ فيا حَدُونَ 4 وتكون دعاق 
بحسب ما قدموا من أعمال صالحة؛ كما قال تعالى: 3 و: يَكَ لَلْمَنَّهُ ألَىَ أَورِنْسمُوهَا يما شُمْرٌ 
ا رت 204. 

فعندما يجاوز المؤمنون الصراط يوم القيامة» يحبسوا على القنطرة للقصاص» وينزع 
الغل من صدورهم, كما قال تعالى: «( إرك الْمُنَِّينَ فى حت وَمُيُونٍ '(نا آدَخْلُوهَا يسَكَرٍ 
َم (3) وََرَعنا ماف دوم ين يل إحونا عل شور مُنَعدَِ 1" 

فإذا هذبوا صلحوا لدحول الحنة» فعن أبي سعيد الخدري حههلئنه , قال: قال رسول 
لله ملإشليالفم : «يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار, 
فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم 
في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده, لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا»©). 

وقد وردت الأولية متعددة في أول من يدخل الحنة» فمن ذلك الأولية في ذكر 
وصف أول زمرة تدحل الحنة» فعن أبي هريرة عهلئعنه , قال: قال رسول الله صلإبتيلالهم : «إن 
أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد 
كوكب دري في السماء إضاءة., لا يبولون ولا يتغوطون, ولا يتفلون ولا يمتخطون, 
أمشاطهم الذهب. ورشحهم المسكء و«مجامرهم الألوة الأنجوج. عود الطيب 


)١١(‏ سورة هود آية:؟7؟. 

(١؟)‏ سورة النحرف» آية:77. 

)7١(‏ سورة الحجرء آية:ه 5 -ل!ا5. 

(:) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» 2١١١/7‏ برقم ©5018. 
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وأزواجهم الحور العين» على خلق رجل واحد, على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في 
السماء»7) 

وكذلك الأولية في ذكر أول الأمم دحولاً الحنة» وهي أمة محمد صلاشل ذالم فعن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ملإيشيلة خم : «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول 
من يدخل الجنة: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهمء فاختلفواء 
فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق, فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه. هدانا الله له 
- قال: يوم الجمعة - فاليوم لناء وغدا لليهود. وبعد غد للنصارى»”2 

وكذلك الأولية في ذكر أول من يدحل الحنة من أمة محمد صلإشيلةالشم, فعن عبد الله 
بن عمرو بن العاصي» عن رسول الله ملإشليالهم أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل 
الجئة من خلق الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله 
الفقراء المهاجرون, الذين تسد بهم الثغورء ويتقى بهم المكاره. ويموت أحدهم 
وحاجته في صدره. لا يستطيع لها قضاء فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: 
ائتوهم فحيوهم, فتقول الملائكة: نحن سكان سمائكء, وخيرتك من خلقكء أفتأمرنا 
أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني, لا يشركون بي شيئاء 
وتسد بهم النغور, ويتقى بهم المكاره. ويموت أحدهم, وحاجته في صدره. لا يستطيع 
لها قضاء قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك, فيدخلون عليهم من كل باب «ِ«إسَلَمُ 
يكريما صَبرع مهم ىأ لذ ار 2707 . 


.8180371 أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب حلق آدمء 2157/4 برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» ؟/5/ هع برقم‎ )١١ 
ههم/.‎ 

(؟) سورة الرعد» آية:4 ؟. 

)١(‏ أخرحه احمد في مسنده» »١71/١١‏ برقم 101٠١‏ والبزار في مسندهء 2471/5 برقم /4651 5ع 
والآحري في الشريعة» 2١51547/5‏ برقم »١١١4‏ والبيهقي في البعث والنشور» 2757/١‏ برقم 2415 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .١1/9‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد راح 

ولكن أول من يدخل الحنة على الإطلاق هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن 
عبدالله الصادق الأمين صلنط#لم, فهو أول من يقرع باب الحنة كما صح ذلك عن أنس 
بن مالك قال قال رسول الله ملإشلالخم « أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من 
يقرع باب الجنة »”"2, وإذا كان هو أول من يقرع باب الحنة» فمفهومه أنه أول من يدخل 
الجنة. 

قال ابن بطال يَرْلَتْهُ: « ولا أحد يتقدم البى صلإشلالهم فى دعول الحنة ولايسبقه 
إليهاء وقد قال: أنا أول من يقرع باب الجنة»(". 

ولحديث أنس بن مالك حهلعنه قال: سمحت رسول الله ملإشيلالفم يقول: «إني 
لأول الناس تدشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة, ولا فخر, وأعطى لواء الحمد. 
ولا فخرء وأنا سيد الناس يوم القيامة» ولا فخر, وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة, 
ولا فخر»”". 

قال ابن كثير يَيَائْهُ: « ذكر أول من يدخل الحنة» وهو رسول الله صلاشيلوالفم قبل 
الذقياء كلهم 9 أمته قبل الأمم»”. 


)١(‏ سبق تخريجه ص:7510. 

.501//9 شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

99) أخرحه أحمد في مسنده» 89 »4 برقم 2١51555‏ والدارمي قٍِ سننه 21١9/8/1١‏ برقم 257 وابن 
خزمة في التوحيد 27١١/7‏ والبيهقي في شعب الإمان 274/9 برقم 2١4٠05‏ وقال الألباني في السلسلة 
الصحيحة 2٠٠١/5‏ برقم :١51/١‏ « وسنده جيدء رحاله رجال الشيخين» 

(4) البداية والنهاية لابن كثير ١٠؟٠/١١41.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 504 
المسألة الثالثة: أول طعام وشراب أهل الجنة. 
الجنة هي دار النعيم المقيم» فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» قال تعالى: 


321 24 2 ور ل مت وى ال الخد سنت مد > رمم م مهد >< عدا ره 
يَطافٌ عَلَييِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وَأهوَاب وَضبهَا مَا َنْتَهيهِ الأتفس وَيَكَذ أ الاعيركت 1 ا 
فيهًا حَدِيِدُوت ١‏ '"» وكل ذلك بلاكد ولا نصب ولا تعب ولا حزن» قال تعالى: مِإوََالُو 
لَفَمْد ينه الى ذهب عَنَا لَذَرَنُ إرك ريا لَمَمُود سكو 037 الَذِى أَعلنَا 
5 لس وه > سس حو اه 


فصو لا يمَسَنَا فا مَصَبُ ولا يَمَسُنًا فا لَخُوبٌ 2"774» تحري من تحتهم الأنمار على مختلف 


03 


أنواعهاء قال تعالى: 38 مَمَلَلَنَهَ ألتى عد لون وا انه بام 0 اله 
تمه 


2 ٍُُ 
د يرو ل م وو ىح به» ل ا ا سسا تسا برط و 0 و 0 3 
غير طعمة, أن من حمر لَدْوَ لِسَرِبِيتَ وأ نر من عسل مَصقى َم فيا فها من مَل معفره من 


ب صء 6 


بت سرع سمه 2 
إِنَّ الْمْمِين ف ل وفوكه مما 


53 


ف 27 ولهم ما يشتهون فيهاء قال تعالى: 

وأول ا 1 الجنة 50 0 جاء عن أبي سعيد الخدري جهلاعنه , 
قال النبي صلإشيلمم : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة, يتكفؤها الجبار بيده كما 
يكف أحدكم خبزته في السفرء نزلا لأهل الجنة» فأتى رجل من اليهود فقال: بارك 
الرحمن عليك يا أبا القاسم, ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلى» قال: 
تكون الأرض خبزة واحدة, كما قال النبي ملإشلدئهم, فنظر النبي ملإشلدائهم إلينا ثم 
ضحك حتى بدت نواجذه. ثم قال: ألا أخبرك يادامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون, 
قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون, يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا»7". 


71١ سورة الزحرف» آية:‎ )١( 

)١١‏ سورة فاطر» آية:7”5)276. 

(7) سورة محمد» آية:ه١.‏ 

(5) سورة المرسالات» آية:١1غ-55.‏ 

.507٠ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض »2 برقم‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ن حكن 

وقد رواه البخاري في صحيحه بالمعنى فقال: وعن أبي سعيد» قال النبي صلشمل لبقام : 
«أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت»27", كما ذكر ذلك ابن حجر”". 

قال ابن حجر يَيَانْةُ: «قوله نزلا لأهل الحنة النزل بضم النون وبالزاي وقد تسكن 
ما يقدم للضيف وللعسكر يطلق على الرزق وعلى الفضل ويقال أصلح للقوم نزلهم أي ما 
يصلح أن ينزلوا عليه من الغذاء وعلى ما يعجل للضيف قبل الطعام وهو اللائق هنا»”". 

وجاء ذكر أول تحفتهم؛ وأول غذاؤهم؛ وأول شرايحم؛ في حديث ثوبان موللى رسول 
الله صلإبتطةالهم قال: كنت قائما عند رسول الله صلإثلالهم فجاء حبر من أحبار اليهود, 
وفيه: «... قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين» قال اليهودي: فما 
تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون», قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: 
«بنحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شرابحم عليه؟ قال: «من 
عين فيها تسمى سلسبيلا» قال: صدقت...» ©2. 

قال ابن حجر يَرْاَنْهُ: «وأما أول طعام يأكله أهل الحنة فزيادة كبد الحوت الزيادة 


3 


هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد وهي في المطعم في غاية اللذة ويقال إتما أهنأ طعام 
وأمرأه» ووقع في حديث ثوبان أن تحفتهم حين يدخلون الحنة زيادة كبد النون والنون هو 
الحوت ويقال هو الحوت الذي عليه الأرضء والإشارة بذلك إلى نفاذ الدنيا في حديث 
ثوبان زيادة» وهي أنه ينحر لهم عقب ذلك نون الحنة الذي كان يأكل من أطرافها وشرابهم 
ولاه عزن لس الا 


. ١١/7 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار»‎ )١١( 

.51١9/1١١ ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

89 المصدن نفسه 0/11 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرحل» 2557/١‏ برقم 51. 
(5) فتح الباري لابن حجر 771/1. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 25 
المطلب الخامس: أوائل المسائل المتعلقة بالنار. 
النار هي عذاب الله الذي أعده للمكذبين برسله» قال تعالى: 2 تفقوا اكاك لد 
0 4" وقد وعد الله أنه سيدحل الكفار النارء قال تعالى: 9# آلثَارُ ا 


ا 0 مير 44". 


٠‏ 4" ابن .4 5 1-1 اح سا جر ل 2 . عي غم داه 
وجاء 0 دخحوهم النار» قال تعالى: يوم سَحَبُونَ في أَلتَارٍ وجوههم دوقو مس 
0 مس > بردسلو 3ك ع وات ل 3 دس يا 
سَيَرَ 46" وقال تعالى: 2و اَي يحشَرُوت عَلَ مُجْوْهِهمْ إل جَهَتَمَ أفلهيك كد مَكَانا 


-_- 7< 4 5 5 57 برسي وة 08 ا سر - 0 ويه هما 0 
وَلَصسلُ سيلا 4 وقال تعالى: ملا ومن جَ1 بِأَليِةِ مَك وُجُوهُهُمْ في الثَارٍ هَل تجرّورت 


5-14 


0 


ِ ل 4 
وف وصفهاء جاء عن عبد الله بن مسعود هله » قال: قال رسول الله صلاشيل لهام : 


«يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام, مع ل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»”) 


وأما أوائل المسائل المتعلقة بالنارء فقد جعلتها في مسألتين وهي 
المسألة الأولى: أول من يكس حلة من النار. 


5 "شورة آل عدانة ايام ا 

)١‏ سورة الحج, آية:77. 

(؟) سورة القمر» آية:/5 . 

(5) سورة الفرقان» آية: 5 7. 

(5) سورة النمل» آية:.٠8‏ 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه»كتاب صفة القيامة»باب في شدة حر نار جهنم»5/ 75١1/5‏ برقم7 7/15 


الأوائل في مسائل الاعتقاد /55 

المسألة الأولى: أول من يكسى حلة من النار. 

إبليس اللعين» طغى وتحبر» وعلى الله تكبر» فظن ظناً فاسداًء أنه حير من آدم 
يمه فلم يستجب لأمر الله إذ قال له اسجدء فكان مصيره الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
تعالى» قال تعالمى: :ل قَالَ يتإبَلِيسُ ما لَكَ ألا مَكْونَ ممَ ألسَحدِينَ 5 قَالَ 000 لْأَسْجْدَ إسكّر 
َلَقَتَهُء من صَلَصلٍ ين حم مَسمُونٍ (15 قَالَ َأحَرْجَ ينها وك ميم 
ل ير لين (3) فَل رب تيضق زر تعفن 014 

قال ابن جرير الطبري يَنُهُ: «يقول تعالى ذكره: فلما خلق الله ذلك البشر» ونفخ 
فيه الروح بعد أن سواهء سجد الملائكة كلهم جميعاء إلا إبليسء» فإنه أبى أن يكون مع 
الساجدين في سجودهم لآدم حين سجدواء فلم يسجد له معهم تكيرا ايند وي 

وقد ورد أن إبليس هو أول من 0 حلة من النار» جزاءً وفاقاء لكبره وبغيه وتحبره 
وعصيانه لرب العالمين» فعن أنس بن مالك حَهنئعنه قال: قال رسول الله صلإشمليةادهام : «أول 
من يكسى حلة من النار إبليس» يضعها على حاجبيه» وهو يسحبها من خلفه؛ وذريته من 
حلفه, وهو يقول: يا ثبوراه» وهم ينادون: يا ثبورهم» حتى يقف على النار» فيقول: يا ثبوره, 
فينادون: يا ثبورهم, فيقال: لا تدعوأ الوم تُبُورا وجا وأدعوأ فُبُورًا كيرا 11714 . 


واله تعالى أعلى وأعلم 


)١١(‏ سورة الحجرء آية:55-85. 

.55 /١ 5 جامع البيان للطبري‎ )١( 

9؟) سورة الفرقان» آية:5 .١‏ 

(5) أخرحجه أحمد في مسنده 2553/٠١‏ برقم 0٠557١ء‏ والبيهقي في البعث والنشور 287/١‏ برقم 
» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :"97/١١‏ «ورجالهما رحال الصحيح غير علي بن زيد» وقد 
وثق»» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 257٠/7‏ لضعف علي بن زيد. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5510 

المسألة الثانية: أول من تسعر بهم النار. 

خلق الله الخلق لعبادته وحدهء قال تعالى: 38 وما حَلَقَتّ كِلَنَّ والإفى إل 
لِيَحَبدُونِ 2"074, أي لتوحيده سبحانه وتعالى توحيداً خالصاً من أي شوائب كالرياء ونحوه» 
الي تفسد على 1 عمله» التي ينبغي أن تكون خالصة لوحه الله تعالى» كما قال تعالى: 
جل إن صَلَاقِ وَمتيٍ وَكَياكَ مساق ره رت اين 57 7 سَرِيكَ لد بدك رت و 
لان 0 

والرياء حطره عظيمء فكان النبي صلإشلة لهم أحوف ما يخاف على أمته الشرك 
الأصغرء وهو الرياء» فعن محمود بن لبيد حهثئنه '". أن رسول الله ملو لالم قال: «إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر», قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
«الرياءء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء») 

فمن أراد الدنيا بعمل الآخرة» استوق أجره في الدنيا ولم يبق له شيء في الآخرة 
كما قال تعالى: 38 من كان يرِيدٌ الْحَيّوة اذا وويككها وق لتو املك ما َهْرَ فيا لا 
مف 8 أزتية اذى لبن 4 فا 33 317 لظ بامتخرا ها وتطن 
كارا جَمون ب 


كع 
2 
3 


حكَاأ 


)١(‏ سورة الذاريات» آية:5ه. 

(؟) سورة الأنعام, آية: 23155 151. 

(')محمود بن لبيد بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهلء الأنصاريّ» الأوسيء الأشهليّ؛ 
أبو نعيم المدني» صحابي صغير» وجل روايته عن الصحابة» مات سنة 47 وقيل سنة 437 وله 349 سنةء 
ينظر: الإستيعاب 2١37/9‏ أسد الغابة 5/ 2951١‏ الإصابة 5/ه؟. 

(:) أخرحه أحمد في مسنده 299/89 برقم 2585٠6‏ والطبراني في الكبير 2557/54 برقم 2»47081١‏ 
والبيهقي في شعب الإبعان 2١54/9‏ برقم 15417» والبغوي في شرح السنة 5 2355/١‏ برقم 241١55‏ 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 54/5 77: «وهذا إسناد حيد» رجاله كلهم ثقات رحجال الشيخين 
غير محمود بن لبيد» فإنه من رحال مسلم وحده؛ قال الحافظ: «وهو صحابي صغير» وجل روايته عن 
الصحابة» . 

.١5 )١ه:ةيآ سورة هود‎ )١١ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد الاح 

قال ابن حرير الطبري يَدْلدْةُ: «يقول تعالى ذكره: من كان يريد بعمله الحياة الدنياء 
وإياها وزينتها يطلب بهء نوف إليهم أجور أعمالهم فيها وثوابحا 12 وَهُرٌ فيا © يقول: وهم في 
الدنياء :لا ببَحَسُونَ 6 » يقول: لا ينقصون أجرهاء ولكنهم يوفونه فيها»0". 

ولعظم أمر الإخلاص لله تعالى» فإن أول من تسعر بمم النار المفرطون بهء ممن كان 
أمرهم عند الناس ظاهرء وهم ثلاثة» كما ورد عن أبي هريرة حهتعنه » قال: حدثني رسول الله 
ملإنيلي الهم : «أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم 
وكل أمة جائية» فأول من يدعو به رجل جمع القرآن؛ ورجل قتل في سبيل الله ورجل 
كثير المال, فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. 
قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهارء فيقول الله 
له: كذبتء وتقول له الملائكة: كذبت, ويقول الله: بل أردت أن يقال: إن فلانا قارئ 
فقد قبل ذاكء ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك 
تحتاج إل أحل؟ قال يلين يا رب؛ قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل 
الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت, وتقول له الملائكة: كذبت,ء ويقول الله تعالى: 
بل أردت أن يقال: فلان جواد فقد قيل ذاك, ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول 
الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلتء فيقول 
الله تعالى له: كذبت, وتقول له الملائكة: كذبتء ويقول الله: بل أردت أن يقال: 
فلان جريء , فقد قبل ذاك»» ثم ضرب رسول الله صلإينطةلم على ركبتي فقال: «يا أبا 
هريرة, أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة»0". 

قال ابن القيم يََائْهُ: « وسمعث شيخ الإسلام يقول: كما أن خير الناس الأنبياء» 


فشرٌ الناس من تشبّه بكم من الكذابيق؛ وادذعى أنه منهم» وليس منهم) فخير الناس بعدهم 


)١(‏ جامع البيان للطبري ١١‏ 5545؟. 

© أخرجه الترمذي في سئنه 2591/85 برقم 2517/5 والحاكم 5 مستدركه ١/9/اه)‏ برقم /1551ء 
وابن حبان في صحيحه 2175/57 برقم ١8‏ 5» والنسائي في السنن الكبرى 2595/١١‏ برقم 4 45١١ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 5/857/5. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد .م" 
العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصونء فشرٌ الناس من تشبّه مم يوهم أنه منهم» وليبس 
ا 


.77/١ الداء والدواء لابن القيم‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ".١‏ 

المبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان بالقضاء 
والقدر. 

قبل الشروع في الحديث عن الأولية في الإيمان بالقضاء والقدرء وأهمية الإيمان به 
يحسن بنا معرفة المعنى اللغوي والشرعي للإيمان بالقضاء والقدر. 

أولاً: تعريف القدر في اللغة والإصطلاح: 

قال ابن فارس: «القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه 
ونحايته» فالقدر: مبلغ كل شيء»ء يقال: قدره كذاء أي مبلغه» وكذلك القدرء» وقدرت 
الشيء أقدره وأقدره من التقديرء وقدرته أقدرهء والقدر: قضاء الله تعالى الأشياء على 
مبالغها ونحاياتما التي أرادها لحاء وهو القدر أيضا» ”"©» قال في القدر: 

خل الطريق لمن يبني المنار به وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر”") 

وأما المعنى الإصطلاحي للقدرء فقال ابن حجر يَيْانُْ: « والمراد أن الله تعالى علم 
مقادير الأشياء وأزمانما قبل إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجحد فكل محدث صادر 
عن علمه وقدرته وإرادته هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية وعليه كان السلف من 
الصحابة وخيار التابعين إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر خر زمن عر 1 57 

ثانياً: تعريف القضاء في اللغة والإصطلاح: 

قال ابن فارس: «القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر 
وإتقانه وإنفاذه لحهته» قال الله تعالى: 8 فَمَضَلهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَينِ اخ أي أحكم 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس 57/5, مادة (قدر). 
)١‏ ديوان حرير .57١1/١‏ 

() فتح الباري لابن حجر١8/1/١١1.‏ 

.١؟:ةيآ سورة فصلتء»‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟.م" 
م قال أبو 0 

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع”©) 

والقضاء: الحكم, قال الله سبحانه في ذكر من قال: وإ مَأفْض مَآ أنتَ قاين 044", أي 
اصنع واحكم»”2. 

والإيمان بالقدر خيره وشرهء هو الركن السادس من أركان الإيمان» الذي لا يصح 
إمان العبد إلا به» كما جاء في حديث جبريل طَلْمه المشهور: «قال: فأخبرني عن 
الإيمان. قال:أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره»" ". 

قال ابن منظور: « فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر» لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهما 
فقد رام هدم البناء ونقضه»0". 


وللقدر أربع مراتب» يجب الإبمان بما جميعها''', وهي: 


و مود هه 
5 
4 


لمرتبة الأولى: العلم» والدليل قوله تعالى: 9( أَلمْ تعَلمُ أ لله يمَكَمُ ما فى التساء 
لضن كلك فكتي اين لِك عل أله ميرد 4 


2 


)١(‏ خويلد بن حالد بن محرّث بن مخزوم» أبو ذؤيب الحذلي» الشاعر المشهورء عاش في الجاهلية وأدرك 
الإسلام فأسلمء توفي في عهد عثمان حهلغه. وأحتلف في موضع وفاته» ينظر: الاستيعاب 5/ 
5 أسد الغابة ه/ 2٠١5‏ الإصابة /ا/ .١١١‏ 

.١9 /١ ديوان الحذليين‎ )١( 

59) سورة طهء آية:77. 

(5) مقايبس اللغة لابن فارس 44/5» مادة (قضى). 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب معرفة الإبمان والإسلام» 25/١‏ برقم 8. 

(79) لسان العرب لابن منظور 8 .١/85/1١‏ 

)١١‏ القول المفيد لابن عثيمين ١7/7‏ 4» باحتصار. 

.7١:ةيآ سورة الحج»‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ." 


المرتبة الثانية: الكتابة» والدليل قوله تعالى: © وَمَا شَمّقُط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَمَكَمُهًا وَل 


حَسَةٍ فى لذت لض وَلا رطس ولايابيل ا كب مين 04" 

المرتبة الثالثة: المشيقة» والدليل قوله تعالى: ِل وَلوَ َه ا 46 

لمرتبة الرابعة: الخلق» والدليل قوله تعالى: 35 أله كَِقٌ كل سر 746" . 

والتفقه في الدين قد ندب إليه الشارع الحكيم؛ وأولى ذلك ماكان في أصول الدين؛ 
ومنها الإيمان بالقضاء والقدرء الذي هو أحد أركان الإيمان. 

والتفقه فيه يكون عرفة مراتبه» وأقسامه. ونحو ذلكء أما ما يتجاوز حدود العقل 
البشري» فذلك الذي نمي عنه””'» فعن ثوبان حهتئعنه » عن النبي صلإشل الهم قال: «إذا ذكر 
أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا»” . 

وف ذلك يقول الطحاوي يَيَاَنْهُ: « وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه؛ لم يطلع 
على ذلك ملك مقربء ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر ف ذلك ذريعة الخذلان» وسلم 
الحرمان» ودرحة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة:» فإن الله تعالى 


طوى علم القدر عن أنامه وحاهم عن مرامه» كما قال تعالى في كتابه: :9 لا َكَل عَم 


ا ركم 2 1 
يفَعل وهم دا رت 04 فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم 
الكتاب» كان من الكافرين»” 3 


١١ سورة الأنعام» آية:‎ )١( 

)١(‏ سورة الأنعام» آية:9ه 

(؟) سورة الزمر» آية: 557 

(5) ينظر: الإيمان بالقضاء والقدر محمد الحمد .١ 5/١‏ 

(ه) أخرحه الطبراني في الكبير ”247/7 برقم 2١5717‏ والبيهقي في القضاء والقدر 2591/١‏ برقم 
5 » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .75/١‏ 

+ سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١/٠؟5؟.‏ 


٠. 
لأوائل فى مسائل الاعتقاد ش‎ 
مض القدر فقمد جعلتها قي‎ ١ ١ ' - 
أما المسائل العقدية المتعلقة بالأوائل في الإيمان بالقضاء والقدر‎ 
2 و‎ 
0 : مطلبين وهي‎ 
١ | 5 ع ع‎ 
المطلب الأول: أول من يعلم بموت الع‎ 
المطلب الثابي: أول من تكلم بالقدر.‎ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ه." 

المطلب الأول: أول من يعلم بموت العبد. 

استأثر الله تعالى بعلم الغيب» فلم يظهر عليه ملكاً مقرباًء ولا نبياً مرسلاًء قال 
تعالى: :9 عَلِلمُ ألْمَيْبِ فَلا بظهِرٌ عَلَ حَتيبوء لَمَدَا (50) إلا مَنِ أَرتضَى من رّسُولٍ ونه يسك 
هن يبن يديه ومن حَلْقِوء رصَدًا 50 لبمار أن مد أَبَلَعُا رِسَلتِ رت بم وَأحَاط يما و 

يع عدذا . 

قال ابن جرير الطبري يَدَانْهُ: «يعني بعالم الغيب» عالُم ما غاب عن أبصار خلقه. 
فلم يروه فلا يظهر على غيبه أحداء فيعلمه أو يريه إياه إلا من ارتضى من رسولء فإنه 
يظهره على ما شاء من ذلك»7"©. 

ومفاتح الغيب خمسء كما جاء عن ابن عمر «تعيد, عن النبي صلإبتليالهم» قال: 
«مفاتيح الغيب خمسء لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في 
غد إلا الله» ولا يعلم متى يأقِ المطر أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله 
ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا اللّهم»7©) 

كما قال تعالى: و وَعِنْدَهُه مَمَاتِحُ لْمَيٍ م م 0 

قال ابن جرير الطبري يَدَاَنْهُ: «ويعني بقوله: وعنده مفاتح الغيب» خزائن 
الغيج»7: 


)١١‏ سورة الجن» آية:5؟78-5؟. 

(؟) جامع البيان للطبري *5/ ١51"؟.‏ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب :9 عَديم ألْمَيّيٍِ ده 2١١7/9‏ برقم 710179. 
(5) سورة الأنعام» آية:9ه. 

.7/857 /9 جامع البيان للطبري‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ك5.م 


وهي المذكورة في قوله تعالى: 38 إِنَّالَه عِنْدَهء عَلْم لسع ويك الْعَيَتَ وَيَمَلَُ ماف 


ع م د للا 7 6 َ 4 4 2 + 
7 وما تدرف م مادا تحكك رب 2 ّ وما تَدَرِى ل باى أرض قوت إن | علي 1 
> م 38 


قال ابن كثير يَوْانْهُ: «هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها 
أحد إلا بعد إعلامه تعالى بما؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب» 
ِالَاييها هآ ِل ْو 0" وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته 
الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه» وكذلك لا يعلم ما في الأرحام ما يريد أن 
يخلقه الله تعالى سواه» ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى» أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة 
الموكلون بذلك» ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها 
وأخراهاء وَمَاتدَرِى تس أي َْضٍ صَعُوث 2046 في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان؛ لا 
علم لأحد بذلك. وهذه شبيهة بقوله تعالى: ه( وَعِنِدَهُ مَمَاتَحُ ألْمَيِ لا يَعَلَمْهآ إلا 
هو 06 »» وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس: مفاتيح الغيب»". 

وما أستأثر الله به من مفاتح الغيب الخمس» قدر الله في أحل العبد» فلا يعلمه 
ملك مقرب ولا نبي مرسلء» حتى يقضي الله أحلاً كان مفعولاء فإذا حان القضاءء وختم 
على عمله. علمت الحفظة بأحل العبد وهم أول من يعلم بموت العبد» كما جاء عن عقبة 
بن عامر الحهني حهئئعنه ”'2, أن رسول الله صلإبنلهالم قال: «ما من عمل يوم إلا وهو يختم 


)١١(‏ سورة لقمان» آية:7”5. 

9؟) سورة الأعراف» آية:/81/١.‏ 

(١؟)‏ سورة لقمان» آية:غ”. 

(4) سورة الأنعام» آية:59. 

(ه) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /707. 

)١(‏ عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني» صحابي مشهورء كان قارثا عالما بالفرائض 
والفقه» شاعرا كاتباء وهو أحد من جمع القران» توفي في خلافة معاوية حيتعهد, ينظر: الاستيعاب 


.479 /54 5ه» الإصابة‎ ٠ /* أسد الغابة‎ ٠.7 


الأوائل في مسائل الاعتقاد /ا.م 


عليه ولا ليلة إلا وهو يختم عليها حتى إذا حيل بين العبد وبين العمل قال الحفظة: يا 
ربنا هذا عمل عبدك قبل أن يحال بينه وبين العمل وأنت أعلم به»0". 
وقد جاء بلفظ الأولية» فعن عقبة بن عامر حَهدئعنه : «إن أول من يعلم بموت 


العبد الحافظ لأنه يعرج بعمله وينزل برزقه فإذا لم يخرج رزق علم أنه ميت)2". 


)١(‏ أخرحه الحاكم في مستدركه 25/84/54 برقم 07779 قال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري 


ومسله: 


(1) أخرحه الحاكم في مستدركه 2»389/4 برقم 07759 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشسححين وم يخرجاه» . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد .م 
المطلب الثاني: أول من تكلم بالقدر. 
لقد كان السلف الصالح على بينة من الأمرء يسيرون على هدي الكتاب والسنة 


كد سح عر 
. 


فلم يخوضوا في مسائل نموا عنهاء طاعة لله ولرسوله صلإشيلئالهم, كما قال تعالى : وَلَانَقَفٌ 
مَا ليس لَكَ يه عِلٌْ 2"'46» وعن ثوبان هله عن النبي ملإشلةلم قال: «إذا ذكر 
أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا»”". 

والعرب ف الجاهلية والإسلام؛ لم يكونوا ينكروا القدرء فالفطرة سليمة» فها هو 
الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمىء يقول: 

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم 20 ليخفى ومهما يكتم يعلم 

يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم'" 

ولكنهم في بعض الأحيان» يخبطون حبط عشواء للجاهلية التي كانوا فيهاء كقوله: 

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطي يعمر فيهره) 

قوله: حبط عشواءء وهي الناقة التي في بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا تتوقى 
شيئاء فيقول: رأيت المنايا تخبط الخلق خبط العشواء من الإبل» وهي التي لا تبصرء فهي 
تخبط الكل لا تبقي على أحدء فممن خبطته المنايا من تميته» ومنهم من تعله فيبرأ والطرم 
غايته ثم الموت» وهذا باطل7"©. 

ثم جاء الإسلام» فهذب فطرهم بالحدى والنور المبين» فاتبعوا الرسول الأمين» حتى 
دخل في الإسلام العجمء فوافقت العجمى غلاً في الصدورء فاتخذوا دين الله دغلاء فصاح 


الصائح من البصرة» أن أن لا قدرء وأن الأمر أنفء :9 آَل تَعَلَم أ أَمَهيمَكَمْ ماف التسمآء 


)١(‏ سورة الإسراى آية:5؟. 

.730 7: سبق تخريجه ص‎ )١١ 

(؟) ديوان زهير بن أبي سلمى ص: 5 ١‏ 

(:) المصدر نفسه ص:45 

)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور 27/01/17 مادة (خبط). 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4.م 


صرح 00 ع سه سسا 


وَالْأَرضٍ إِنَّ ذلِلكك فى كنب إِنَّ دَلِكَ عل الله يُسِيرٌ 04" اللهم إنا نبرأ من ذلك» كما تبرأ 
منهم ابن عمر عوتعنط . 

فعن يحبى بن يعمر”"©» قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني, 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري”؟ حاحين - أو معتمرين - فقلنا: لو لقينا 
أحدا من أصحاب رسول الله صلإاشلةاجم» فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر» فوفق لنا عبد 
الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه» والآخر عن 
تماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس 
يقرءون القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم, وأنحم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر 
أنف, قال: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم, وأنهم براء مني»» والذي 
بحلف به عبد الله بن عمر «لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباء فأنفقه ما قبل الله منه حتى 
يؤمن بالقدر» ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله 
لانيل ةلخم ذات يوم» إذ طلع علينا رحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى 
عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى البي ملإش لالم فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله 
مإبنا'م : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ملإشلدلهم, 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الركاة» وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا», 
قال: صدقتء قال: فعجبنا له يسأله. ويصدقه. قال: فأخيرن عن الإيمان» قال: «أن تؤمن 
بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: 


صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسانء قال: «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه 


.7١:ةيآ سورة الحج»‎ )١( 

)١(‏ يحبى بن يعمر البصريء أبو سليمان العدواتي» نزيل مرو وقاضيهاء ثقة فصيح, وكان يرسل» مات 
قبل المائة وقيل بعدهاء ينظر: تقريب التهذيب /١‏ /55» سير أعلام النبلاء 5/ .414١‏ 

() حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري» تابعي فقيه ثقة» ينظر: تقريب التهذيب 2187/١‏ سير 
أعلام النبلاء 4 /95؟. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد لخن 
فإنه يراك», قال: فأحبرن عن الساعة؛ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال: 
فأخبرن عن أمارتماء قال: «أن تلد الأمة ربتها, وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان»», قال: ثم انطلق فلبئت ملياء ثم قال لي: «يا عمر أتدري من 
السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)20. 

فهذه بدعة القدرية التي حدثت في أواخر زمن الصحابة» فأنكرها الصحابة لما 
بلغتهم المقالة» وشددوا في ذلك» فعن أبو الزبير المكي”2, قال: كنت أناء وطاووس7© 
نطوف بالبيت مع طاووس» فذكر أن معبدا الجهني تكلم في القدر؛ وكان أول من تكلم في 
القدرء فعدلت إليه» فقال له طاووس: أنت المفتري على الله؟ فقال: إنه يكذب عليء قال: 
فانصرفنا إلى عبد الله بن عباسء فذكرنا ذلك لهء فقال ابن عباس: «أروني منهم إنساناء 
فوالله لا ترونيه إلا جعلت يدي في رأسه. فلا أفارقه حتى أدق عنقه»". 

أما سلسلة هذه البدعة» فقد أوردها الإمام الأوزاعي يَدْلَنُهُء فقال: «أول من نطق 
في القدر رجحل من أهل العراق يقال له سوسن' "كان نصرانياء فأسلم ثم تنصر وأحذ عنه 


معبد الجهنى وأحذ غيلان عن معبد»(". 


./ برقم‎ 255/١ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان»‎ )١( 

)١(‏ محمد بن مسلم بن تدرسء أبو الزبير القرشي؛ الأسديء المكي» مولى حكيم بن حزام؛ صدوق إلا 
أنه يدلس» مات سنة 5١٠ه»ء‏ ينظر: تقريب التهذيب /١‏ 5.05» سير أعلام النبلاء ه/ .5/٠١‏ 

(؟) طاووس بن كيسان الفارسيءأبو عبد الرحمن الفارسي, الحميري مولاهمء ثم اليمني» يقال اسمه 
ذكوان وطاوس لقبء ثقة فقيه فاضلء كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى لأحذ اليمن له 
مات سنة "١٠هء‏ وقيل بعدها » ينظر: تقريب التهذيب »,58١ /١‏ سير أعلام النبلاء ©//". 

(4) أخرجه الفريابي في القدر 23١5/١‏ برقم 571. 

)١(‏ سوسن أو سيسويه أو سنسويه؛ أسماء لرجل واحد. 

(؟) أخرحه الفريابي في القدر 2540/١‏ برقم /2»84 والآحري في الشريعة ”/2455 برقم ه5ه, 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 28717/5 برقم 2١594‏ وابن بطه في الإبانة 


رفم 1 


الأوائل في مسائل الاعتقاد "1١‏ 

وعن ابن عون» قال: «أدركت الناس» وما يتكلمون إلا في علي» وعثمان حتى نشأ 
هاهنا حقير يقال له: سنسويه البقال»» قال: «فكان أول من تكلم في القدر»0". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْتْهُ: «فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية» الذين 
كانوا ف أواخر زمن الصحابة» وقد روي أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة 
يقال له: سيسويه من أبناء المحوس وتلقاه عنه معبد الجهني»7”" . 

ويتضح ما سبق أن أول من نطق بالقول في القدر هو المسمى سوسن الأسواري» 
وأول من نشرها وأظهرها وعرفت عنه هو معبد الجهني» فنسبت إليه. 


)١(‏ أحرحه الفريابي في القدر 2557/١‏ برقم 08 4» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة 287/4 برقم 2١1837‏ وابن بطه في الإبانة 279/5 برقم .١98017‏ 
(١؟)‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/5/1. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟ لم 


الفصل الرابع: 
المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الصحابة والإمامة والفرق 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الصحابة 
الملبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإمامة 
المبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في أصول الفرق 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١1م‏ 

المبحث الأول : المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الصحابة. 

قبل الشروع في الحديث عن الأولية في المسائل العقدية المتعلقة بالصحابة» يحسن بنا 
معرفة المعنى اللغوي والاصطلاحي للصحابة» وبيان طرف من فضلهم طولعهم . 

التعريف اللغوي: 

الصاحب؛ يجمع صحب و صحباناً وصحبةً وصحاباً وصحابة» وكل شيء لائم 
شيئا فقد استصحبه» وأصحبت الرحل أي انقدت له» والصحبة تدور حول معنى المقارنة 
والمقاربة مع الانقياد”"©. 

التعريف الشرعي: 

حاءت التعاريف الشرعية متباينة في تقييد التعريف الشرعي» فمنهم من قيده 
بامجالسة» والبعض أخرج من أرتد ثم عاد إلى الإسلام ولم يرى النبي سلاشيلةايخم» ومن أخخرج 
الصغير الذي لم يبلغ» وهكذا ©. 

ولعل تعريف ابن حجر يَيْانهُ من أشمل التعاريف لأنه كما قال مبني على الأصح 
عند الإمامين أحمد بن حنبل والبخاري «تعهد, فقال في تعريفه : «الصحاي» من لقي النّ 
صلإبذييةالفم مؤمناً به ومات على الإسلام» فيدحل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو 
قصرتء ومن روى عنه أو الم يروء ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه 
ومن لم يره لعارض كالعمى»”". 

وأما الحديث عن الصحابة <ولّعهم فهو حديث عن من ارتضاهم الله عز وجل 
لصحبة نبية محمد صلإشلالخم ير البشرء وأفضل الأنبياء والمرسلين» فهم أفضل البشر بعد 
الأنبياء» وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة ببيان فضلهم. 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 57/4١»الصحاح‏ للجوهري 2151/١‏ مقاييس اللغة لابن فارس 
عه *#, مادة (صحب). 

.١59/١ ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر‎ )١( 

.١5//١ المصدر نفسه‎ )١١ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 14م 


> سكم‎ 2 0 1 2 5 5 ٠. 
فمن الكتاب» قوله تعالى: ِلِلْمَفَراِ 0 الزين ن أحن جوأ من ديدره وَأمُوالهم‎ 


و ب 00 400 
من موق سح نفسو رليك مد لْممْلِحور خور 56 


1 ل يعر 


3 تعالى د الأولون من 0 1 2 وَأَلَّذِنَ أَتَبعوهم 


0 22 مدوم للار 00 كود 20010 10 هك ا 
د َْمَدَكَْ جَدّتِ تمرك خَتَهاالأَتْهكرُ خرن فيا 


- 
ضرم 


8 5 2غ 2 وا ا ار ع عبر سست. ررم ورم م سسسب سس جد عع ع 2 
وقال عل ليطا َه وَالَذينَ مَعَهُه أَسِدَاءُ عَل الْكقار رحا ينهم تَرنهم 7 


- ات 


جل سوس سل حو جر 21 
و و سا ح د س سه دي لم . - 


سجّدا يستغون فضلا من الله وكا سِيمَاهُمْ ف وبحوههم من 


ص بير ع جح سال سا سروم ده 


أَْرِ السجود دَلِكَ مكَلهُم في التَورةَ 
َلُمُرْ في اليل كررع حرج متعلفة فكأ زر فامتتذاظ فا مستوق عل موقو تورك جب الرْيَاع لسغي 
به الْكُثَار وعد مهد ص دَق موا وعَيلوا المللخاق منرم مَتْفره ولْحَرا ليما ل 

كذلك جاءت السنة ببيان فضلهمء ومنزلتهم؛ وأتمم ير الناس كما أن زماتهم 
أفضل الأزمنة» فعن عبد الله بن مسعود حهلغنه » قال: سئل 0 الله صل ابش لهام : أي الناس 
حير؟ قال: «قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛... 

وأصحاب النبي صلإشلئالهم أمانٌ لحذه الأمة» فعن أبي بردة”"» عن أبيه» قال: صلينا 
المغرب مع رسول الله ملإشل الهم , ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسناء 
فخرج عليناء فقال: «ما زلتم هاهنا؟» قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب», ثم قلنا: 


ومكَاٌ ل 


4 سورة الحشر» آية:م»‎ )١١ 

.١٠١٠١:ةيآ سورة التوبة»‎ )١١ 

؟) سورة الفتح» آية:9١.‏ 

.75/١ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ ١5517 أخرجه الطبراني في الكبير ؟47/7» برقم‎ )١( 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعريء قيل امه عامر» وقيل الحارث» ثقة» مات سنة 4 ١٠١هء وقبل‎ )١( 
.57١/١ غير ذلك» جاز الثمانين» ينظر: تقريب التهذيب‎ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ن إن 
بخلس حتى نصلي معك العشاءء قال «أحسنتم أو أصبتم» قال فرفع رأسه إلى السماءء 
وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء» فقال: «النجوم أمنة''2 للسماءء فإذا ذهبت النجوم 
أتى السماء ما توعد, وأنا أمنة لأصحابي: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون, 
وأصحابي أمنة لأمتي: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون27)2"7. 
ولمهم منازل متفاوتة في الفضلء» ومراتب مختلفة في القدر, 3 استوائهم في شرف 
الصحبة» قال تعالى: لَاسْيَى مَك من أنَمَىَ من مَل ألْفَنّح َكَل ليك عط َي ين 


0 بير 5ه م روير مع 00 خم 


2111 2 2 ع #مو + كوو ع امه 0 3 
الزن انَموا من بعد وقَلتَلوا وكلا وعد ع وألله يما تعملود 7 ب 27. 


كذلك ما جاء في فضل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان» لَمَدَ رض أله 
عَن الْمُؤْمنيت إذ يولك حت النَّجَرَةَ فلم ماف فلوو كَأنرلَ سين علي لبهم فَنَحَا 


َي 1 والأحاديث في فضلهم كثيرة جداًء لا يتسع المقام لذكرها(”. 


.١/١ الأمنة في الحديث جمع أمين وهو الحافظ» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(1) أراد بوعد الأمة ما وقع وسيقع فيها من الفتن» والإشارة في الحملة إلى مبجيء الشر عند ذهاب أهل 
الخير» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .70/١‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه.؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة9575/4١ءبرقم‏ 5177 7. 
(54) سورة الحديد» آية:١٠١.‏ 

.١/8:ةيآ سورة الفتح»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» وفضائل الصحابة للدار قطني» وفضائل الصحابة 
للنسائي» أو المصنفات التي اشتملت على كتب وأبواب تعنى بجمع فضائل الصحابة» ككتاب فضائل 
الصحابة ضمن صحيح مسلم. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 15م 

وقد جاء التشديد في عدم التعرض لهم فهم أصحاب النبي صلاشلة الهم وكفى بذلك 
شرف كما جاء عن أي سعيد الخدري حهنتنه, قال: قال النبي ملإشليالفم: «لا تسبوا 
أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مغل أحد, ذهبا ما بلغ مد أحدهم: ولا نصيفه)20. 

والإمساك عما شجر بينهم» وذكر وتتبع عثراتهم إن كان هناك عثرات لهم تذكرء 
فعن ثوبان حهلعنه , عن النبي صلإبنطالهم قال: «إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت 
النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ميَنَنْهُ: «كذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم 
ونعلم أن بعض المنقول ف ذلك كذبء وهم كانوا مجتهدين؛ إما مصيبين لحم أجران؛ أو 
مثابين على عملهم الصالح مغفور لحم خطؤهم؛ وما كان لحم من السيئات وقد سبق لهم 
من الله الحسنىء فإن الله يغفرها لحم؛ إما بتوبة» أو بحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة؛ أو 
غير ذلك فإنحم حير قرون هذه الأمة»”". 

وها هو ابن مسعود مله يقول عنهم: «إن الله نظر في قلوب العباد» فوحد قلب 
محمد صلإنيل لشم خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمد, فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون 
غلى "دين فا رأ" المسلمون” حفستا فهو “عند !الله خسو وما .راوا شيعا فهو عتد: الله 


سي 2 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي صلإشيلةاتفم» باب قول النبي صلإشطةايهم : «لو 
كنت متخذا خليلا»» 238/5 برقم 5517. 

.75/١ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ ١551 أخرجه الطبراني في الكبير ؟/47» برقم‎ )١( 
. 5١5/17 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )"( 

)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده 284/5 برقم 297٠6٠‏ والبزار في مسنده »5١5/0‏ برقم 218١5‏ وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة ؟/17١:‏ إسناده حسن. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 1" 
ومن انتقص من قدر الصحابة» فهو دليل على مرض ف قلبه» ووحود دغل فيه ليس 
على الصحابة فحسبء بل على الدين كله؛ لأتمم هم الذين نقلوا لنا الدين» كما تفعل 
الرافضة أحزاهم الله فكتبهم كقلوبهم مليئة بالنتن. 
ولعل الله جل وعز أراد أن يجري لصحابة رسول الله صلشلة آم الحسنات» إذ انتهت 
آجالحم» وذلك لما قدموه لدين الله تعالى» فبذلوا أموالحم وأنفسهم رحيصة في سبيل الله 
0 


وأما المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الصحابة» فقد جعلتها في أربعة مطالب 


المطلب الأول: أوائل المسائل المتعلقة بإسلام الصحابة. 

المطلب الثاني: أوائل المسائل المتعلقة ببعض فضائل أصحاب الرسول صلإشطي يهام . 
المطلب الثالث: أوائل المسائل المتعلقة بأهل بيت النبي صلابشيل ةلخم . 

المطلب الرابع: أول حلاف وقع بين الصحابة. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد "1١‏ 

المطلب الأول: أوائل المسائل المتعلقة بإسلام الصحابة. 

الإسلام» هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك 
ل 

وتكذيب الأنبياء والرسل هو ديدن الأقوام الذين بعثوا فيهم 0 قال تعالى: 
< كَْتَ قله قم نح واد عون ذو الْأوناد 0 وتَمود ووم ول وَأمْصَبْ لعَيَكدَ أوْلتيكَ 
0 2 إن كل إِلاكَدَبَ الْسُلَ فَحَقِّ عِفَابِ 74" '"؛ وقال تعالى: 9# كَدبَتَ هركم 
تحب الي وود ((5) وََه مَك وَل أوط (5) وأضب الأدكة َنم بي ل كدب 
0 0 

بل وصل بهم الأمر إلى السخرية والإستهزاءء كما قال تعالى: 38 وَلَعَدِ ممع بو 


_ ط 


وكيا 


5 


١ 


رس 


ل د م - 4 
من مِلِكَ فَحَاقَ يا اير ست وا في تاجكاوالف: يمسَتَبِرْءونَ 4 : 
أما تصديقم والمسارعة إلى ذلك» فذلك عزيزء خاصةً في أشراف القوم» ومن هنا 


والصحابة رضوان الله عليهم هم أكمل الأمة يهان وأولهم إسلاماًء فنفوسهم منقادة 


َه 00 لاح لافلا 


اموأ وهاجروأ اتتمةا د سيل اذ رالة انرا دنا وكيك هم أله وصنُونَ حَقَا طم مَعفْرَة 
ورف 3 
وررف 42 


وقد جاء القرآن 1 بتفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» كما قال 


آل 2 7 جب ع م أذ- 
تعالى: 9 وَالسيفُوت الأو من المهنجرن والأنصار 
)١(‏ ثلاثة الأصول محمد بن عبدالوهاب .١183/١‏ 

.١ 5-41١ سورة صء» آية:5‎ )١١ 
.١5-1١17:ةيآ سورة ق»‎ )١١ 
.١١:ةيآ سورة الأنعام,‎ )4( 


)١١‏ سورة الأنفال» آية:74,. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 14م 


د 2 ا ا 
1 0 


عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وَآمَدَّ لثم جَنّتِ صَجَرى خحتها الْأَنْهر خَدِينَ فيا أبدًا ذَلِكَ الهو 


1 عي 004 

واختلف السلف رحمهم الله في أيهم أسلم أولآً» على أقوال عدة» وقد حكى 
الإختلاف ابن الصلاح يَيَْْة '؟ فقال: احتلف السلف في أولهم إسلاماء فقيل: أبو بكر 
الصديق» روي ذلك عن ابن عباس» وحسان بن ثابت7", 00 0 وغيرهم. 

وقيل: علي أول من أسلم روي ذلك عن زيد بن أرقم/” 5 وان 0 "ولد 
وغيرهم. 

وقيل: أول من أسلم زيد بن حارثة"2؛ وذكر معمر” نحو ذلك عن الزهري. 


.١٠١٠١:ةيآ سورة التوبة»‎ )١١ 

)١(‏ عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشّهرزوريء أبو عمروء تقي الدين ابن الصلاح» ولد 
سنة /الاهده» توق سنة 51417ه»ء ينظر: طبقات الشافعية // 97؛ شذرات الذهب 7/17/". 

99) حسّان بن ثابت بن المنذر بن التنجار الأنصاريٌ الخزرجحئّ» شاعر رسول الله صلابشعل اشام » عاش في 
الجاهلية ستين» وف الإسلام ستين» ومات وهو ابن عشرين ومائة» مات سنة ٠‏ 5ه»ء وقيل قبلهاء وقيل 
بعدهاء ينظر: الاستيعاب 295١/١‏ أسد الغابة ١/؟68»‏ الإصابة ؟/هه. 

(5) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء أبو عمران الكوفي» الفقيه ثقة إلا أنه يرسل كثيراً 
مات دون المائة» سنة “9ه» وهو ابن خمسين أونحوهاء ينظر: تقريب التهذيب .55/١‏ 

(5) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن الخزرج» مختلف في كنيته» قيل أبو عمرء وقيل أبو 
عامر» واستصغر يوم أحدء وأول مشاهده الخندق» وقيل المريسيع» ماتت سنة 57هء وقيل /5هء 
ينظر: الاستيعاب ؟/ه"ه, أسد الغابة 585/9 ١غ‏ الإصابة ؟//4/1. 

)١(‏ أبو ذرٌ الغفاريٌ» الزاهد المشهور الصادق اللهجة» مختلف ف اسمه واسم أبيه» والمشهور أنه جندب 
بن جنادة بن سكنء من السابقين إلى الإسلام» وكانت وفاته بالربذة سنة ١#ه»‏ وقيل سنة الاهع 
ينظر: الاستيعاب »١557/54‏ أسد الغابة ©/289 الإصابة ل .١٠١‏ 

(1) المقداد بن الأسود الكندي, هو ابن عمرو بن تعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود 
البهراتي» وقيل الحضرمئ» هاجر الحمجرتين» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء مات سنة 7ه في حلافة 
عثمان» وهو ابن 7١‏ سنة» ينظر: الاستيعاب 2١5/٠١/54‏ أسد الغابة 51/5/5» الإصابة .١595/5‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ين 
وقيل: أول من أسلم خديجة أم المؤمنين» روي ذلك من وجوه عن الزهري» وهو قول 
ا 00 7 7 ل 
قتادة 2١‏ ونحمد بن إسحاق بن يسار» وجماعة» وروي ايضا عن ابن عباس. 
والأورع أن يقال: أول من أسلم من الرحال الأحرار أبو بكرء ومن الصبيان أو 
الأحداث على ومن النساء حديحة,» ومن المواليي زيد بن حارثة, ومن العبيد بلال» والله 


أعله). 


وعلى ذلك بنيت مسائل هذا المطلب» وهي أوائل المسائل المتعلقة بإسلام الصحابة 
طئتهم , وقد جعلتها في سبعة مسائل وهي: 

المسألة الأولى: أول من أسلم ميق الريحال. 

المسألة الثانية: أول من أسلم من النساء. 

المسألة الثالثة: أول من أسلم من الصبيان. 

المسألة الرابعة: أول من أسلم من الموالي. 

المسألة الخامسة: أول من أسلم من العبيد. 

المسألة السادسة: أول من أسلم من الأنصار. 

المسألة السابعة: أول من أظهر إسلامه من هذه الامة. 


)١(‏ زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي» حب رسول الله صلإشيلؤالفم, شهد بدرا وما بعدهاء وقتل في 
غزوة مؤتة» وهو أمير» ينظر: الاستيعاب ؟/ 47 ه» أسد الغابة ؟/ 59١غ‏ الإصابة ؟/ 14 49. 

(١؟)‏ معمر بن راشد الأزدي» مولاهم أبو عروة البصريء نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضل» مات سنة ؛ ههء 
وهو ابن /ه سنة» ينظر: تقريب التهذيب .5141/١‏ 

(") قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي, أبو الخطاب البصريء» ثقة ثبت» يقال ولد أكمه؛ وهو رأس 
الطبقة الرابعة» مات سنة بضع عشرة» ينظر: تقريب التهذيب .457/١‏ 

(5) مقدمة ابن الصلاح 5943/١‏ باختصار. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١م‏ 

المسألة الأولى: أول من أسلم من الرجال. 

إن المسارعة إلى تصديق الرسل من الرحال الأحرار وأشراف القومء عزيرٌ جداًء وذلك 
لظنهم أن في ذلك سلب لشرفهمء ومكانتهم؛ فالغالب يكون منهم العداء» أو التردد في 
ليد 

ومن أوائل من صدق بالنبي صلإشليالهم ورقة بن نوفل”"2» وكان ذلك قبل تكليف 
النبي صلإبنيلةاخم بالرسالة وبعد نزول الوحي عليه» وهذا حلي في حديث أم المؤمنين عائشة 
«وعها, حيث قالت: «... فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية, وكان يكتب الكتاب 
العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخاً كبيراً قد 
عمي, فقالت له خديجة: يا ابن عم. اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا ابن أخي 
ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلإشيله الم خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي 
نزل الله على موسىء يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومكء فقال 
رسول الله مإضؤلهم: «أو مخرجي هم». قال: نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما جئت 
به إلا عودي. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يدشب ورقة أن 
توفي.. 2 

قال ابن كثير يَدْانْهُ: « وقوله: ثم لم ينشب ورقة أن توفي» أي: توفي بعد هذه القصة 
بقليل» يََاَنْةُ ورضي عنه» فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما وحد» وإيمان بما ‏ حصل 


من الوحي» ونية صالحة لم7 


)١(‏ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشيئ الأسديّ. ابن عم خديجة زوج النبي 
صلابنية لهام , عده البعض من الصحابة» وفي ذلك نظرء ينظر: أسد الغابة »57/1١/5‏ الإصابة 4/4/5 . 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» 01/١‏ برقم 8. 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 71/5. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد "١‏ 

وسئل رسول الله ملإشلهالفم عن ورقة بن نوفل فقال: «رأيته في المنام عليه ثياب 
بياضء وقد أظن أن لو كان من أهل النار لم أر عليه البياض»27. 

وعن عائشة ««ينعها. أن النبي صلإبنيلةالهم قال: «لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة 
أو جنتين»27. 

وتصديق ورقة كان قبل الرسالة» أما أول من أسلم وصدق النبي صلابنيلآلم فهو أبو 
بكر الصديق حَهئَتعْه » ودليل ذلك ما رواه الشعبي”" قال : سل ابن عباس عند : من 


أول من أسلم ؟ فقال : أبو بكر حهلنه , أما معت قول حسان بن ثابت «هلنته : 


إذا تذكرت شجوا من أحى ثقة فاذكر أخحاك أبا بكر بما فعلا 
حير البرية أتقاها وأفضلها إلا النبى وأولاها بما حملا 
والناق:. ١‏ القال.. بالموق كه وأول الناس منهم صدق الرساة(© 


ويؤيده حديث أبي أمامة حئعنه » قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: «كنت وأنا 
في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة» وأتمم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان» 
فسمعت برحل بمكة يخبر أخباراء فقعدت على راحلتي» فقدمت عليه؛ فإذا رسول الله 
صلإشيل ةالقم مستخفيا جرءاء عليه قومه» فتلطفت حتى دحلت عليه بمكة» فقلت له: ما 
أنت؟ قال: «أنا نبي»» فقلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله», فقلت: وبأي شيء أرسلك» 
قال: «أرسلني بصلة الأرحام, وكسر الأوثان, وأن يوحد الله لا يشرك به شيء»» قلت 


)١(‏ أخرحه عبدالرزاق في مصنفه 295١/5‏ برقم 234119 وأحمد في مسنده 2478/4٠.‏ برقم 
7 25 وحسنه الألباني في صحيح السيرة النبوية .97/١‏ 

)١9‏ أخرجه الحاكم في مستدركه 555/٠9‏ برقم 2447١١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيككية وم يخرجاه»,» ووافقه الذهي» وصححه الألباني قُ السلسلة الصحيحة لكلا برقم ه.ع. 

(") عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو ثقة مشهور» فقيه فاضل» قال مكحول ما رأيت أفقه منه 
مات بعد المائة وله نحو من ثمانين» ينظر: تقريب التهذيب .7/1//١‏ 

)١(‏ أحرحه أحمد في فضائل الصحابة» 2١77/١‏ برقم 2٠١‏ والآحري في الشريعة 5/ 2١1/97‏ برقم 
ه: :؛ والطبراني في الكبير 289/١7‏ برقم 15577 والحاكم في مستدركه 9//اك. برقم »44١5‏ 
وابن بطة في الإبانة 9/ 47 5» برقم 24/8 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 57/9: « وفيه الحيثئم بن 
عدي وهو متروك». 


الأوائل في مسائل الاعتقاد "م 
له: فمن معك على هذا؟ قال: «حرء وعبد». قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال تمن آمن 
ا 
وعندما تحاور أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب «يتتيد, وما كان بينهما من 
مغاضبة في ذلك الحين» قال النبي صلإشيلالهم : «هل أنتم تاركون لي صاحبي. هل أنتم 
تاركون لي صاحبي, إني قلت: يا أيها الناسء إني رسول الله إليكم جميعاء فقلتم: 
كذبتء وقال أبو بكر: صدقت»2". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَانُْ: «وهذا ظاهر في أنه صدقه 0 أن يصدقه أحد 
من الناس الذين بلغهم الرسالة وهذا حق فإنه أول ما بلغ الرسالة فآمن»7© 

وعن همام بن الحارث”2» قال: قال عمار بن ياسر: «رأيت رسول الله ملإينمل الهم 
وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان» وأبو بكر»”". 

قال ابن حجر تَيَيْنْةُ: «وفيه دلالة على قدم إسلام أبي بكر إذ لم يذكر عمار أنه 
رأى مع النبي صلاشيلةالهم من الرجال غيره وقد اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم 
من اليحال07, 

وحاء ذكر إسلام أبي بكر الصديق حَهتعنه بذكر الأولية» في حديث زيد بن أرقم» 
قال: أول من أسلم علي قال: عمرو بن مرة 7 فذكرت ذلك» لإبراهيم النخعي» فأنكره 
وقال: أول من أسلم أبو بكر الصديق”") 


./1 7 برقم‎ 079/١ أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة‎ )١( 
أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب :9 كل يأيُها ألئّاش إن رَسُولُ أنه إبَكمّ‎ )7١9 
.4515٠١ جمِيكا #ه 253/5 برقم‎ 

(*) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 571/7 . 

)١(‏ همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوفي» ثقة عابد» مات سنة 55ه» ينظر: تقريب 
التهذيب ١/154ه.‏ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصار» باب إسلام أبي بكر 5/5 4» برقم /51/؟. 


(؟) فتح الباري لابن حجر 170/17. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 54م 

قال شيخ الإسلام بن تيمية يَيْادُْ: «وأما حديجة وعلي وزيد؛ فهؤلاء كانوا من 
عيال النبي صلإبنطةالهم وفي بيته وخحديجة عرض عليها أمره لما فجأه الوحي» وصدقته ابتداء 
قبل أن يؤمر بالتبليغ وذلك قبل أن يجب الإبمان به فإنه إنما يجب إذا بلغ الرسالة فأول من 
صدق به بعد وجوب الإيمان به أبو بكر من الرحالء فإنه لم يحب عليه أن يدعو عليا إلى 
الإيمان؛ لأن عليا كان صبياًء والقلم عنه مرفوع. 

ولم ينقل أن النبي صلبنلئالهم أمره بالإمان وبلغه الرسالة قبل أن يأمر أبا بكر ويبلغه 
ولكنه كان في بيت النبي صلاشيلةالجخم فيمكن أنه آمن به لما سمعه يخبر حديجة وإِن كان لم 
يبلغه؛ فإن ظاهر قوله: «يا أيها الناس إني أتيت إليكم فقلت: إني رسول الله إليكم 
فقلتم: كذبتء, وقال أبو بكر: صدقت»”2»: كما في الصحيحين يدل على أن كل من 
بلغه الرسالة كذبه أولا إلا أبا بكر» ومعلوم أن خحديجة وعليا وزيدا كانوا في داره» وحديجة لم 
تكذبه فلم تكن داخلة فيمن بلغ»”"©. 


)١(‏ عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الحملي المراديء أبو عبد الله الكوفي الأعمىء ثقة عابد» كان 
لا يدلس» ورمي بالإرحاء» مات سنة 7١١هء‏ وقيل قبلهاء ينظر: تقريب التهذيب .577/١‏ 

.171/1١ أخرجه الترمذي في سننهه/47 .برقم 1770اءوصحح إسناده الألباني في صحيح السيرة‎ )١( 
.7771: سبق تخريجه ص‎ )"١١ 

. 571/8 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م 

المسألة الثانية: أول من أسلم من النساء. 

وردت الأخبار بفضائل أمهات المؤمنين -رضي الله عنهن-», أختارهن الله أزواجاً 
لنبيه صلإبئطةآجم» في الدنيا والآخرة» يقتبسن شعباً من أخلاقه» وهديه ودله صلإشمليايهام . 

وأول أزواحه هي -حديجة بنت خويلد ينها ولم يتزوج غيرها حتى توفيت» كما جاء 
في حديث عائشة «إأغها. قالت: «لم يتزوج النبي صلإشل الهم على خديجة حتى 
ماتت»”20, وجميع أولاده منهاء وفضلها ظاهرء كما جاء في عدة أحاديث؛ منها ما رواه 
علي بن أبي طالب حهتئنه » عن النبي صلاشيلةالم» قال: «خير نسائها مريم. وخير نسائها 
خديجة» 20. 

وعن عائشة.» «#و#عها. قالت: «ما غرت على امرأة للنبي صلاشل لهم ما غرت 
على خديجة, هلكت قبل أن يتزوجني» لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن يبشرها 
ببيت من قصب, وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن»7". 

وكان يقول النبي نيالم عنها: «إنها كانت, وكانتء وكان لي منها ولد»”", 
ويقول أيضاً: «إني قد رزقت حبها»”". 

وعن أبي هريرة تنه , قال: «أتى جبريل النبي ملإشلالهم, فقال: يا رسول الله: 
هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام: أو طعام أو شراب, فإذا هي أتتك فاقرأ عليها 


.7 475 برقم‎ 2١1885/5 أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة»باب فضائل خديحة‎ )١( 
أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي صلؤشلي ذالم حديجة وفضلها‎ )١( 
5/8015 مضنا , 1/5" برقم‎ 
أخرحه البخاري ف صحيحه. كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي صلؤشلالخم حديجة وفضلها‎ )١( 
.5815 فضا 1/5؟ برقم‎ 
أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي سلإشي ذالم حديجة وفضلها‎ )١( 
.581 8 وفنا , 1/5 برقم‎ 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة متعم باب فضائل حديجة أم المؤمنين‎ 


لضا , 2188/54 برقم 43768 7. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5م 
السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
نضصين)27. 

وقد واسته بنفسها ومالهاء فهي التي تلقته عندما فجأه الحق في غار حراء» وصدقته. 
وأثنت عليه» وذهبت به إلى ورقة بن نوفل» كما حاء في حديث أم المؤمنين عائشة «إنعها 
في بدء الوحي» قالت: «...فأحذني فغطني الثالثة ثم أرسلبي, فقال: :3 كرا يأسير ريك لِى حَلَقَ 
حَلَقَّ لضن بِنْ علق (8؟ أثرأ ورك الام 6" فرحع بما رسول الله مليشيلةالهم يرحف 
فؤاده» فدخل على خديجة بنت حويلد ينعا فقال: «زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب 
عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا 
والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به حديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد 
بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني؛ 
فيكتب من الإبحيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبء وكان شيخا كبيرا قد عميء فقالت له 
خديجة: يا ابن عم, اسمع من ابن أخيك...» (2. 

فهي أول من أسلم من النساءء وآمن به» وصدق بهء وآزره» فكان لما السبق في 
الإسلام من النساءء وهذه خصيصة لم يشاركها أحد فيهاء كما جاء عن أبي رافع”' قال: 
«أول من أسلم من الرجال عليء وأول من أسلم من النساء خديجة»"". 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي مؤش لانم حديجة وفضلها 
مضا 321/5 برقم .5/80٠١‏ 

وسور العلقة اوم 

.3 أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» 3 برقم‎ )١( 
محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع» الحاشمي مولاهم؛ الكوفي» ضعيف من السادسة» ينظر: تقريب‎ )١( 
431/١ التهلريديه‎ 

(؟) أحرحه البزار في مسنده 9/ 2377 برقم 5807, والطبراتي في الكبير 2551١ /1١‏ برقم /5154» عن 
مالك بن الحويرث بنحوه؛ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :77٠/9‏ « ورجاله رحال الصحيح». 


الأوائل في مسائل الاعتقاد فض 
وعن بريدة جهلئعنه ”2 قال: «خديجة أول من أسلم مع رسول الله ملاشيل ةتيم وعلي 
بن أبي طالب»”". 
قال ابن حجر يَيَْدْهُ: « وثما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان فسنت 
ذلك لكل من آمنت بعدها فيكون لما مثل أجرهن لما ثبت أن من سن سنة حسنة وقد 
شاركها في ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرحال ولا يعرف قدر ما لكل منهما من 
الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجل»7". 


يي حو للدي نر خف الله وى اللتاريها برع «الأغرع بو تعن اتلس ودرا بص سيول 
الله مإبنطدالخم مستٌ عشرة غزوة؛ سكن البضرة لما فنبحت» مات سنة 7ه في حلافة يزيد بن معاوية؛ 
ينظر: الاستيعاب 2١85/١‏ أسد الغابة »2509/١‏ الإصابة .4١//1١‏ 

(؟) أخرحه الطبراتي في الكبير» 2457/57 برقم 2١١١٠‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/١؟5:‏ 
«ورحاله وثقواء وفيهم ضعف» 


(9) فتح الباري لابن حجر .١717/17‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م 

المسألة الثالثة: أول من أسلم من الصبيان. 

إذا عُلِمَ أن الصبيان غير مأمورون بتكاليف الشرعء؛ ثم نراهم قد سبقوا إليهاء فهذه 
تعد حصيصة لهمء وفضيلة من فضائلهم؛ ودليل على بحابتهم. 

وقد ورد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيلئنه » أول من أسلم من الصبيان» 
بل عده بعض أهل العلم أول الناس إسلاماً على الإطلاق. 

ومما ورد في أولية إسلام علي بن أبي طالب حَهلتغه , ما حاء عن زيد بن أرقم حهلتنه 
قال: «إن أول من أسلم مع رسول الله مايل الام علي بن أبي طالب حولئعنه »20. 

وعن ابن عباس حَهلئعنه » قال: «أول من أسلم علي حهلئعنه »2"0. 

وعن أبي رافع قال: «أول من أسلم من الرجال علي, وأول من أسلم من النساء 


5 الور م 
خديجة»”2. 


عهذئعنه أولحما أظهر إسلامه» وكان علي حهيلعنه يكتم إيمانه فرقاً من أبيه» فاطلع عليه 
أبوطالب وهو مع النبي صلاشيلة الام » فقال: أسلمت؟ قال: نعم قال: آزر ابن عمك يا بني 


وانصره» قال: وكان على حهلئعنه أوهما إسلاماً»”". 


)١(‏ أخرحه الحاكم في مستدركه. /537 2١‏ برقم “4771» وقال:« هذا حديث صحيح الإسناد» وإنما 
الخلاف في هذا الحرف أن أبا بكر الصديق حهلئغنه كان أول الرحال البالغين إسلاما وعلي بن أبي 
طالب تقدم إسلامه قبل البلوغ», ووافقه الذهبي في التلخيص. 

/4 أخرجه النسائي في السنن الكبرى / 508» برقم 287785 والبغوي في معجم الصحابة‎ )١( 
وقال الحيثمي في مجمع الزوائد‎ 2١5١51١ برقم‎ »505 /١١ والطبراني في الكبير‎ 218٠١ /ه”, برقم‎ 
وفيه عثمان الحزري ول أعرفه» وبقية رجاله رحال الصحيح»‎ «<« 8 

)١(‏ سبق تخريجه ص:77. 

(*) أحبار مكة للفاكهي .١51/*‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد عيض 

وعن قيس بن أبي حازم”'» قال: كنت بالمدينة فبينا أنا أطوف في السوق إذ بلغت 
أحجار الزيت» فرأيت قوما مجتمعين على فارس قد ركب دابة» وهو يشتم علي بن أبي 
طالب» والناس وقوف حواليه إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف عليهم» فقال: «ما هذا؟» 
فقالوا: رحل يشتم علي بن أبي طالب» فتقدم سعد فأفرحوا له حتى وقف عليه فقال: «يا 
هذاء علام تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم يكن أول من أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع 
رسول الله صلإبدلي الهم ؟ ألم يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟» وذكر حتى قال: «ألم 
يكن ختن رسول الله صلشيلئالهم على ابنته؟ ألم يكن صاحب راية رسول الله ملؤشطيزالهم في 
غزواته؟» ثم استقبل القبلة ورفع يديه» وقال: «اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك» فلا 
تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك»» قال قيس: فوالله ما تفرقنا حتى ساحت به دابته 
فرمته على هامته في تلك الأحجارء فانفلق دماغه ومات7©. 

قال ابن حجر يَيَْئُِ: «أبو الحسن أول الناس إسلاماً في قول كثير من أهل 
العلم... كان ممن سبق إلى الإسلام ولم يتلعثم» وجاهد في الله حق جهاده»”". 


(1) قيس بن أبي حازم البجلي, أبو عبد الله الكو ثقة من الثانية» مخضرم,» ويقال له رؤية» وهو الذي 
يقال إنه احتمع له أن يروي عن العشرة» مات بعد سنة. 9هء أو قبلها وقد جاز المائة وتغير» ينظر: 
تقريب التهذيب .45"5/١‏ 

)١(‏ أخرحه الحاكم في مستدركه 2511/7 برقم »5١5١‏ وقال : «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

.4515/5 الإصابة لابن حجر‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد )عم 

المسألة الرابعة: أول من أسلم من الموالي. 

كان زيد بن حارثة حهلئعنه » من أحب الناس إلى رسول الله صلإشيلةالشم, فعن عبد الله 
بن عمر عهتغط : «أن زيد بن حارثة, مولى رسول الله صلإشيلالِم ما كنا ندعوه إلا زيد 

5 كام 2 ا لو ساسم الو ماسر د م مهج 

بن محمد حتى نزل القران», 0 َدَعوشمٌ ِأْبَإِيهمْ هو أقسط عِندَ الله 0 

وعن عائشة ميقعفها., كانت تقول: <«ما بعث رسول الله صطإش ة الم زيد بن حارثة 
في جيش قط إلا أمره عليهمء ولو بقي بعده لاستخلفه»”". 

وكان من السابقين إلى الإسلام» فعن ابن شهابء قال : «أول من أسلم زيد بن 
حارثة» 

وعن الزهري قال: «ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة»7". 

وحمل ذلك على أن زيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي» والله تعالى أعلى 
وأغلم: 


ماهو حراج ابه 
)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده 4/47/ء برقم 255894 والنسائي في السنن الكبرى 2575/1 برقم 
5 والحاكم في مستدركه */41 25 برقم 494577» وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط في المسندء 
وعلقه على صحة ماع عبدالله البهي من عائشة «قلعها . 

»496٠ أخرحه الطبراني في الكبير 2854/5 برقم 4501» والحاكم في مستدركه 2531/9 برقم‎ )١( 
قال الحيثمي في مجمع الزوائد 714/9؟: «رواه الطبراني مرسلاء وإسناده حسن».‎ 

(؟) أخرحه عبد الرزاق في مصنفهه/١971ءبرقم9‏ 441 وأحمد في فضائل الصحابة 8٠١5/5‏ ءبرقم ١577‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ضض 

المسألة الخامسة: أول من أسلم من العبيد. 

العبيد وهم الأرقاء الضعفاءء فهم أكثر تبعاً للأنبياء» بعكس الأحرار» كما جاء في 
حديث أبي سفيان جوتعنه مع هرقل: «وسألتك أشراف الناس يبعونه أم ضعفاؤهم, 
فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه, وهم أتباع الرسل»”". 

وكان من ضمن المستضعفين في مكة؛ الصحابي الحليل بلال بن رباح» وهو أول من 
أسلم من العبيد جلعنه وأرضاه» كما ثبت ذلك في حديث أي أمامة تنه , قال: قال 
عمرو بن عبسة السلمي: «كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة» وأتمم ليسوا 
على شيء وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برحل بمكة يخبر أحبار فقعدت على راحلتي) 
فقدمت عليه» فإذا رسول الله صلإبشلةالم مستخفيا جرءاء عليه قومه» فتلطفت حتى دخلت 
عليه بمكة» فقلت له: ما أنت؟ قال: «أنا نبي»2 فقلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله 
فقلت: وبأي شيء أرسلكء قال: «أرسلني بصلة الأرحام؛ وكسر الأوثان, وأن يوحد الله 
لا يشرك به شيء». قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حرء وعبد». قال: ومعه يومئذ 
أبو مكو فيال فخ أمن مسي 7 

وهذا ظاهر في أن بلال بن رباح حلئعنه أول من أسلم من العبيد» إذ لم يكن مع 
النبي صلإشلالخم إلا أبو بكر وبلال حهتطهه . 

«أحدٌ أحدّ» إذا ذُكرتء, ذكر الصحابي الحليل» مؤذن رسول الله صلإيشيلة الهم بلال 
بن رباح الحبشي» «أحدٌ أحدّ» كان يرددها بلال والولدان يطوفون به في شعاب مكة؛ وقد 
هانت عليه نفسه في الله «أحد أحدّ» دلالة على التوحيدء» وصدق اليقين» وعنوان 


الإخلاص» وشدة امحبة لله تعالى. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبى صلإثيلداهم الناس إلى الإسلام 
والنبوة» 5/5 5» برقم .5914١‏ 


.7 7: سبق تخريجه ص‎ )١١ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد خرض 
وما جاء في فضله جيلئعنه, ما رواه حابر بن عبد الله عيتتهد. قال: قال النبي 
ص ارذع الام : «رأيتنى دخلت الجنة, ... وسمعت خشفة, فقلت: من هذا؟ فقال: هذا 


بلال...» ("2 جولاعنه وأرضاه. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب أصحاب النبي صلابشيلةاجم» باب مناقب عمر بن الخطاب 


جولئعنه , 0٠١/5‏ برقم 551/9. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد رغرض 

المسألة السادسة: أول من أسلم من الأنصار. 

الأنصار» هم الذين نصروا الله ورسوله» وآووا الرسول إلى مدينتهم ومنعوه ما يمنعون 
منه أبناءهم وأموالحم» وإذا أطلق لفظ الأنصار فإن المراد به الأوس والخزرج» وقد ورد في 
فضلهم العديد من الأحاديث؛» منها: 

عن أنس بن مالك «حهلعنه » قال: جمع رسول صلبنيلواتهم الأنصارء فقال: «أفيكم 
أحد من غيركم؟» فقالوا: لا إلا ابن أحت لنا» فقال رسول الله صلإبطل الام : «إك ابن 
أخت القوم منهم» فقال: «إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة» وإني أردت أن 
أجبرهم وأتألفهم. أما ترضون أن يرجع الناس بالدنياء وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ 
لو سلك الناس وادياء وسلك الأنصار شعباء لسلكت شعب الأنصار»7"'. 

وقد اختلف في ذكر أول من أسلم من الأنصارء على أقوال كثيرة» ولعلها ترجع إلى 
قولين: 

القول الأول: أن أول من أسلم من الأنصار ستة نفر من الخزرج. 

قال ابن إسحاق: فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه» وإعزاز نبيه صربنطه اهم وإنبحاز 
موعده له حرج رسول الله صلاشيل ةلخم ف الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار» فعرض 
نفسه على قبائل العرب» كما كان يصنع في كل موسم., فبينما هو عند العقبة لقي رهطا 
من الخزرج أراد الله كحم خيراء فلما لقيهم ينول الله ملإشيلآلهام» قال لحم: من أنتم؟ قالوا: 
نفر من الخزرج» قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم, قال: أفلا تحلسون أكلمكمى؟ قالوا: بلى» 
فجلسوا معه. فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن» وكان 
بين اليهود والأنصار وقائع» فيقولون لحمء إن نبيا مبعوث الآنء قد أظل زمانه» نتبعه 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» فلما كلم رسول الله صلإبشلةآنهم أولقك النفر» ودعاهم إلى الله 
قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود» فلا تسبقنكم إليه: 
فأحابوه فيما دعاهم إليه» بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام؛ وقالوا: إنا 


قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك) 


.٠١59 أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الركاة» باب إعطاء المؤلفة قلويهم » ؟/ه"/2ء برقم‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد رض 


فسنقدم عليهم؛ فندعوهم إلى أمرك» وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن 
يجمعهم الله عليه فلا رحل أعز منكء ثم انصرفوا عن رسول الله ملإشلوايفم راجعين إلى 
بلادهم, وقد آمنوا وصدقوا. 

وهؤلاء الستة هم: أسعد بن زرارة'''» وعوف بن الحارث”©» ورافع بن مالك”", 


وقطبة بن وال ل 7 000 00 0 ركاب 00099©, 


)١(‏ أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» أبو أمامة الأنصاري 
الخزرحي النجاري» قديم الإسلام» شهد العقبتين» وكان نقيبا على قبيلته» ولم يكن في النقباء أصغر سنا 
منه. ويقال: إنه أول من بايع ليلة العقبة» توفي في السنة الأولى بعد المجرة» ينظر: الإستيعاب 287/١‏ 
أسد الغابة »87/1١‏ الإصابة ”.//١‏ 

(١؟)‏ عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد» من بني النجار» شهد بدراء وقتل بما شهيداً 
ينظر: الإستيعاب “«/ ه١5١2‏ أسد الغابة 5/4» الإصابة 4/ 4 .51١‏ 

)١(‏ رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاريّ الزرقي شهد العقبة» وكان أحد 
النقباء» قيل أنه أول من أسلم من الخزرج» توفي في أول إمارة معاوية» ينظر: الإستيعاب 4917/”7: أسد 
الغابة ؟/ ه5» الإصابة ؟/ 559. 

(؟) قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرحيّ» 
يكنى أبا زيد» شهد بدرا والعقبة» والمشاهد» وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح» توثي في خلافة عمرء 
وقيل في خلافة عثمان» ينظر: الإستيعاب */ 2١50‏ أسد الغابة 4/ 2١٠١5‏ الإصابة ه/./58. 

(7) عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي» 
شهد العقبة الأولى وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد» واستشهد باليمامة» ينظر: الإستيعاب "/ 
5:4 أسد الغابة 5١/8‏ ه» الإصابة 470/14. 

(5) جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة 
الأنصاري السلمي» شهد بدراء وأحداء والخندق» وسائر المشاهد مع رسول الله صلإشل ادم وهو من أول 
من أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى» ينظر: الإستيعاب 25١9 /١‏ أسد الغابة /١‏ 2*0 الإصابة 
١/ه:ه.‏ 


(5) السيرة النبوية لابن هشام »47/8/١‏ بتصرف يسير. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد عط 
قال محمد بن 0 «وأمر القيدة انين الأقاويل عندنا إهم أول سن لقي رسول 
الله صلابشيل ايفام من الأنصار فدعاهم إلى الإسلام فسا 


القول الثاني: أن أول من أسلم من الأنصار رفاعة بن رافع ومعاذ بن 
عفراء وقتعها . 

وعن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي""» عن أبيه رفاعة بن رافع'"'» وكان قد شهد 
بدرا مع رسول الله صلإشيلةالهام : «أنه خرج وابن خالته معاذ بن عفراء”" حتى قدما مكة فلما 
هبطا من الثنية رأيا رحلا تحت شجرة - قال: وهذا قبل خروج الستة الأنصاريين - قال: 
فلما رأيناه كلمناه فقلنا: نأت هذا الرحل نستودعه حتى نطوف بالبيت فسلمنا عليه تسليم 
الجاهلية فرد علينا بسلام أهل الإسلام؛ وقد سمعنا بالنبي صلاشيل انهم فأنكرنا فقلنا: من أنت؟ 
قال: «انزلوا» فنزلنا فقلنا: أين الرحل الذي يدعي ويقول ما يقول؟ فقال: «أنا» فقلت: 
فاعرض علي فعرض علينا الإسلام وقال: «من خلق السماوات والأرض والجبال؟» قلنا: 
خحلقهن الله قال: «فمن خلقكم؟» قلنا: الله قال: «فمن عمل هذه الأصنام التي 
تعبدونها؟» قلنا: نحن قال: «فالخالق أحق بالعبادة أم المخلوق فأنتم أحق أن تعبدكم 


)١(‏ محمد بن سعد بن منيع الحاهمي» مولاهم البصري» نزيل بغداد» كاتب الواقدي» صدوق فاضل» 
من العاشرة مات سنة ٠‏ #ه» وهو ابن 7 "سنة» ينظر: تقريب التهذيب .58٠0/١‏ 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد 58/9 5 . 

() معاذ بن رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الزرقي المدبي؛ 
ذكره ابن حبان في الثقات, ينظر: تحذيب التهذيب .١9٠/١١‏ 

)١(‏ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاري الخزرحيّ الزرقيّ» أبو 
معاذ» مات في أول إمارة معاوية سنة ١54ه»ء‏ وقيل 47ه» ينظر: الاستيعاب ”5917/7» أسد الغابة 
١ه‏ ؛. الإصابة ؟559/5. 

(١؟)‏ معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث الأنصاريّ الخزرحيت» المعروف بابن عفراء» شهد العقبة الأولى 
مع الستة الذين هم أول من لقي لني صلإشليالهم من الأوس والخزرج» وشهد بدراء وشرك ف قتل أبي 
جهلء وتوفي في خلافة علي» ينظر: الاستيعاب 2١ 4١/7‏ أسد الغابة »47١1/4‏ الإصابة .١١١/5‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5م 
وأنتم عملتموها والله أحق أن تعبدوه من شيء عملتموه وأنا أدعو إلى عبادة الله 
وشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وصلة الرحم وترك العدوان بغصب الناس», 
قلنا: لا والله لو كان الذي تدعو إليه باطلا لكان من معالي الأمور ومحاسن الأخلاق 
فأمسك راحلتنا حتى نأي بالبيت فجلس عنده معاذ بن عفراء» قال: فجفت البيت فطفت 
وأخرحت سبعة أقداح فجعلت له منها قدحا فاستقبلت البيت فقلت: اللهم إن كان ما 
يدعو إليه محمد حقا فأخرج قدحه سبع مرات فضربت بما فخرج سبع مرات فصحت أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فاجتمع الناس علي وقالوا: مجنون رجحل صبأء قلت: 
بل رحل مؤمن؛ ثم جئت إلى أعلى مكة فلما رآني معاذ قال: لقد جاء رفاعة بوجه ما ذهب 
بمثله فجئت وآمنت وعلمنا رسول الله صليشل الم سورة يوسفء واقرأ بسم ربك الذي خلق 
ثم حرجنا راحعين إلى المدينة فلما كنا بالعقيق قال معاذ: إن لم أطرق أهلي ليلا قط فبت 
بنا حتى نصبح فقلت: أبيت ومعي ما معي من الخبر ما كنت لأفعل» وكان رفاعة إذا خرج 
سفرا ثم قدم عرض قومه»”". 

قال محمد بن سعد: «ويروى أن معاذ بن الحارث ورافع بن مالك الزرقي أول من 
أسلم من الأنصار بمكة» ويجعل في الثمانية النفر الذين أسلموا أول من أسلم من الأنصار 
بمكة» ويجعل ف الستة النفر الذين يروى أنحم أول من لقي رسول الله ملإشلالفم من الأنصار 
فكة فأسلموا لم يتقدمهم أل 


)١(‏ أخرحه الحاكم في مستدركه55/4١2‏ برقم 975١‏ وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرحاه»» وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: «يحبى الشجري صاحب مناكير». 
(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد 491/8 . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد خرض 

وهناك أقول أخرى» ل يثبت إسلام أصحابماء كما ما روي من أن أول من أسلم 
هو سويد بن الصامت”"©» فإنه لم يتحقق إسلامه» فما كان جوابه للنبي صلبشيلةالهم إلا أن 
قال له :« إن هذا القول حسن»» ورحجع للمدينة وهلك قبل يوم بعاث”©. 

وأما إياس بن معاذ"» فإنه لما سمع كلام النبي صلإشلةالهم, قال لقومه: «يا قوم, هذا 
والله حير ثما حئتم له»؛ وكان فين يافعاً كك فرحع إلى المدينة» فكانت وقعة بعاث» 
فهلكء ول يتحقق إسلامه”"©. 

وأما ما قيل من أن أول من أسلم أسعد بن زرارة» أو أبو الحيثم بن التيهان''2, وهذه 
ترجع إلى القول الأول لكونهم ذكروا ضمن الستة نفر في إحدى الروايات» والله تعالى أعلى 


ع 


وأعلم. 


)١(‏ سويد بن الصامت بن خالد بن عقبة بن خوط بن حبيب بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي» 
لقي النبي صلابشل الام بمكة, وم يغبت أنه أسلم» وكان قتله يوم بعاث» ينظر: الاستيعاب 25117/9 أسد 
الغابة ؟//10*", الإصابة 27/9 7. 

.”55/5 ينظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

() إياس بن معاذ الأنصاري الأوسي الأشهلي, لقي النبي شيلام بمكة, معه قومه يهلل الله مات 
قبل هجرة النوم صلشيلهالم» ينظر: الاستيعاب 2١75/١‏ أسد الغابة 2187/1١‏ الإصابة .81١1/١‏ 

(5) ينظر: البداية والنهاية لابن كثير 717//5”. 

)١(‏ أبو الحيثم بن التَيّهان بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء الأنصاري 
الأوسي» ويقال التيهان لقبء واسمه مالك» وهو مشهور بكنيته» شهد المشاهد كلهاء مات سنة 
هه وقيل ١١٠هء‏ ينظر: الاستيعاب 217/17/14 أسد الغابة ه/+2378 الإصابة 55/317. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد رضن 

المسألة السابعة: أول من أظهر إسلامه من هذه الامة. 

بدأ الإسلام غريباً أهله مطاردين» يستخفون بدينهم» حوفاً من أذى مشركي 
قريش» الذين صبوا ألواناً من العذاب على المسلمين» خاصة الضعفاء منهم الذين لامنعة لهم 
ولا قوة» ولا حبل لهم من الناس. 

بيد أن هناك ثلة مباركة من أصحاب المصطفى صلإبشلالهم, أولو عزم شديد» تغلغل 
الإيمان في قلويهم» فطغى ذلك على الخوف من أذى المشركين» ولم يأبموا بأذى صناديد 
قريش» فأظهروا إسلامهم» في زمن كان أهل الإسلام يستخفون بدينهم. 

وأول من أظهر إسلامه من هذه الأمة سبعة كما روي عن عبد الله بن مسعود 
ننه » قال: «كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلإبتطلةالهم» وأبو بكرء 
وعمار» وأمه سمية» وصهيبء وبلال» والمقداد» فأما رسول الله صلإشطةالهم فمنعه الله بعمه 
أبي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون» وألبسوهم أدراع 
الحديد» وصهروهم في الشمسء فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالاء 
فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه» فأحذوه؛ فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون 


به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد»0". 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 2567/17 برقم 80198, وأحمد في مسنده 2885/5 برقم 
87" وابن ماجه في سننه 2٠١5/١‏ برقم 215٠١‏ وابن حبان في صحيحه ,255//١5‏ برقم 2١5‏ 
والآحري في الشريعة 2٠17/91/4‏ برقم “2155 والحاكم في مستدركه 2850/8 برقم 2.57/8 وقال: 
«صحيح الإسناد, ولم يخرجاه», ووافقه الذهبي في التلخيصء وحسنه الألباني في صحيح السيرة النبوية 


.١32١:ص‎ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م 

المطلب الثانى: أوائل المسائل المتعلقة ببعض فضائل أصحاب 
الرسول سلاش مل لهام . 

إن معرفة فضائل الصحابة من الدين» ونشر مناقبهم فيه أحر عظيم» فهم الذين 
نقلوا لنا الدين» والصحابة جميعهم عدول كما أجمعت الأمة على ذلكء» والصحابة 

0 ضح مسح ْ؟ كك 

يتفاضلون فيما بينهم» كما قال تعالى: ا ال 1 
الط #لق كن اانه طارقة رسكا زود لاله تاكاه عدوا 

وما وقع بين الصحابة» وشجر بينهم» فأهل السنة لا يبجدون 2 أنفسهم عليهم 
شيئا قلوبهم وألسنتهم في ذلك سواءء» بل يحملون لهم في قلوهم المحبة» وعلى ألسنتهم الثناء 
والذكر الحسن» ويسألون الله أن يحشرون في زمرتحم» ويعملون بقول الله تعاللى: «والييست 


101 00 


جلو ين بَحَدِهِْ يولس وَبَنا أَفْفِرٌ آنا وَلِحخنَا الت سَبَقُوئًا الاين وَل جحَحَلْ في 
ْنَا غِلا لََنَ اموأ وَيَنآإنكَ وَمُوفٌ حيط 04". 

وقد حالف أقوام في ذلك» ففاضت ألسنتهم بالقبيح تحاه أصحاب الرسول الكريم 
وسودوا صفحات الكتب بنتنهم» وظنوا أتمم على شيء» فخالفوا المنقول والمعقول» فهم 
كالأنعام بل هم أضل. 

ولا ضير .. فقد استهزىء بالرسل من قبل» والصحابة ساروا على طريق الرسل» 
فنالهم نصيب من الأذىء ولعل الله أراد أن لا تنقطع أعمالهم بموتهم. 

ولأهمية معرفة فضائل الصحابة» فقد أوردت عدداً من فضائل بعض الصحابة المتعلقة 
بالأولية» لإبراز شيئاً من مناقبهمء وأتمم كانوا جميعاء مسارعين لفعل الخيرات» سابقين إلى 
الإسلام. 


.١٠١:ةيآ سورة الحديد»‎ )١( 
١٠١:ةيآ سورة الحشرء‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ين 
وأما المسائل العقدية أوائل المسائل المتعلقة ببعض فضائل أصحاب الرسول 
ملاشيلةالفم, فقد جعلتها في أربعة مسائل وهي: 
المسألة الأولى: أول من سك سيفه في سبيل الله. 
المسألة الثانية: أول من رمى بسهم في سبيل الله. 
المسألة الثالثة: أول حيش يغزون البحر. 
المسألة الرابعة: أول من جهر بالقرآن في مكة. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 84١‏ 

المسألة الأولى: أول من 15 سيفه في سبيل الله. 

إنه الزّبير بن العوّام بن حويلد بن أسد بن عبد العرّى بن قصيّ بن كلاب القرشي 
الأسديء أبو عبد الله حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمته. 

له فضائل عديدة» منها أنه أحد العشرة المشهود لمم بالحنة» وأحد السثّة أصحاب 
الشورق” . 

ومن فضائله أنه شجاع فارس مقدام, لانظير له» فهو أول من سل سيفه في سبيل 
الله فعن عروة قال: «أول من سل سيفا في سبيل الله الزبير بن العوام»”". 

وعن سعيد بن المسيب قال: «أول من سل سيفه في ذات الله الزبير بن العوام وبينما 
الزبير بن العوام قائل في شعب المطابخ إذ مع نغمة: إن رسول الله صلإيشيلةالهم قتل» فخرج 
من البيت متجرداً» بيده السيف صلتاء فلقيه رسول الله صلإش اهم «كفة كفة, فقال: ما 
شأنك يا زبير؟», قال: سمعت أنك قتلت» قال: «فما كنت صانعا؟» قال: ردت والله أن 
أستعرض أهل مكة قال: «فدعا له النبي صلإشلة الام بخير»”". 

ولشجاعته وصفه النبي صلبشيلةالقم بأنه حواري النبي صلإشيليالم, فعن جابر بن عبد 
الله حينئعنه » قال: ندب النبي صلإبنلياتهم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب 


١ 1 66 4 37 5 5 0‏ 
الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبير» ثلاثاء فقال: «لكل نبي حواري وحواري الزبير»” ١‏ 


)١١(‏ ينظر: الإصابة لابن حجر ؟//451. 

(؟) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه 584/5, برقم 45557 والطبراني في الكبير 21١9/١‏ برقم 2375 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد :١ 5٠/9‏ «ورحاله ثقات» 

)١(‏ أحرحه أحمد في فضائل الصحابة 2777/5 برقم 41١57٠‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 
1١‏ برقم »١5١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 2١54/85/8‏ برقم 2717١08‏ 
بنحوه؛ وأبي نعيم في دلائل النبوة 2577/١‏ برقم 5557. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب أخبار الآحاد» باب بعث النبي صلإش انهم الزبير طليعة وحدهء 
8. برقم 7771. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟:م 

وفداه النبي ملإشلاتم بأبويه فعن عبد الله بن الزبير» قال: كنت يوم الأحزاب 
جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة”' في النساءء فنظرت فإذا أنا بالزبير» على فرسه» يختلف إلى 
بني قريظة مرتين أو ثلاثاء فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف؟ قال: أوهل رأيتي يا 
بني؟ قلت: نعم؛ قال كان وول الله ملإبنليالغم, قال: «من يأت بني قريظة فيأتيني 
بخبرهم». فانطلقت» فلما رجعت جمع لي رسول الله صلشيل الهم أبويه فقال: «فداك أبي 


وأمى»”". 


)١١‏ عمر بن أبي اة بن عبد الأسدع وهو ربيب النون ص اشع اشام ع أمه 3 سلمة أم المؤمنين» ولد 
بالحبشة في السنة الثانية» ولي البحرين زمن علي» مات بالمدينة سنة 8هء في خلافة عبد الملك بن 
مروان» ينظر: الاستيعاب 595/7 »١١‏ أسد الغابة 58٠/7‏ الإصابة 4/10//4. 

2( أخخرجه البخحاري قٍِ صحيحه:» كتاب أصحاب النبي صلابشعلي الام » باب مناقب الزبيره ١ ١/‏ برقم ١‏ سن 


الأوائل في مسائل الاعتقاد مم 


المسألة الثانية: أول من رمى بسهم في سبيل الله. 

إنه سعد بن مالك بن أهيب ويقال له ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
القرشئّ الزهريّ» أبو إسحاق» بن أبي وقاص. 

له فضائل عديدة» منها أنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد السثّة أصحاب 
الو 

عن جابر بن عبد الله قال: أقبل سعد فقال النبي صلإنيليالمم: «هذا خالي فليرني 
امرؤ خاله»”"2, لأنه من بي زهرة» وفيه إكرام البي صلإشلذالخم لسعد, ورفع لشأنه جهلعنه . 

ومن فضائله هته أنه فارس مقدام؛ فهو أول من رمى بسهم في سبيل الله فعن 
أبي عنمان”'2؛ قال: «سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله...76". 

وعن علي حلئعنه » قال: ما سمعت النبي صلإشللهم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن 
مالكء فإني سمعته يقول يوم اده «يا سعد ارم فداك وأمي»7” 

وعن قيس بن أبي 3 قال: معت معدا جلثعنه , يقول: «إني لأول العرب رمى 
بسهم في سيل الله بي 


.0 ينظر: الإصابة لابن حجر ع‎ )١( 

)١(‏ اخرحه الترمذي في سننه ه/5495: 23757 والطبراي في الكبير 2١5 4/١‏ برقم 2937 والحاكم في 
مستدركه 2555/7 برقم 2511 وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 2177/8/7 برقم 117 51. 
)١(‏ عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي؛ مشهور بكنيته مخضرم؛ من كبار الثانية» ثقة ثبت عابد» 
مات سنة © 3ه» وقيل بعدها وعاش ١٠2١‏ سنة» وقيل أكثر» ينظر: تقريب التهذيب ١/١ه".‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة الطائف», 2١57/8‏ برقم 57075 . 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» باب «إإِذ مَدِّت طَلِمَئَانِ ِنحكُمْ أن ْمَك َه ولا وك 
َه لْستَوَكلٍ الْمُوْصِبُونَ #» 2317/5 برقم 6055 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي صلإشيلةالهم, باب مناقب سعد بن أبي وقاص 
الزهري.» 2757/0 برقم /717/7. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 44" 

المسألة الثالثة: أول جيش يغزون البحر. 

حمل الصحابة ألوية الجهاد في كل مكان يستطيعون الوصول إليه» رغبة فيما عند الله 
والدار الآخرة» لم تكن الدنيا أكبر همهم» بل حملوا أرواحهم على أكفهم لينشروا دين الله 
وليبلغوا أمره إلى أقصى مكان يصلون إليه» ولو كان في ذلك ركوب المخاطر» وما لم يألفواء 
كركوب البحر» ومن وراءه غزو الروم. 

وقد ورد في حديث أم حرام ولئهة”''. فضيلة لأول جيش إسلامي يركب البحر» 
بأنهم مغفور لهم لما غرروا بأنفسهم في سبيل الله تعالى. 

فالعرب لا قبل لهم بركوب البحر» ثم إنهم يلاقون عدواً متمرساً؛ وهم الروم؛ لذا جاء 
الحديث بذكر مناقبهم» وكان من ضمن أول جيش يغزو الروم عبر البحر أم حرام» وزوجها 
عبادة بن الصامتء وكان أمير ذلك اللحيش معاوية بن أي سفيان «ولتهم . 

فعن عمير بن الأسود العنسي - أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة 
حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام - قال: عمير» فحدثتنا أم حرام: أنما سمعت النبي 
صلإنيلالخم» يقول: «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا»» قالت أم حرام: قلت: 
يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم». ثم قال النبي ملإشلاهم : «أول جيش من أمتي 
يغزون مدينة قيصر مغفور لهم»., فقلت: أنا فيهم اول ال قال ل 

قال الفريابي©2: «وكان أول من غزاه معاوية في زمن عثمان بن عفان رحمة الله 
لم7 


)١١‏ أم حرام بنت ملحان بنت خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصاريّة وكان رسول الله 
ملإبنطةالام ويزورها في بيتهاء ودعا لا بالشهادة» فخرحت مع زوحها عبادة غازية في البحر» فماتت 
ودفنت في موضعهاء وذلك في خلافة عُنْمَانَء ينظر: الاستيعاب 4/ 2١97١‏ أسد الغابة 9311//5) 
الإصابة // 17/6”. 

55957 4 أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير»باب ما قيل في قتال الروم» 47/5 »برقم‎ )١( 
ءها١1 حعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض التركي» أبو بكر الفريابي» ثقة مأمون» ولد سنة‎ )١( 
.531/11١ سير أعلام النبلاء‎ .١3٠0/7 8ه» ينظر: تذكرة الحفاظ‎ ٠.١ ومات في المحرم سنة‎ 

() الشريعة للآحري 410/5 5. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هعم 

وعن أنس بن مالك» عن خالته أم حرام بنت ملحانء قالت: «نام النبي صلبشيلة الهم 
يوما قريبا مني» ثم استيقظ يتبسم» فقلت: ما أضحكك؟ قال: «أناس من أمتي عرضوا 
علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة» قالت: فادع الله أن يجعلني منهم 
فدعا لحاء ثم نام الثانية» ففعل مثلهاء فقالت مثل قولماء فأحابما مثلها فقالت: ادع الله أن 
يجعلني منهمء فقال: «أنت من الأولين»؛ فخرحت مع زوجها عبادة بن الصامت غازياً 
أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية» فلما انصرفوا من غزوهم قافلين» فنزلوا الشأم» 
فقربت إليها دابة لتركبهاء فصرعتهاء 0006 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو 
منهم؛ 218/5 برقم 717/95. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 45" 

إنه عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة 

20) ع‎ ٠. 8 5 5 

كان المشركون في مكة يؤذون المسلمين» فلذا تحد المسلمين يستخفون بدينهم» فلا 
يظهر أحد منهم إسلامه خوفاً من لحوق الأذى به» فكيف يتعمد بقراءة شيء من القرآن 
أمام قريش» وما ذاك إلا لغلبة عزة الإسلام في النفس» على الخنوف من الأذى» وهذا ماكان 
جهر بالقرآن بعد رسول الله صلابشيل الهم بمكة عبد الله بن مسعود قال: اجتمع توما أضحاف 
رسول الله صلبنيلالهم فقالوا: والله ما معت قريش هذا القرآن يجهر لما به قط» فمن رجحل 
يسمعهموه؟ قال عبد الله بن مسعود: «أنا», قالوا: إنا نخشاهم عليكء إنما نريد رحلا له 
عشيرة يعنعونه من القوم إن أرادوه قال: «(دعوي فإن الله عر وحل سيمنعى» قال: فغدا ابن 
مسعود حت أتى المقام في الضحىء وقريش في أنديتها فقام عند المقام» ثم قال: ني أل 
كي صر 9 أليَمَْنُ 00 عَلَّمْ الْقُرْءَانَ 74» قال: ثم استقبلها يقرأ فيهاء قال: وتأملوا 
فجعلوا يقولون: ما يقول ابن أم عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد» فقاموا 
إليه فجعلوا يضربون في وجههء وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ» ثم انصرف إلى 
أصحابه وقد أثروا في وحهه. فقالوا: هذا الذي خحشينا عليك قال: «ما كان أعداء الله 
أهون علي منهم الآن» ولعن شئتم لاغادينهم بمثلها», قالوا: عحسددلكق فتقد معتهم ما 

000 
يكرهون" '. 


.١9//54 ينظر: الإصابة لابن حجر‎ )١( 
.5-١:ةيآ سورة الرحمن»‎ )١( 
.١ 5176© أحرحه أحمد في فضائل الصحابة 2871/5 برقم‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد اع" 
ومن خلال ما مضى يمكن استنباط جملة من المسائل المستفادة من المسائل 
المتعلقة ببعض فضائل الصحابة «وتعهم : 
.١‏ ذكر فضيلة سعد بن أبي وقاص جهلعنه جفلئعنه » إذ كان أول من رمى بسهم في سبيل الله. 
؟١.‏ ذكر فضيلة الزبير بن العوام مإنتعنه , إذ كان أول من سل سيفه في سبيل الله. 
“. ذكر فضيلة أول جحيش يغزو البحر» وكان منهم: أم حرام بنت ملحان» وزوجها عبادة 
بن الصامتء والأمير على الجيش معاوية بن أبي سفيان «ولعهم . 


5 ذكر فضيلة عبدالله بن مسعود وولاعنه » إذ كان أول من جهر بالقرآن في مكة. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4" 
المطلب الثالث: أوائل المسائل المتعلقة بأهل بيت النبي صلابشمل ادام . 
تطلق لفظة الآل والأهل على معنى واحدء فآل الرحل هم أهل بيته» فهي تطلق على 
5 ك4 
حفن الناس. لزي 00 
وأما المراد بأهل بيت النبى صلإشل لشم فقد احتلف في ذلك على أقوال» أرجحهاء 
ع. . 5 3 يوه( 0 
هو اهم الذين حرمت عليهم الصدقة» كما رجحه ابن تيمية رصوَالدة »وهم بنو هاشم وبنو 
المطلب على الأرحح, ويدخل في ذلك دعولا أولياً أزواج النبي صلإبشلةالهم, كما سيأقٍ قريباً 
ودليلهم في ذلك؛ ماجاء عن أبي هريرة حهلئعنه » قال: كان رسول الله صلايشيل ةادهم 
ع 5 ٠.‏ 002 2 2 1 5 1 م 5 5 َ 
يؤتى بالتمر عند صرام النخل» فيحي ء هدا بتمره» وهذا من مره حتّى يصير عنده كوما 
من تمرء فجعل الحسن والحسين مهنيد يلعبان بذلك التمرء فأحذ أحدهما تمرة» فجعلها في 
فيه» فنظر إليه رسول الله صل بذع الينام ) فأخرجها من فيه» فقال: «أما علمت أن آل محمد 
صلإبنله جم لا يأكلون الصدقة»20. 
وأما فضائل أهل البيت ومناقبهم فهي عديدة؛ فقد اختصهم الله بمزيد فضل» فجاء 
ذكرهم في القرآن ف قوله تعالى: 8( إِنَّمَا يرد ألّهُ ليزْهِبَ عنحكم ارحس أَهْلَّ الَيَتِ 
و و يد تا 4 
قال ابن جرير يَيََتْهُ: «إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت 
ين 0 من ادن الذي 0 فق 0 7 الله تطهيرا» 
هاهنا؛ لأتكمن سبب 7 هذه الآية» وسبب 1 داحل فيه 0 واحداء إما وحده على 
قول أو مع غيره على الصحيح»””. 
)١١(‏ ينظر: تمذيب اللغة للأزهري ٠١/5١1"؛‏ مادة (آل)» مقاييس اللغة لابن فارس 2١50/١‏ مادة 
(أول). 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 4017/9 . 
(؟) صرام النخل» هو قطع ثمرتماء ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 544/١‏ 7. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الركاة» باب أذ صدقة التمر..» 2١77/7‏ برقم .١5465‏ 


)١(‏ سورة الأحزاب» آية:”. 


(0) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4٠١/5‏ . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4" 

وف السنة» ما جاء عن واثلة بن الأسقع حهلئنه”", قال: سمعت رسول الله 
ملإشيل الام يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛ واصطفى قريشا من كنانة 

ل اه ا ا 0 
واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم» .١‏ 

وقد أوصى النبي صلإشطئالهم بأهل بيته» ففي حديث زيد بن أرقم حيهلعنه » قال: قام 
رسول الله صلإشطيآنشم يوما فينا خطيباء بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى 
عليه» ووعظ وذكرء ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي 
رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به»» فحث على كتاب الله ورغب فيه» ثم قال: «وأهل بيتي 
أذكركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي» فقال له 
حصين: ومن أهل بيته؟ يا زيد امسن نسساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته) ولكن 
أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل» وآل جعفر» 
وآل عباس قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعه"". 

وعنه أيضاً حهلعنه قال: قال رسول الله صلإشلداجم: «إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي: ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما»”". 


)١(‏ واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر» من بني ليث بن عبد مناة» يكنى أبا قرصافة» اختلف في 
نسبه وفي كنيته» كان من أهل الصّفة» مات سنة 80ه»ء وهو ابن 7 سنة» وهو آخر من مات بدمشق 
من الصّحابة» ينظر: الاستيعاب 5/ 2١57‏ أسد الغابة 5/ 555» الإصابة 5"55/5. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب فضل نسب النبيموش هر 4/ 11/7 برقم ”7717 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة ته باب من فضائل علي بن أبي طالب 
جفلئنه , 20181075 برقم /750. 

(؟) أخرحه الترمذي في سننه 2.5775 برقم /25037/8 وقال: «هذا حديث حسن غريب»») وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير 5/7/١‏ . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ان 

فكما أن أهل السنة هم أولى الناس بأهل بيت النبي ملإشلئاتغم» فكذلك قاموا 
بوصية النبي ملإشطلالظم أحسن قيام» فلم يغلو فيهمء ولم يجفوا عنهم» وعرفوا لحم فضلهم 
فأنزلوهم منزلتهم التي أنزنها إياهم رسول الله صلاشطي ذخام . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْنْهُ: «ومن أصول أهل السنة والجماعة ... ويحبون 
أهل بيت النبي صلاشيلةالفم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلاشيلةالفم... ويتولون 
أزواج رسول الله صلاشيلةالخام أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنمن أزواجه في الآحرة»”2. 

وأما المسائل العقدية المتعلقة بأوائل المسائل الخاصة بأهل بيت النبي صلإبشلة الهم فقد 
حعلتها في مسألتين وهي: 

المسألة الأولى: أول أزواج النبي صل ا بشعلية آلشام , 

المسألة الثانية: أول أهل النبي صلابنطةآلهام لحوقاً به بعد وفاته. 


.١5 5/9 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد أهم 

المسألة الأولى: أول أزواج النبي ملبشطيد الهم . 

هي خديجة بنت خويلد بن سيك بن عبد العزى بن قصيٌّ القرشية الأسدية» زوج 
النبي صلبنطلالهم» وأول من صدقت ببعثته مطلقاء كانت تدعى قبل البعثة الطاهرة» وكان 
تزويج النبي صلاشلةالم حديجة قبل البعثة بخمس عشرة سنة» وقيل أكثر من ذلك» وكانت 
موسرة» وكان سبب رغبتها فيه ما حكاه لما غلامها ميسرة ثما شاهده من علامات النبوة 
قبل البعثة» ومما سممعته من بحيرا الراهب في حقه لما سافر معه ميسرة في بحارة حديجة» وولدت 
من رسول اللَّه ملاشط لخم أولاده كلهم إلا إبراهيه”"©. 

وقد حاء في مناقبها وفضائلها أحاديث عدة, وقد مر بنا ذلك في مسألة أول من 
أسلم من النساءء ما أغنى عن إعادته هنا. 

وهي أول أزواج النبي صاش امم وقد ورد النص بلفظ الأولية» كما جاء عن يحبى 
بن أبي كثير”“قال: «أول امرأة تزوجها رسول الله صلاشيل الام حديجة» ثم تزوج سودة بنت 
زمعة» ثم نكح عائشة بمكة وبنى بها بالمدينة ونكح بالمدينة زينب بنت خزية الهلالية» ثم نكح 
أم سلمة» ثم نكح جويرية بنت الحارث» فكانت هما أفاء الله عليه» ثم نكح ميمونة بنت 
الحارث» وهي التي وهبت نفسها للنبي صلشيلةالخم, ثم نكح صفية بنت حبي» وهي ما أفاء 
الله عليه يوم خيبر» ثم نكح زينب بنت جححشء وكانت امرأة زيد بن حارثة» وتوفيت زينب 
بنت خزعة عند النبي صلاشيلةالم وحديجة أيضا توفيت بمكة» ونكح امرأة من بي كلاب من 
بني ربيعة يقال لما العالية بنت ظبيان فطلقها حين أدخلت عليه»”". 


)١١(‏ ينظر: الإصابة لابن حجر //349» باختصار. 

(5) يحى نأ كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل» من الخامسة 
مات سنة 7"ه»ء وقيل قبل ذلك» ينظر: تقريب التهذيب .555/١‏ 

)١(‏ أخرحه عبدالرزاق في مصنفه 2485/1 برقم 211729917 وابن أبي شيبة في مصنفه 2737/4/10 برقم 
#5, والطبراني في الكبير 45/75 24 برقم ٠١8/4‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ١ه"‏ 
وعن الزهري قال: «إن أول امرأة تزوجها رسول الله صلإش لالم حديجة بنت خويلد 


بن أسد بن عبد العزى» تزوجها في الجاهلية» وأنكحها أبوها خويلد بن أسد»0"'. 


»5١91/© برقم 2359/5 والآحري في الشريعة‎ 23٠١/0 أخرحه إبن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
برقم‎ 21١١1/107 والبيهقي في السنن الكبرى‎ »4 8٠5 برقم‎ 2”٠٠0/* والحاكم في مستدركه‎ 217٠١ برقم‎ 
اع"‎ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد عوم 

المسألة الثانية: أول أهل النبي مربن ةدم لحوقاً به بعد وفاته. 

فاده التعرلة» ,كنك إنام للعقيك: وسيول اللى :فيه تن ضيف" السرم عي الطليه ين 
هاشم. الحاشميّة. صِلَى الله على أبيها وآله وسلّم ورضي عنهاء فقد كانت أصغر بنات 
وأحبهن إليه '"2. 

ومناقبها عديدة» فهي سيدة نساء أهل الحنة» وقد أصيبت بفقد النبي صلإيشيل لقم 
دون غيرها من بناته» فإنكمن متن في حياته فكن في صحيفته ومات هو في حياتما فكان في 
00 

وهي أول أهل بيت النبي صلإبنيلالهم لحوقاً به بعد وفاته» فعن عائشة للها قالت: 
أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلشيلةالفم, فقال النبي صلإبشيل الهم : «مرحبا 
بابنتي» ثم أحلسها عن يمينه» أو عن شماله» ثم أسر إليها حديثا فبكتء فقلت لا: 1 
تبكين؟ ثم أسر إليها حديئا فضحكتء فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزنء 
فسألتها عما قال» فقالت: ما كنت لأفشي ب لول الله صلإبذيلةالفم» حتى قبض النبي 
ملإاشطالخام » فسألتهاء فقالت: أسر إلي: «إن جبريل كان يعارضني القران كل سنة مرة, 
وإنه عارضني العام مرتين, ولا أراه إلا حضر أجلي, وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي»2 
فبكيت» فقال: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين» 
لفكت لق 


.757// ينظر: الإصابة لابن حجر‎ )١١( 
.5 5/١١ ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.855717 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات النبوة » 2750/4 برقم‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هم 
المطلب الرابع: أول لاف وقع بين الصحابة. 
الإحتلاف بين البشر سنة من سنن الله تعالى في عباده» فلا تزال العقول والأفهام 


متفاوتة» لذا لايزال الإحتلاف موجوداًء سواءً كان في احتلاف الأديان أو ما هو دونه 


200 


ولكن الخلاف المذموم هو الاختلاف في أصول الدين قال تعال: جو 5 رَبك تك 
لاس أمدٌ وده ماما يليت () لام بحم رَبك وَلِدَِكَ حَلمَهُزٌ 4". 

قال ابن كثير ييَْتْهُ: « يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة» من 
كان أو كفران كما قال تعالى: وإ وَلوْ ص رَيْكَ لَآمَنَ مَن فى الْأَرْضٍ كلهم جيك 74" 
وقوله: «إولا رَالْونَ يفيت 53 إِلّا من رَحمَ رَيْكَ 6* أي: ولا يزال الخلف بين الناس في 
أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم»”". 

وأول خلاف وقع في أصول الدين ماكان في زمن نوح عليه السلام» فبني آدم كلهم 
كانوا على التوحيد» حتى حدث الشرك في قوم نوح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْاِدْهُ: « أن الخلاف ما زال بين بي آدم من زمن نوح» 
واختلاف الناس قبل المسلمين أعظم بكثير من اختلاف المسلمين» وقد قال تعالى 38 كان 


َه 

0ه 0 أ ع ل سس لو صرح سر سه له 
0 
2 


020 2 7 ساسا مع . 5 76م اس سر ردس 
ألنّاس أمة وحدَة فبعث الله لبن مشر ومنذِرِنَ وأنزل معهم الكناب بالحق ليحكم بين 

: وه وه وء صد 
هه 7 م521 7 20 مح مده . 2 متم سه 0 ضر 7 كر دعو ل سس الور 4 سج س لخر 2 
النّاسٍ فِيمَا أحَمَلمُوا فِيهِ وما اختلف فيه إلا الذينَ أونوه مِن بعد ماجاء نهم البينات بعيا بدنهم 


20100 2ه م عليوه مح ددر ه 9 صد سان قد ردصي و 24 عد اس سم كه 7 
فهدى أللّهُ لذي عَامَنوأ لِمَا أختلفوأ فِهِ مِنَ الْحَقّ بدي وَأنّهُ يَهْدِى من يسَهُ إلى مط 
3 


مه )4 3 4 1 : 1 ى 

مُسَنَقم 7 »قال ابن عباس: «كان بين ادم كت عشره فروك كلهم على الإسلام) 2 
٠. ٠‏ 5 ره 346 عن رو مطح .5 

اععافوا: بعل :ذللك»..وقال تعالى :2 وما كان كاش ال امد ولسرة ل ا 1 
0 سس 0 9< ختلفوا 


.١١9 21١١ سورة هود آية:8م‎ )١١ 

)١(‏ سورة يونسء» آية:55. 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7501/5. 
5 سورة البقرق ا 1د 

.١5:ةيآ سورة يونسء»‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية .5١0/8/5‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هده" 

وبحرد الإحتلاف لا يعد قدحاً بذاته إلا إن كان عن هوىء فالخلاف وقع بين 
الصحابة في عهد النبي ملؤشلكام في عدة أمور» وينتهي بسؤالهم النبي ملإشيلالهم عما 
اختلفوا فيه» والقضاء بينهم في ذلك. 

وبعد وفاة النبي صلإشلدالهم وقع الخلاف بين الصحابة» ولكنه من جنس الخلاف 
الذي كان في عهد النبي صلإشلالغم, ليس للنفس فيه حظ أو نصيبء فينتهي عند إصابة 
الدليل. 

وأول حلاف وقع بين الصحابة لهم بعد وفاة النبي صلإشلةالم ما كان في أمر 
وفاته ملإشل ةالقم فعن عن عائشة «قتعفاء زوج النبي ملإشلة لقم «أن رسول الله ملاشلي اقم 
مات وأبو بكر بالسنح؛ - قال: إسماعيل”'' يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات 
رسول الله ملاشط هم قالت: وقال عمر: واللّه ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الله 
فليقطعن أيدي رجال وأرحلهم» فجاء أبو بكرء» فكشف عن رسول الله مليشل ةلخم فقبله, 
قال: بأبي أنت وأمي» طبت حيا وميتاء والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداء ثم 
خرج فقال: أيها الحالف على رسلكء فلما تكلم أبو بكر جلس عمرء فحمد الله أبو بكر 


وأثنى عليه» وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلإشلداهم فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد 


الله فإن الله 0 لا يموتء» وقال: إِنَكَ مَيَثُ وَإِنَُّم مون 4 وقال عز وجل: وَمَا 


2 70 -- عر 2< مساح 034 مار وي راس يي عي و خرعن او ‏ لثر + بها سير 2 ط 5 
محمد إلا رَسُولٌ هد حَلَتَ ين قَبَلِهِ ألرَسَلٌ أفَاِيْن مَاتَ أو فضِلَ نقتت عل أعقليكم ومن يَنقّلبٌ 
ا اي 0 0 0 ل اخ نر برام مم -ه 3 5 21 
عل عصية فلن يصن الله شيعا وَسَيِحَرِى أله السكرِنَ #' 5 قال: فنشج الناس 
الإ 
0 


)١(‏ إسماعيل بن عبد الله بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله» ابن أبي أويس المدي» صدوق 
أحطأ في أحاديث من حفظه.؛ من العاشرة» ناتاسة 05 نظو قريب اودب الراك 

)١(‏ سورة الزمرء آية:.7. 

9؟) سورة آل عمران» آية:4 4 .١‏ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي صلإشيلةايفم » باب قول النبي صلإشطة اهم : «لو 
كنت متخحذا خليلا»» 5/0" برقم /55501. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد كهم 

وقل في الخلاف الذي وقع بينهم في مكان دفنه صلإشلئالهم مثل ذلك» فعن عائشة 
يدها قالت: لما قبض رسول الله صلإنطةالم احتلفوا في دفنه» فقال أبو بكر: معت من 
رسول الله صلبنيلةالفم شيئا ما نسيته» قال: «ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب 
أن يدفن فيه», ادفنوه في موضع فراشه”'"» فعادوا إلى قول أبي بكر الصديق حهلتنه . 

وكذلك في الخلاف الذي وقع بين المهاحرين والأنصار في الأحق منهم بالخلافة مثل 
مادو الى يينة أي بكر السدين توت 

قال عبد القاهر البغدادي: «وأول حلاف وقع منهم اختلافهم في موت النبي عليه 
السلام فزعم قوم منهم أنه لم يمت وإنما أراد الله تعالى رفعه اليه كما رفع عيسى بن مريم اليه 
وزال هذا الخلاف وأقر الجميع بموته حين تلا عليهم أبو بكر الصديق قول اللّه لرسوله عليه 
السلام إنك ميت وإنهم ميتون وقال لهم من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان 
يعبد رب محمد فانه حي لا يموت ثم احتلفوا بعد ذلك في موضع دفن النبي صلابشيل اهام فأراد 
أهل مكة رده الى مكة لانحا مولده ومبعثه وقبلته وموضع نسله وما قبر جده إسماعيل عليه 
السلام وأراد أهل المدينة دفنه بما لأتما دار هجرته ودار أنصاره وقال آخرون بنقله الى أرض 
القدس ودفنه ببيت المقدس عند قبر جده إبراهيم الخليل عليه السلام وزال هذا الخلاف بأن 
روى طم أبو بكر الصديق عن النبي صلإشلداخم إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون فدفنوه في 
حجرته بالمدينة ثم اختلفوا بعد ذلك في الامامة وأذعنت الانصار الى البيعة لسعد بن عبادة 
الخزرجي وقالت قريش ان الإمامة لا تكون الا في قريش ثم أذعنت الانصار لقريش لما روى 
لهم قول النبي صلبشطةالهم الأئمة من قريش»7) 

فالمراد أن الصحابة ما إن يختلفوا في أمر حتى يحكموا الكتاب والسنة» فهم أكمل 
الأمة اتباعاً للكتاب والسنة» لذا لم يكن هناك حلاف حقيقي» صادر عن هوى؛ أو 


)١(‏ أحرحه الترمذي في سننه 2575/7 برقم 2٠١١17‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
الترمذي ١/8/9‏ . 
)١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي .١7/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد /اهم 

المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإمامة. 

قبل الشروع في الحديث عن الأولية في المسائل العقدية المتعلقة بالإمامة» يحسن بنا 
معرفة المعنى اللغوي والاصطلاحي للإمامة» وبيان أهمية الإمامة في الإسلام. 

تأت الإمامة في اللغة بمعنى التقدمء فيقال: فلان يؤم القومء أي: يتقدمهم؛ ومنه أخحذ 
لفظ: الأمام» وكذلك قولهم: فلان إمام القوم» معناه: هو المتقدم لهه("©. 

وأما تعريفها في الاصطلاحء» فهناك عدة تعاريف للإمامة» وجميعها تدور حول 
القيام بمصالح العباد الدينية والدنيوية» ومن أهمها تعريف الماوردي”"2 لما حيث قال: 
«الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا»”". 

وف الحديث عن أهمية الإمامة يقول الماوردي: « فإن الله حلت قدرته ندب للأمة 
زعيما تعلت ون انتوق راط يه لللقى 'وقوطى إليه السياسه ليصيدو ' التذيير عن ديم 
مشروع» وتحتمع الكلمة على رأي متبوع» فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة, 
وانتظمت به مصالح الأمة حتى استثبتت بما الأمور العامة» وصدرت عنها الولايات الخاصة؛ 
فلزم تقديم حكمها على كل حكم سلطاني» ووحب ذكر ما اختص بنظرها على كل نظر 
ديني؛ لترتيب أحكام الولايات على نسق متناسب الأقسام» متشاكل الأحكام»”". 

لذا يتضح أن من أعظم الواحبات التي قررها الشارع الحكيم» هي نصب ولي الأمر 
أو الأمام أو الأمير» وهي إذا أطلقت فالمراد بما الإمامة العظمىء» والذي من شأنه أن يقوم 
بإقامة شرع الله تعالى» وإقامة المصالح الدنيوية» فمن يفصل في المنازعات» ومن يؤدي 


الحقوق إلى أهلها سوى ولي الآمر أو من ينوبه من الأمراء» ومن يدفع صولة العدو. 


)١(‏ ينظر: تحذيب اللغة للأزهري 5/١٠‏ 4» مادة (أم). 

)١(‏ علي بن محمد بن حبيب البصريء الماوردي» الشافعي» أبو الحسن» مات في ربيع الأول سنة 
٠‏ ؛ه» وقد بلغ 66 سنة» ينظر: سير أعلام النبلاء 515/14. 

() الأحكام السلطانية للماوردي .١5/١‏ 

5 الفدز انفسة 1/1 


الأوائل في مسائل الاعتقاد مهم 

والإمارة إذا قيدت فتكون الإمارة على الوظائف العامة» كالإمارة على الجيوش 
والسرايا والتي تكون بإذن ولي الأمرء وقد كان النبي صلإشلةاخم, وهو الإمام الأعظم» يعقد 
الألوية للجيوش والسرايا'''» وهذا الأصل في فعلهاء ولو لم تكن واجبة لما فعلها النبي 
صلابشيلة الام » كما جاء عن سليمان بن بريدة”"2) عن أبيه» قال: «كان رسول الله ملإش لولم 
إذا أمر أميرا على جيش, أو سرية, أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين يرا 0 

وهذه وتلك إذا فقدت عمّت الفوضى بين الناس» فلا رادع يردعهم, إلا ماكان من 
حوف الله تعالى» ولذا كان واجباً تنصيب الأمير» سواءً أكان ذلك في الإمامة العظمى أو 
مادونما في مختلف الأمور» ليرجع إليه الناس» فيصدروا عن أمره وتحيه» لذا قال الشاعر: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة للحم ولا سراة إذا جهالحم سادوا 

ومن ينظر إلى واقعنا المعاصر اليوم يجد أن هذا الأمر بالذات» غير محترم» وأغلب 
العامة من الناس طاعتهم للأمير في الظاهر» ربما تكون خوفاً من العقاب فقطء ولا ينظر لما 
أنما من الدين» ولذا ضعف تعظيمها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نَيَيْانْهُ: « فالواحب اتخاذ الأمارة دينا وقربة يتقرب بما 
إلى الله؛ فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات»7"©. 

ويكفي في بيان أهمية الإمامة أتما واحبة بإجماع الأمة» كما ذكر ذلك الماوردي فقال: 
«وعقدها لمن يقوم بما في الأمة واجب بالإجماع»”". 

والسمع والطاعة لمن ولاه الله على المسلمين» كان أمراً حتمياً عند سلف هذه الأمة 
كما في قصة الأمير الذي أمر أصحابه بدعول النار» فهموا بدعوًا طاعة له» من شدة 


.7/07//7 ينظر: إعانة المستفيد للشيخ صالح الفوزان‎ )١( 

(؟) سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي» قاضيهاء ثقة» من الثالثة» مات سنة ه١٠١هه‏ وله 
لسنة» ينظر: تقريب التهذيب ١/50؟.‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير»باب تأمير الإمام الامراء 517/9 ١٠‏ برقم ١07/71‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية /591/17. 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي .١ 5/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هم 
تعظيمهم للسمع والطاعة» فعن علي حَقتّعنه, أن رسول الله ملاشطلالغم بعث حيشا وأمر 
عليهم رجلاء وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأحج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيهاء فأبى قوم 
أن يدحلوها وقالوا: نما فررنا من النار» وأراد قوم أن يدخلوهاء فبلغ ذلك النبي ملإشيةادفم 
فقال: «لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها». وقال: «لا طاعة في معصية الله إنما 
الطاعة في المعرواف)”". 

وأما اليوم فلا تجد من يتخذ السمع والطاعة ديناً يتقرب به إلى الله تعالى» إلا من 
سلك سبيل السلف الصالح» ودليل ضعف هذا الأمر في نفوس المسلمين اليوم» خروج كثير 
من أبناء المسلمين إلى القتال تحت رايات عمية» في عدد من البلدان» مع أنه من الأصول 
المقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة» هو أنه لا جهاد إلا مع ولي الأمر برأكان أم فاحراً. 

لذا ينبغي تعليم أبناء المسلمين منذ الصغرء أدب السمع والطاعة؛ للوالدين» ولول 
الأمر» ولكل من له فضل عليهم» وتعلميهم حقوق ولاة الأمر على عامة المسلمين» بل إن 


إفراد مصنفات تعنى بذلك تتعين في هذا الزمان» بل وإدخالها ضمن المناهج الدراسية. 
وأما المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإمامة» فقد حعلتها في خمسة مطالب 


المطلب الأول: أول خليفة من أمة محمد صرإبشيلي اهام . 

المطلب الثاني: أول ملوك الإسلام. 

المطلب الثالث: أول من تنازل عن الخلافة لحقن دماء المسلمين. 
المطلب الرابع: أول أمير أمر في الإسلام. 

المطلب الخامس: أول من بايع تحت الشجرة. 


)١(‏ أخرجه أبي داود في سننه عع برقم 2,265 وقال الألباني قُِ صحيح ا داود ا 
«إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أحرحه هو ومسلم وأبوعوانة في صحاحهم» 


الأوائل في مسائل الاعتقاد لذن 

المطلب الأول: أول خليفة من أمة محمد صلإشط الهم . 

أول من باشر الخلافة والإمامة من أمة محمد صلإشلةالهم, هو الصحابي الحليل أبي 
بكر الصديق معن » وهذا معلوم باتفاق أهل السير في ذلك» فلم يقل أحد بغير ذلك؛ 
حتى من أعداء أهل السنة والجماعة. 

نسبه: هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
بن كعب بن لي القرشي التميمي» أبو بكر الصديق بن أبي قحافة» خليفة رسول اللَّه صلى 
الله غلية والهوسل”0. 

وروت أم المؤمنين عائشة ميقعفا» كيف تمت البيعة لذ بكر الصديق فعا 
فقالت: «...واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: منا أمير 
ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكرء وعمر بن الخطابء وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر 
يتكلم فأسكته أبو بكر» وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أن قد هيأت كلاما قد 
أعجبني» حشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس؛ فقال في 
كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل» منا أمير» ومنكم 
أمير» فقال أبو بكر: لاء ولكنا الأمراء» وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب داراء وأعريهم 
أحساباء فبايعوا عمرء أو أبا عبيدة بن الجراح» فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدناء 
وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله صلاشيلةالهم, فأحذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس...» 20 

قال لتخم كَيْدهُ: «ونثبت الخلافة بعد رسول الله ملإشلداتهم أولا لأبي بكر 
الصديق جيلئعنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة»”". 

قال ابن حجر يََْنْةُ: «وأن 0 انعقد بآحره بين أهل السنة أن ترتيبهم في 
الفضل كترتيبهم 2 الخلافة «ولعهم أجمعين»20 


١ 45/4 الإصابة لابن حجر‎ )١( 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي صلإشيلةاتفم» باب قول النبي صلإشلةادهم : «لو 
كنت متخذا خحليلا»» 5/0" برقم 555017 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 59//5. 

(*) فتح الباري لابن حجر 714/1. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد لضن 

المطلب الثاني: أول ملوك الإسلام. 

أول ملوك الإسلام» هو الصحابي الجليل معاوية بن ل سفيان «هتعنه » وهذا ما دل 
عليه حديث سفينةجهلنه ”''؛ قال حطبنا رسول الله صلإشلالهم فقال: «الخلافة في أمتي 
ثلاثون سنة ثم يكون ملك» ثم قال سفينة: أمسكء» خحلافة أبي بكر وخلافة عمر ثنتا عشرة 
سنة وستة أشهر وخلافة عثمان ثنتا عشرة سنة وستة أشهر ثم خلافة علي تكملة الثلاثين» 
قلت: فمعاوية؟ قال: كان أول الملوك9"©. 

نسبه: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف 
القرشي الأمويّ أمير المؤمنين 7" 

وكان معاوية حَهِئَئعنه أليق بالملك» فعن ابن عباس حهتد» يقول: «ما رأيت رجلا 
كان أخلق للملك من معاوية» إن كان الناس ليردون منه على وادي الرحب ولم يكن 
كالضيق اللضيس 217 لصم المتغطيي 27 

قال ابن كثير يَيْاَتْهُ: «فأيام معاوية أول الملك» فهو أول ملوك الإسلام 
وخيارهم»7) 

عن ابن عمر حهلّعنه » قال : «ما رأيت أحدا بعد رسول الله أسود من معاوية»» قيل 
ل وكان أسود منه» قيل : 


)١(‏ سفينة مولى رسول اللّه ملينيلةهم احتلف في امه على واحد وعشرون قولاء وكان أصله من 
فارس فاشترته أُمَّ سلمة» ثم أعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي صلإنيلداتغم» ينظر: الاستيعاب 
أسد الغابة 55/5 5,» الإصابة .١١1/‏ 

(؟) أخحرحه الطيالسي في مسنده 2470/5 برقم 7١٠١غ‏ وأحمد في مسنده 2557/85 برقم 
4 والترمذي في مسنده 507/5.» برقم 25555 والنسائي في السنئن الكبرى 2731/17 برقم 
89 والبيهقي في الاعتقاد ١/7*»؛‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .870/١‏ 

(5) الإصابة لابن حجر .١7١/5‏ 

)١(‏ أي أنه يضبط الأمور» فلم يكن ضيق الخلق ولا ضيق المال» فلذلك كان أليق بالملك» ينظر: السنة 
لأبي بكر الخلال 50/١‏ 4» برقم /51/1. 

(1) أخرحه معمر في جامعه 2457/١١‏ برقم 2509/5 وأبو بكر الصنعاني في الأمالي 275/١‏ برقم 
7 والخلال في السنة 50/7 5» برقم /ا/1". 

() البداية والنهاية لابن كثير١ .١ 517/1١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟ لم 
ولا عمر ؟ قال : «والله لقد كان عمر خيرا منه ولكنه كان أسود منه»» قيل : ولا عثمان 


؟ قال : «والله إن كان عثمان لسيدا ولكنه كان أسود منه»7"'. 


.515 برقم‎ 2307/9/١ الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م 

المطلب الثالث: أول من تنازل عن الخلافة لحقن دماء المسلمين. 

أول من تنازل عن الخلافة من أمة محمد صلإشلدالهم لحقن دماء المسلمين» هو الحسن 
بن علي <تئعنه » سبط رسول الله صلاشطيةالفم . 

نسبه: هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
الحائمي» سبط رسول اللَّه ملاشطلالام وريحانته» أمير المؤمنين أبو محمد”". 

وكانت الخلافة قد آلت إليه بعد مقتل أبيه» الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب هته » وقد بايعه المسلمون في الحجاز والعراق» فسار قاصداً معاوية بن أبي سفيان 
جتئعنه في الشامء فالتقى المؤمنون» فتنازل الحسن حَهلئعنْه عن الخلافة لمعاوية حهلئعنه حقناً 
لدماء المسلمين» وقد كان ينهى أبيه يتك عن الدحول في القتال. 

فعن قيس بن عباد”'' قال: قال علي يوم الحمل: يا حسنء يا حسنء ليت أباك 
مات منذ عشرين سنة» فقال له: يا أبه قد كنت أتماك عن هذاء قال: يا بي إن لم أر أن 
الأمر يبلغ هذاء وقال مبارك بن فضالة”"©؛ عن الحسن» عن أبي بكرة: لما اشتد القتال يوم 
الجمل» ورأى علي الرءوس تندر» أنخذ علي ابنه الحسن» فضمه إلى صدره. ثم قال: إنا لله يا 
جنا امكو يسن ده . 

وقد علم معاوية بن أبي سفيان حهثئنه , كره الحسن بن علي حينشيد لإراقة دماء 
المسلمين» فلذلك أرسل إليه من يكلمه في الصلح, فعن أبي موسىء قال: معت الحسن, 
يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الحبال» فقال عمرو بن العاص: 


.١ 55/4 الإصابة لابن حجر‎ )١( 

)١(‏ قيس بن عباد القيسي الضبعيء أبو عبد الله البصري» تابعي ووهم من عده في الصحابة» ثقة قليل 
الحديث؛ قدم المدينة في خلافة عمر» وهو ممن خرج في فتنة ابن الأشعث فقتله الحجاج؛ مات بعد سنة 
٠ه»ء‏ ينظر: أسد الغابة 5/ 2١178‏ الإصابة 07/0 4» تقريب التهذيب .451//١‏ 

)١(‏ مبارك بن فضالة» أبو فضالة البصري» صدوق يدلس ويسويء؛ من السادسة مات سنة 55هء 
على الصحيح, ينظر: تقريب التهذيب .019/١‏ 

)١(‏ نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن عبدة بن عوف بن 
قسي الثقفي» أبو بكرة صحابي مشهور بكنيته» أسلم يوم الطائف» ثم نزل البصرة ومات بها سنة 
اهدصق وقيل ١‏ هه» ينظر: الإإستيعاب 4/ ٠51١5‏ أسد الغابة اه . 

(؟) أورده ابن كثير في البداية والنهاية .557/١١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 54م 
إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانحاء فقال له معاوية وكان واللّه خير الرحلين: أي 
عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي 
بضيعتهم؛ فبعث إليه رحلين من قريش من بني عبد همس: عبد الرحمن بن سمرة”' 2 وعبد الله 
بن عامر بن كريز”©» فقال: اذهبا إلى هذا الرحل» فاعرضا عليه وقولا له: واطلبا إليه» 
فأتياه» فدحلا عليه فتكلماء وقالا له: فطلبا إليه» فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد 
المطلب» قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائهاء قالا: فإنه يعرض 
عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك قال: فمن لي بمذاء قالا: نحن لك به» فما سألهما 
شيئا إلا قالا: نحن لك به» فصالحه» فقال الحسن: ولقد ممعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول 
الله ملإشلئايفم على المنبر والحسن بن علي إلى حنبه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه 
أحرى ويقول: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من 
المسلمية7: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيْنُْ: «ثم إن عبد الرحمن بن ملجه”" من هؤلاء 
المارقين» قتل أمير المؤمنين عليا فصار إلى كرامة الله ورضوانه شهيداء وبايع الصحابة للحسن 
ابنه» فظهرت فضيلته التي أعقير ينا "وسنول: الله صلابنلذالهم في الحديث الصحيح حيث قال: 
«إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» فنزل عن الولاية 


وأصلح الله به بين الطائفتين» وكان هذا ما مدحه به النبى صلإشطيانهم وأثبى عليه. ودل ذلك 


)١(‏ عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد همس العبشميء, يكنى أبا سعيد» أسلم يوم الفتح» شهد 
غزوة تبوك» ونزل البصرة» وبا توفي سنة ٠.٠‏ ده»ء وقيل ١ده»ء‏ ينظر: الاستيعاب 2855/7 أسد الغابة 
ع'/. ه“ء الإصابة 517/4 7. 

)١(‏ عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن عبد همس العبشمي» ولد على عهد النبي ملؤشةالفم, وأني 
به إليه وهو صغير» جوادا شجاعا ميموناًء مات سنة /اهه»ء وقيل 8 ده» ينظر: الاستيعاب 8/ 2917 
أسد الغابة ا/ ١85‏ الإصابة 4/0 .١‏ 

: أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلح؛ باب قول النبي مإؤشلةاتخم للحسن بن علي حتغط‎ )1١( 
«ابني هذا سيك ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين» 2378/9 برقم 5ا"؟.‎ 

(؟) عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي بن أبي طالب «هلئعنه, قرأ القرآن على معاذ بن حبلء 
وكان من العباد» فصار من الأشقياء» ينظر: الوافي بالوفيات .117١/1١7/‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هبدم 
على أن الإصلاح بينهما 5 يحبه الله ورسوله ويحمده الله ورسوله. شم إنه مات وصار إلى 


كرامة الله وي 


.١959/١ الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 5ج_م 

المطلب الرابع: أول أمير أمر في الإسلام. 

تقدم في التمهيد لهذا المبحثء بيان أن الإمارة قد تكون إمارة عامة» وهي المراده 
بالامامة العظمى وهي الأصلء وقد تأي مقيدة كالإمارة على الحيوش والسراياء وهذه داخلة 
في تلك» فمن إطاعة السلطان إطاعة أمراءه» وهذه المرادة هنا. 

فالأمام الأعظم لا يستطيع أن يباشر كل الأمور بنفسه» فكان لا بد له من تفويض 
بعض المسؤوليات لمن يرى أنهم أصلح للقيام بماء فمنهم من يصلح للقضاء دون قيادة 
الجيوش» ومن يصلح لولاية الأقاليم دون غيرها. 

فلا بد من نصب الأمراء» لأن الفوضى وعدم وجود الولاة فيه مفاسد عظيمة» وفيه 
شر كبير» فتأمير الأمراء سواء على الأقاليم أو على الجيوش أو على السرايا يرجع فيه إلى 
ولي الأمر هو الذي يؤمر وهو الذي يعزل» لأن ذلك من صلاحياته في حدود ما شرعه الله 
معان برتقا 1 

وأن يراعي القوة والأمانة لمن سيوليه في كل بجال بحسبه, فالقوة مختلفة بحسب الأمرء 


َ و 


2ح ماج حقعرىو 


والأمانة مشتركة في الجميع» وهذه القاعدة مستفادة من قوله تعالى: 8( يتابتٍ أَسْسَعْجِرَهُ رت 


صءوم الظر صد م 


حَيْرَ مَنِ أَسَسَْجَرَتَ الْمَوىَ الاين 2 

قال ابن تيمية يََانْ: «فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء 
وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الربحل 
لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب بل يكون ذلك سببا للمنع»”". 

وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمرء 


-ه 
004 


3 5 : 5 8 عو وص لس سا سشهريره م م دور سا لع 
وبيان أهمية ذلك» فمن ذلكء قوله تعالى: يا لذن «امنوا أطِيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤلى 


-#-ه 


)١(‏ ينظر: إعانة المستفيد للشيخ صالح الفوزان 7/1/7 وما بعدها. 
)١١‏ سورة القصص» آية:؟؟. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية /75//57. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد خض 
لخر متك كا إن لوحم 00 شَىْء 0 ِكل لله وَالرسُوا ا ون الله لوو 5 1 6 6 
1 4 

وعن ابن عباس يتشد : +3 ييا الدِبنَ َامنْوَأ أطِيعوأ اله 
4 #اقال: 0 حذافة بن قيس بن عدي حهلعنه إذ بعثه النبي 
صلبشليذالفام في سرية»7") 

قال ابن جرير الطبري مِيََابئْكُ بعد أن أورد عدد من الأقوال في تفسير قوله تعالى: 
وول الْأَثر كد #6 : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: هم الأمراء والولاة 
لصحة الأخبار عن رسول الله صلإشيلالهم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة؛ 
وللمسلمين مصلحة» 

وعن أبي هريرة حهئعنه » قال: أن رسول الله صلإبنيليالمم قال: «من أطاعني فققد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني2 ومن عصى أميري 
فقد عصاني» 3 


04 اتن 1 مأ ا 
| الرسول ا الام 


وأما أول أمير أمر في الإسلام» فكان عبد الله بن جحش الأسدي جهلئغه ")2 فعن 
سعد بن أبي وقاص حهلئعنه » قال: «لما قدم رسول الله صلإشليالم المدينة جاءته جهينة 
فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمناء فأوثق لحم فأسلمواء قال: 
فبعثنا رسول الله ملإشلةالفم في رحبء ولا نكون مائة» وأمرنا أن نغير على حي من بني 
كنانة إلى جنب جهينة» فأغرنا عليهم وكانوا كثيراء فلجأنا إلى جهينة فمنعوناء وقالوا: لم 


)١١(‏ سورة النساءء آية:9ه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «ِإ ليوا لله وَأطِيغوأ الول وأو 
د 04 56 » برقم 45/85. 

4 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام» باب قوله: «إأيليعوأ لله وكيليشوأ يول وأو الت تكد‎ )١( 
برقع ضف‎ 323/9 

١؟)‏ عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر الأسدي» حليف بني عبد خمس» أحد السابقين» هاجر 
إلى الحبشة» وشهد بدرأ ودفن هو وحمزة في قبر واحد» وكان له يوم قتل نيف وأربعون سنة» ينظر: 
الاستيعاب *//80/17 2 أسد الغابة ١/‏ 3غ الإصابة 531/14. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد م 
تقاتلون في الشهر الحرام» فقلنا: إنما نقاتل من أخرجنا من البلد الحرام في الشهر الحرام» فقال 
بعضنا لبعض: ما ترون؟ فقال بعضنا: نأق ني الله صلشلوالهم فنخبره» وقال قوم: لا بل نقيم 
هاهناء وقلت أنا في أناس معي: لاء بل نأت عير قريش فنقتطعهاء فانطلقنا إلى العير وكان 
الفىء إذ ذاك, من أحذ شيئا فهو له. فانطلقنا إلى العير وانطلق أصحابنا إلى النبى 
صلإبش الام فأخبروه الخبر» فقام غضبان محمر الوحه فقال: «أذهبتم من عندي جميعا 
وجئتم متفرقين إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة, لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم, 
أصبركم على الجوع والعطش»2 فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي فكان أول ميد 
أمر في الإسلام»”") 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده 2١١9/7‏ برقم »1514٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 25١6/5‏ برقم 
989 » وابن أبي شيبة في مصنفه 2554/10 برقم 273595717 وضعف إسناده الألباني في السلسلة 
الضعيفة /7؟5؟. 

)١(‏ أخرحه الحاكم في مستدركه 2550/9 برقم »43٠07‏ وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد» وم 
يخرحاه»» ووافقه الذهبي. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هه 

المطلب الخامس: أول من بايع تحت الشجرة. 

وهي بيعة الرضوانء التي ذكرها الله تعالى في كتابه» قال تعالى: 0 0 
لمؤّضيت إذ يَايموتك عت لّجَرَهَ صلم مَاى مُلُويوم َك التكدتة علوم وأَتَبَهُمَ َتنا 
ريسا 0 

قال ابن جرير الطبري يَيْانْهُ: «يقول تعالى ذكره: لقد رضي الله يا محمد عن المؤمنين 
3 يبإيعوتلكت ححْتَ لنَّجَرَةَ »: يعني بيعة أصحاب رسول الله صلإشلةالخم وسول الله 
بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب» وعلى أن لا يفرواء ولا يولوهم الدبر تحت 
الشجرة» وكانت بيعتهم إياه هنالك فيما ذكر تحت شجرة. 

وكان سبب هذه البيعة ما قيل: إن رسول الله صلإبثيلاتهم كان أرسل عثمان بن 
عفان عقنتغه برسالته إلى امل من قريش» فأبطأ عثمان عليه بعض الإبطاء» فظن أنه قد 
قتل» فدعا أصحابه إلى تحديد البيعة على حربهم على ما وصفتء فبايعوه على ذلك» وهذه 
البيعة الي تسمى بيعة الرضوان» وكان الذين بايعوه هذه البيعة فيما ذكر في قول بعضهم: 
ألفا وأربع مئة» وفي قول بعضهم: ألفا وخمس مئة» وفي قول بعضهم: ألفا وثلاث مئة»0"©. 

ثم ذكر بسنده الرواية في سبب هذه البيعة فقال: «أن رسول الله صلإبشيلةايفهم حين 
بلغه أن عثمان قد قتل؛ قال: لا نبرح حتى نناجز القوم؛ ودعا الناس إلى البيعة» فكانت بيعة 
الرضوان تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صليشيلدادم على الموت فكان 
حابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله ملاشة خم لم يبايعنا على الموت» ولكنه بايعنا على 
أن لا نفر» فبايع رسول الله الناس» ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن 
ا ا 0 لكأن أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته» قد 
اختبأ إليهاء يستتر بما من الناس» ثم أتى رسول الله صلإشليالهم أن الذي ذكر من أمر عثمان 


باطل»”". 


.١/8:ةيآ سورة الفتح»‎ )١( 
.7757/؟١ جامع البيان للطبري‎ )١( 
.7079/5١ المصدر نفسه‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ام 

وت فضل من بايع تحت الشجرة» يقول ابن عباس «هتطيد: قال رسول الله 
صلابذيل لخم : «ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة, إلا صاحب الجمل الأحمر»(" 

وعن جابر جهلئعنه » عن رسول الله صلإشطيآهم أنه قال: «لا يدخل النار أحد ممن 
بايع تحت الشجرة»”2. 

وقد ذكِر أن أول من بايع النبي ملإيشل ام تحت الشجرة» هو أبو سنان بن وهب 
الأسدي'' تنه » كما أخرج الطبري بسنده عن الشعبي يَكْئْةُ قال: «كان أول من بايع 
بيعة الرضوان رجل من بني أسد يقال له أبو سنان بن وهب»”". 

وق رواية عن الشعبي أيضاً قال: «أول من بايع تحت الشجرة أبو سنان بن وهب 
الأسدي أتى النبي صلإاشطآهام فقال: أبايعك » قال: «علام تبايعني؟» قال: أبايعك على ما 
في نفسك » فبايعه الناس بعد»7". 

وفي رواية أخرى» قال: «أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي»27. 

وعنه أيضاًء قال: «أتاني رحلان يتفاخران» رجحل من بني عامر ورحل من بني أسدء 
والعامري آخذ بيد الأسدي» والأسدي يقول: دعني. وهو يقول: والله لا أدعك. فقلت: يا 
أخا بني عامر دعه» وقلت للأسدي: إنه كان لكم خحصال ست لم تكن لأحد من 
العرب: إنه كانت منكم امرأة حطبها رسول الله ملإشل الهم فزوجه الله إياهاء وكان السفير 
بينهما جبريل عليه السلام: زينب بنت ححشء فكانت هذه لقومك؛ وكان منكم رحل من 


)١(‏ أخحرحه الترمذي في سننه 5917/0, برقم 2587 وقال: «هذا حديث حسن غريب»» والبزار في 
مسنده 2١7/١١‏ برقم 47/7»وضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة 17/5 ١»لتفرد‏ حداش بالاستثناء 
)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده 2947/5 برقم 2١47174‏ وأبو داود في سننه 251/4 برقم 245617 
والترمذي في سننه 2595/0 برقم 0٠8؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ؟/17171. 

)١(‏ عبد الله ويقال وهب بن عبيد الله أبوسنان بن وهب الأسدي, مشهور بكنيته» قيل أنه أخو 
عكاشة بن محصنء والتحقيق أنه غيره» لأن أبو سنان هذا أول من بايع تحت الشجرة» وذاك توفي سنة 
دهء عند حصار بني قريضة» والله أعلم» ينظر: الاستيعاب 1585/4غ أسد الغابة ه/لاه١ء‏ 
الإصابة/557/1١.‏ 

.7714/7١ أخرحه الطبري في تفسيره‎ )١١ 

(؟) أخرحه إبن أبي شيبة في مصنفه 54/17 2355 برقم 56/0 

(5) أخرحه أحمد في فضائل الصحابة ؟885/7, برقم 21785 والخلال في السنة 237/١‏ برقم 55. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد امام 
أهل الجنة يمشي على الأرض مقنعا وهو عكاشة بن محصنء وكانت هذه لقومكء وكان أول 
لركفلة :قن لساك لعل شمكي اليه :الل ون مطحطان» وكافنة ليده ولت ركاف أو 
مغنم قسم في الإسلام مغنم عبد الله بن جحشء وكان أول من بايع بيعة الرضوان رحل من 
قونك أتى ال صلابشطةآنشم فقال: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعكء فقال: «على 
ماذا؟» قال: على ما في نفسكء قال: «وما في نفسي» قال: «الفتح أو الشهادة»» فبايعه 
أبو سنان» وكان الناس يجيئون فيقولون: نبايع على بيعة أبي سنان» فكانت هذه لقومك؛ 
وكانوا سبع المهاحرين يوم بدر» فكانت هذه لقومك»0". 

وأخرج أبي إسحاق بسنده: «أول من انتهى إلى النبي عليه السلام يوم البيعة أبو 
سنان الأسديء فقال له النبي عليه السلام: «علام تبايع؟» قال: على ما في نفسك»7"© 


.8١/5 أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
.781/ برقم‎ 2195/١ أخرحه أبي إسحاق في السير‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد فض 

المبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في أصول الفرق. 

قبل الشروع في الحديث عن الأولية في المسائل العقدية المتعلقة بالفرق» يحسن بنا 
معرفة المعنى اللغوي والاصطلاحي للفرق» وبيان أهمية معرفة زمن نشوء الفرق في 0 
الفِرقٌ تطلق على طائفة من الناس ومن كل شيء» وقوله تعالى: 7 فرق كالطود 
لَعَظِيمِ #' 2 يريد من الماء» والمَرِيقُ من الناس أكثر من الفزق. 
والفُزقةٌ مصدر الافتراق» وفارق الشيء مفارقة وفراقا: باينه» والاسم الفرقة» وتفارق 
القوم: فارق بعضهم بعضاًء وفارق فلان امرأته مفارقة وفراقا: باينهاء والفرق والفرقة والفريق: 
الطائفة من الشيء المتفرق» والفرقة: طائفة من الناسء والفريق أكثر منه» والافتراق ضد 
الإجتماع”". 

وني الإصطلاح؛ يمكن القول بأن الإفتراق في الدين» هو: الإفتراق عن الصراط الذي 
كان عليه النبي صلإشلئالهم وأصحابه» إلى سبل مختلفة» ولم يبق على هذا الصراط إلا أهل 
السنة والجماعة. 


الحظيم 


وهذا المبحث له أهمية عظيمة» لأن معرفة زمن نشوء الفرق» يتبين من حلاله أن 
هؤلاء المخالفين» إِنما خرجوا عن الحادة» التى كان عليها النبى صلإشلةالهم وأصحابه. ولزمها 
أهل السنة والجماعة. 

وحيث أتما نشأت في أزمان متأحرة عن زمن النبوة» فهذا دليل عقلي أتما مخالفة لما 
جاء به المصطفى صلاشيلةالخم, وأنهم على غير هدى, مخالفون للنبي صلبتلةالم وسلف الأمة. 

كذلك أهمية معرفة الفرق» وأصوطاء ومعتقداماء وزمن نشوءهاء مهم للرد على 
المخالفين» كما كان شيخ الإسلام ابن 3 تيمية يَدَادَيْةُه حيث قال في بعض مناظراته « أنا 


)١١‏ سورة الشعراء» آية:7". 
)١(‏ ينظر:العين للخليل 417/5 2١‏ تمذيب اللغة للأزهري 3/5» لسان العرب لابن منظور )”٠.00/١9‏ 
مادة (فرق). 


الأوائل في مسائل الاعتقاد رض 
أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها»”"2» وقال 
كي « كل من حالفني ف شيء نما كتبته فأنا أعلم بمذهبة منه 29 

وينبغي إيضاح أن هذه الفرق» إنما كان سبب نشوءها أشخاصء» خالفوا الأصل» 
وهو ما كان عليه النبي صلاإشيل ام وأصحابه؛ وأجمع عليه سلف الأمة» فنسبت هذه الفرق 
الو 

وهذه الفرق جميعها مخالفة للكتاب والسنة» فكلما بعدت عن الكتاب والسنة» كلما 
زاد تفرقها وتشرذمها إلى فرق ونحل» وتشتتء لإنه لا يجمعها أصل ثابتء إنما تنشأ عن 
الأهواء» وتختلف باحتلاف العقول والأفهام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْلَنْهُ: «أما الاعتقاد فلا يؤحذ عني ولا عمن هو 
أكبر مني؛ بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة؛ فما كان في القرآن وحب 
اعتقاده وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم»”"2. 


وأما المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في أصول الفرق» فقد جعلتها في ستة مطالب 


المطلب الأول: أول من حرج على إمام المسلمين. 
الملل القاليق اول ملق عرفه بالنشبية: 

المطلب الرابع: أول من قال بالرفض. 

المطلب الخامس: أول من قال بالتعطيل. 


.١/5/7 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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.١51/8* المصدر نفسه‎ )١١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد مض 


المطلب الأول: أول من خرج على إمام المسلمين. 
إمام المسلمين هو صاحب الإمامة العظمى» والسمع والطاعة له واحبة» ما لم يأمر 


و 
000 


بمعصية» قال تعالى: :لا ياه أبن سيوأ ليوأ له وألِيعوأ ليسول وأو التر تكد 2004 

وعن ابن عمر هتعد عن النبي صلإشيلةلشم, قال: «السمع والطاعة حق ما لم 
يؤمر بالمعصية, فإذا أمر بمعصية. فلا سمع ولا طاعة»0". 

وعن عبادة بن الصامتء قال: «بايعنا رسول الله ملبنليالهم على السمع والطاعة 
في المنشط والمكره. وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كناء لا 
نخاف في الله لومة لائم»0". 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلينيلاتغم: «عليك السمع والطاعة في 
عسرك ويسرك, ومدشطك ومكرهكء وأثرة عليك»”2". 

قال ابن بطال يَيْدْهُ: « والذى عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا 
خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات» وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز 
الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم؛ لأن فى ترك الخروج عليهم تحصين الفروج 
والأموال وحقن الدماء» وق القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة»”". 

وقال أيضاً بعد أن ساق عدة أحاديث في السمع والطاعة وعدم الخروج على إمام 
المسلمين: «في هذه الأحاديث حجة فى ترك الخروج على أئمة الحور» ولزوم السمع والطاعة 
لهم والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب؛ طاعته لازمة» ما أقام الجمعات والجهاد» وأن 
طاعته خير من الخروج عليه؛ لما فى ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء””2» ألا ترى قوله 


)١١(‏ سورة النساءء آية:9ه. 

.59565 أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب السمع والطاعة» 59/54» برقم‎ )١( 
.1195 أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمام » 1//9/ برقم‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء » 457010//9 2١‏ برقم 1/875. 
(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال .١77/5‏ 

(4) الدهماء: جماعة الناس» وعامتهم, ينظر: تمذيب اللغة .١75/5‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد نض 
ملإشلئالخم لأصحابه: «سترون بعدى أثرة وأمورًا تنكروها»”". فوصف أنمم سيكون 
عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستآأثرون بحاء ويؤثرون بما من لا تحب له الأثرة» ولا 
يعدلون فيهاء وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من الخور»”". 

وعدم السمع والطاعة لإمام المسلمين» يعني معصيته» وأشد من ذلك هو الخروج 
عليه» لما في ذلك من تفرق وتشتت المسلمين» ويكون سبيلاً لتسلط أعداء الإسلام عليهم: 
ولو مات كانت ميتته جاهلية. 

فعن ابن عباسء عن النبي ملإشيلةا'مام, قال: «من كره من أميره شيئا فليصبرء فإنه 
من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية»0". 

وعنه أيضاًء عن النبي ملإشيلةلهم, قال: «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر 
عليه فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات, إلا مات ميتة جاهلية»0". 

قال ابن حجر ييَرَاَِدْةُ: «المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك 
الأمير ولو بأدن شيءء فكني عنها بمقدار الشبر لأن الأحذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء 
بغير حق قوله مات ميتة جاهلية ... والمراد بالميتة الجاهلية وهي 00 الميم حالة الموت 
كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع؛ لأتمم كانوا لا يعرفون ذلك وليس 
المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت 
مثل موت الحاهلي وإن لم يكن هو جاهلياء أو أن ذلك ورد مورد الزحر والتنفير وظاهره غير 
مراد ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه»”". 

وعلى هذا سار سلف الأمة» ولهم أقوال عدة؛ في الأمر بلزوم الجماعة» وعدم الخروج 
على ولي الأمر» فمنها: 


.7١657 أخرحجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب«سترون بعدي أمورا »» 217/9 برقم‎ )١( 
.8/١٠١ (؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ 

.7١87 أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» «سترون بعدي أمورا »» 247/9 برقم‎ )١( 

9١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب «سترون بعدي أمورا »» 217/9 برقم 5 .7١65‏ 


(؟) فتح الباري لابن حجر 7/١7‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد لضن 

قال الإمام أحمد بن حنبل يَيَاْهُ: « ومن خرج على إمام من أثمة المسلمين وقد 
كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وحجه كان بالرضا أو بالغلبة» فقد شق هذا 
الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن النبي صلإشلةالشم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة 
جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو 
مبتدع» على غير السنة والطريق»”"©. 

وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم» قال: سألت أب وأبا زرعة”" عن مذاهب أهل السنة 
ف أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار » وما يعتقدان من ذلك » فقالا: 
«أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم: ... ولا نرى 
الخروج على الأئمة ولا القتال قي الفتنة » ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع 
يدا من طاعة » ونتبع السنة والجماعة » ونحتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» وأن الجهاد ماض 
منذ بعث الله عز وحل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة 
المسلمين لا يبطله شيء.» والحج كذلك » ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من 
كولسل 

قال الطحاوي يَدَْنْهُ: «ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإِن جارواء ولا 
ندعو عليهم؛ ولا ننزع يدا من طاعتهم؛ ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وحل فريضة:؛ ما لم 
يأمروا بمعصية» وندعو لحم بالصلاح والمعافاة»©) 

قال ابن المديني يراه '2: « لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآحر أن يبيت ليلة إلا 


وعليه إمام » براً كان أو فاحراً فهو أمير المؤمنين» والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة البر 


.7١7:ص أصول السنة لأحمد بن حنبل‎ )١1( 

(؟) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي مولاهم الرازي» أبو زرعة» إمام حافظ» ولد 
بالري» بعد نيف ومائتين» مات أبو زرعة في آخر يوم من سنة 515 "هه وقد شاخ, ينظر: تذكرة الحفاظ 
»٠١‏ سير أعلام النبلاء .55/١5‏ الواقي بالوفيات 5/١9‏ 55. 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 2١91/١‏ برقم .5171١‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 40/5 5. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد فض 
والفاحر لا يترك» وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة ماضية ليس لأحد أن يطعن عليهم 
ولا ينازعهم » ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة قد برئ من دفعها إليهم وأجزأت عنه براً 
كان أو فاجراًء وصلاة الجمعة حلفه وحلف من ولاه جائزة قائمة ركعتان من أعادها فهو 
مبتدع تارك للإيمان مخالف » وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الجمعة خلف الأئمة 
من كانوا برهم وفاجرهم » والسنة أن يصلوا خلفهم لا يكون ف صدره حرج من ذلك» ومن 
حرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وحه كانت 
برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا . وخالف الآثار عن رسول الله 
صإاشعي ةآلهام » فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا ا خروج 
عليه لأحد من الناس » فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة»”©. 

وقال الإمام أحمد َيَيْادْهُ: « والسمع والطاعة للأثئمة وأمير المؤمنين البر والفاحر ومن 
ولي الخلافة واحتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير 
المؤمنين» والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاحر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة 
الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم» ودفع الصدقات إليهم 
جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا»”". 

وقال الإمام البخاري يَيَْدْهُ: « وأن لا ننازع الأمر أهله لقول. النبي صلإشلة لخم : 


«ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخللاص العمل لله 3 وطاعة ولاة الأمر 2 ولزوم 


01 


جماعتهم » فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»”" » ثم أكد في قوله: 38 أَطِيعوا اله وَأطِيعوأ السو 


)١(‏ علي بن عبد الله بن جعفر بن بحيح السعدي مولاهم البصريء أبو الحسن» عرف بابن المديني» 
أمير المؤمنين في الحديث, ولد بالبصرة سنة ١١هء‏ ومات سنة 5985ه»ء ينظر: ميزان الاعتدال 
8/8 ١ء‏ سير أعلام النبلاء 5/9 2٠١‏ طبقات الشافعية 485/7 .١‏ 

(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 2185/١‏ برقم /51. 

.١51١:ص أصول السنة لأحمد بن حنبل‎ )١( 

(5) أخرحه ابن ماجة في سننه 2854/١‏ برقم 277٠0‏ بنحوه» واللالكائي في شرح أصول أعتقاد أهل 
السنة 2١9/١‏ برقم © واللفظ له وصححه الألباني ف صحيح الجامع الصغير 55/5 .١١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ام 


وو لق منَوْدٌ #» وأن لا يرى السيف على أمة محمد ملاشيل الهم» وقال الفضيل ركو (©: 
«لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام؛ لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد 
والعباد»» قال ابن المبارك يريم ( 0 : «يا معلم الخير» من يجترئ على هذا غير 31 . 

وقال ابن أبي زمنين بَيَانة'': «ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في 
الأرض» وأنه من لم ير على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على حلاف السنة»”©. 

وقال أيضاً: «فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واحب ومهما قصروا في ذاتحم فلم 
يبلغوا الواجب عليهم, غير أنحم يدعون إلى الحق» ويؤمرون به» ويدلون عليه» فعليهم ما 
حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لم76 . 

بل كانوا يدعون للسلطان, لأن في صلاحه صلاح للأمة» كما جاء عن الفضيل 
آنفا» وأصرح من أقوال السلف أفعالحم» فلا أبين من موقف الصحابة مع عثمان بن عفان 
ننه » حينما حوصر يوم الدار» وكان الصحابة يأتون لنصرته وليدافعوا عنه» وهو يعزم 
عليهم ويذكرهم بحقه عليهم من السمع والطاعة» خحشية أن يهراق دم أمرءٍ مسلمء فيكفون 


)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي المروزي» أبو عليء إمام ثقة عابد» توفي 
يوم عاشوراء سنة /0/١هء‏ وقد جاوز الثمانين» ينظر: تذكرة الحفاظ 2180/١‏ سير أعلام النبلاء 
؛» وفيات الأعيان 41/4 . 

ءه١١/ عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي» مولى بني حنظلة» أبو عبد الرحمن» ولد بمرو سنة‎ )١( 
ءها١/7 حافظ ثقة كثير الغزوء كثير الإنفاق على الإخوان في الله توفي عندما كان قافلاً من الغزو سنة‎ 
سير أعلام النبلاء 774/7 وفيات الأعيان 7/9؟.‎ »,3١1١/١ ينظر: تذكرة الحفاظ‎ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 2١97/١‏ برقم .707٠١‏ 

(*) محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» الأندلسيء الإلبيري» أبو عبد الله معروف بابن أبي 
زمنين» ولد في أول سنة 4 7١اه»‏ كان صاحب جد ومجحانبة للأمراء» توفي في ربيع الآخر» سنة 99هء 
ينظر: سير أعلام النبلاء .184/1١1/‏ 

(:) أصول السنة لابن أبي زمنين .7175/١‏ 


(5) المصدر نفسه. ١/7؟.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد لم 

فعن عبد الله ابن عامر بن ربيعة""2» أنه قال: «كنت مع عثمان في الدار فقال أعزم 
على كل من رأى أن عليه معا وطاعة إلا كف يده وسلاحه فإن أفضلكم عندي غناء من 
كف يده ”7 

وكان خروج أوباش الناس على عثمان» من المصريين وغيرهم» بتحريض من ابن 
السوداء عبدالله بن ع وأشباهه. وحصارهم له قُُ داره» وانتهاء ذلك بقتله حللعنه , أول 
خروج على خليفة للمسلمين» فقد شقوا عصا الطاعة؛ ولم يسمعوا له ولم يطيعواء بل وقتلوه 
ضارا غمها : راغا قيما عند الل ليسكا بوضوة رسيؤلة لمعنه 7 


)١(‏ عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر العنزي» أبو محمد» حليف بني عدي» أبوه من كبار 
الصحابة» واستشهد يوم الطائف مع رسول الله ص اشع اشام ) ينظر: الاستيعاب م ك2 أسد الغابة 
ع/ ؟مء الإصابة .١١9/84‏ 


(9) ينظر: البداية والنهاية لابن كثير 777١/١١‏ وما بعدها. 


.177/١ تاريخ خليفة بن خياط‎ )1١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ينا 

المطلب الثاني: أول من قال بالإرجاء. 

الإرحاء في اللغة يأتي على معنيين: 

أحدهما: بمعنى التأخير» وف حلاينة أثوية” كع ب مالل عونت 7 واريحا .رسو 
اله صلاشطيالخم» أمرناء أي أحرهء وكما في قوله تعالى: 92 قَالَْ جد وَلَمَاةٌ #6 ”", أي أمهله 
وأخره . 

وإطلاق اسم المرحئة بمذا المعنى صحيح, لأتحم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد 

والمعنى الآخحر: هو إعطاء الرحاء للفاسق. 

والمعنى بهذا ظاهر, فإنحم كانوا يقولون: لا تضر مع الإبمان معصية» كما لا تنفع مع 
الكفن فاضي 0 

وفي الاصطلاحء» أحتلف فيه» بحسب اختلافهم في حقيقة الإيهان» واجتمعوا في 
إخراج العمل عن مسمى الإيمان. 

فمرحئة الفقهاء, قالوا بأن الإبمان قول باللسان واعتقاد بالقلب» فأحروا العمل عن 
مسمى الإيمان» وإن كانوا يجتمعون مع أهل السنة بأن الفاسق يدحل في الوعيد» وإِنما قالوا 
بأن العمل من ثمرات الإيمان. 

ومرحئة المتكلمة» قالوا بأنه لايضر مع الإيمان ذنب» وقٍ تعريف الإبمان هم على 
مذاهب: 

فالكرامية» قالوا بأن الإبمان قول باللسان. 

والأشاعرة» قالوا بأن الإيمان اعتقاد بالقلب. 

والجهمية» قالوا بأن الإيمان هو المعرفة فقط. 0. 


)١(‏ كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب ,ب بن سلمة؛ أبو عبد الله الأنصاري السلمي» » شهد 
العقبة وأحداء وتخلف عن بدر وتبوك» توي ف خلافة معاوية سنة ٠5هء‏ وقيل “ههه وذهب بصره 
في آخر عمره حهذئعنه » ينظر: الاستيعاب */ 2١807‏ أسد الغابة 5/ »١81/‏ الإصابة 555/0 . 

.١١1١:ةيآ سورة الأعراف»‎ )١( 

(؟) ينظر: لسان العرب لابن منظور 4 »511/1١‏ مادة (رجا). 

(4) ينظر: التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية للشيخ صالح الفوزان ص:45 .١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد كن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيئْةُ: «أصل قول المرجئة» وهو: أن الإيمان لا يذهب 
بعضه ويبقى بعضهه. فلا يكون إلا شيئا واحدا فلا يكون ذا عدد؛ اثنين أو ثلاثة» فإنه إذا 
كان له عدد» أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه. بل لا يكون إلا شيئا واحدا»(". 
ثم قال أيضاً: «وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن 
إسلامه وييمانه؛ ولهذا دحل في إرحاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين؛ ولهذا لم 
يكفر أحد من السلف أحدا من مرحئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال. لا 
من بدع العقائد. فإن كثيرا من النزاع فيها لفظيء لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو 
الصواب فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله» لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى 
بدع أهل الكلام من أهل الإرحاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق؛ فصار ذلك الخطأ اليسير في 
اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال» فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء»”© 
م ساق حملةً من أقوال السلف ف الرحئة» فقال يَمْاَنْهُ: «قال إبراهيم 
النحعييرالثة: لفتنتهم يعني المرحئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة0"» وقال 
الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرحاء» وقال الأوزاعي : كان 
يحبى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أحوف عندهم على الأمة من 
الإرحاء» وقال شريك القاضي”؟ وذكر المرحئة فقال: هم أخبث قومء حسبك بالرافضة 
خحيثاء :ولكن المرحقة 0 على الله وقال سفيان الثوري ويَرْايْهُ!”؟: تركت المرحئة الإسلام 


أرق من ثوب ابي 


.7”١/:ص الإيمان لابن تيمية‎ )١١ 

)١١‏ المصدر نفسه. 

فيه الأزارقة إحدى فرق الخوارج» أصحاب نافع ب بن الأزرق» الذين خرجوا معه من البصرة إلى الأهواز» 
فغلبوا عليهاء وعلى النواحي من حواء في أيام عبد الله بن الزيير» ينظر: الملل والنحل .118/١‏ 

(4) شريك بن عبد الله النخعي الكوفي» القاضي بواسط ثم الكوفة» أبو عبد الله صدوق يخطىء كثيرا 
عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع» مات سنة /الاهء ينظر: تقريب التهذيب .7557/١‏ 

(5) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة, ع 
وكان رما دلس» مات سنة ١5ه»‏ وله 54" سنة» ينظر: تقريب التهذيب .7545/١‏ 

(1) السابري: ضرب من الثياب رقيق» ينظر: الصحاح 5175/7. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد خض 


وقال قتادة: إِنما حدث الإرحاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث24)07, 


وهم يتفقون مع الخوارج في أن أصل الإيمان واحد» ولكن الفرق أن المرحئة يقولون 
أنه لا يذهب منه شيء» والخوارج يقولون لا يبقى منه شيء. 

وقال الزهري ييَدْاَنُهُ: «ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه؛ يعني 
الإرحاء»”'. 


5 عٍِ 8 3 5 4 )2 

القول الأول: أول من تكلم في الإرجاء هو الحسن بن محمد الحنفية” '. 
سفيان عهتمد» وأن أمرهما إلى الله» ولا نقول أن أحدهما مصيب أو مخطىءء» وكتب في 
ذلك كتابأء وأمر أن يقرأ على الناس» فلما روجع فيه أظهر الندامة على ما كتب. 

قال أيوب السختياني يَيْْةِ ("©: «أنا أكبر من دين المرحئة» إن أول من تكلم في 
الإرحاء رجحل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن»206©. 

وقال زاذان27: «أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان 


هو الذي أخرج كتاب المرجحئة» فقال لي: يا أبا عمر» لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج 


)١(‏ عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي؛ مجهول الحال» من السادسة 
قتل دون المائة» بعد التسعين» ينظر: تقريب التهذيب .75//١‏ 

(؟) الإبمان لابن تيمية ص:/0٠”.‏ 

.1١71717 الإبانة لكي لابن بلة 15 برقم‎ )١( 

(؟) الحسن بن محمد ابن الحنفية» وهو ابن علي بن أبي طالب» يكنى أبا محمد وكان من ظرفاء بني 
هاشم وأهل العقل منهمء مقدم في الفضل والحيئة» توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز» ولم يكن له 
عقبء ينظر: الطبقات الكبرى 5//؟7. 

(؟) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقة ثبت حجة., من كبار الفقهاء 
العباد» من الخامسة» مات سنة ١71١هء‏ وله 5" سنة» ينظر: تقريب التهذيب .١١1/١‏ 

(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة 2301/5 برقم .1١775‏ 

(5) زاذان أبو عمر الكندي البزاز» ويكنى أبا عبد الله أيضء» صدوق يرسلء» وفيه شيعية» من الثانية» 
مات سنة ١8ه»‏ ينظر: تقريب التهذيب .7١ 7/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ؟ىم 
هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب» فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث 
ولا كالخطأ في غيره من الأسماء» إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان 
والإسلام والكفر والنفاق»”"©. 

عرم عي الواخلةين أبن 7" قال كان: اللتسيع .بن بعلمند بن الحيفية» .بأمين أن أقرأ 
هذا الكتاب على الناس: أما بعدل: «... ونرجي منهم أهل الفرقة الأول» ونحاهد في ا بكر 
وعمر الولاية» فإن أبا بكر وعمر لم تقتتل فيهما الأمة» ولم تختلف فيهماء ولم يشك في 


أمرماء وإِنما الإرحاء تمن عاب الرحالء» ولم يشهده, ثم عاب علينا الإرحاء من الأمة وقال 


ع وو 


متى كان الإرحاءء كان على عهد موسى نبي الله» إذ قال له فرعون 2 قما بَالَ الْفَرُونٍ 


006 8 5 ىه «وسم ا م صل سه 
الأو #''"» قال موسى وهو ينزل عليه الوحي: حت قال: 38 قالَ عَلْمَهَا عند رَقِ فى كسب لا 


2 0 
يضِل ربى ولا يسى 4 فلم يعنف بمثل حجة مو ا 


القول الثاني: أول من تكلم في الإرجاء هو حماد بن أبي سليمان0 . 

وهو من مرحتة الفقهاءء الذين يقولون بأن الإبمان قول بلا عملء» ويقولون بأن 
أصحاب الذنوب داخحلون تحت الوعيد» فالنزاع بين أهل الملة نزاع غير حقيقي» ولذا قال 
شيخ الإسلام عن ذلك أنه نزاع لفظي. 

وأول من ذكِر عنه هذا القول هم أهل الكوفة”", ومقدمهم في ذلك هو حماد بن 
أبي سليمان» شيخ الإمام أبي حنيفه. 


.".09/1١ الإيعان لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ عبد الواحد بن أيمن المخزومي مولاهم؛ أبو القاسم المكي, لا بأس به» من الخامسة» ينظر: تقريب 
التهذيب ."557/١‏ 

.ه١:ةيآ سورة طه‎ )١( 

(") سورة طه. آية:5ه. 

.١ 45 /١ الإبجان للعدني‎ ):( 

(ه) حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهمء أبو إسماعيل الكوق» فقيه صدوق له أوهام» من 
الخامسة» ورمي بالإرحاء» مات سنة ٠‏ ”هه أو قبلهاء ينظر: تقريب التهذيب .178/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 84 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََائْهُ: «لأن اد في أهل الكوفة كان أولا فيهم 
أكثر» وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان» 77 

وقال أيضاً: «أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظيء وإلا 
فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك» ومن 
اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب 
داحلون تحت الذم والوعيد» وإِن قالوا: إن لاتحم كامل كيمان حبريل» فهم يقولون: إن 
الإيمان بدون العمل المفروضء ومع فعل المحرمات» يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب» 
كما تقوله الجماعة» ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة, 
والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النارء 
فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهراً بما جاء به 
الرسول» وما تواتر عنه أتحم من أهل الوعيد» وأنه يدحل النار منهم من أخبر الله ورسوله 
بدحوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحد, ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء» ولكن الأقوال 
المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار» كالخوارج”", والمعتزلة» 27. 


القول الثالث: أول من تكلم في الإرجاء هو ذر بن عبد الله الهمداني7” 
زهو عر مرعفة الفقينا قال عبد بن يخير لل «يا ذر» ما لي أراك في كل يوم 


تحدد دينا؟) 9 , 


)١(‏ الكُوفَةٌ المدينة المعروفة التي تقع في بلاد العراق اليوم» وسميت بذلك لاستدارتماء وأول من اختطها 


سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر بن الخطاب» وذلك سنة /١١ه»‏ ينظر: معجم البلدان 59-0/5. 
(5) الإمان لابن تيمية 57/١‏ 7. 

01١‏ الخوارج» كل من خرج على 0 الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياء وأول ظهورهم 
كان في زمن علي بن أبي طالب حهلئغه , ينظر: الملل والنحل .١١ 5/١‏ 

.777/١ الإان لابن تيمية‎ )١( 

(5) ذر بن عبد الله المرهبي» ثقة عابد» رمي بالإرحاء» من السادسة» مات قبل المائة» ينظر: تقريب 
التهذيب .5١7/١‏ 

(4) أخرحه الخلال في السنة */ 5”07» برقم 901. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هلمم 


حاحة» فقال: «لاء حتى تخبرني على أي دين أنت اليوم أو رأي أنت اليوم؟ فإنك لا تزال 
تلتمس دينا قد أضللته » ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه»”") 

وعن سلمة بن كهيل'"» قال: وصف ذر الإرحاء » وهو أول من تكلم فيه ثم 
قال: «إني أحاف أن يتخذ هذا دينا» . قال: فلما أتته الكتب من الآفاق» قال: فسمعته 
يقول بعد: «وهل أمر غير هذا؟»29) 

وعن إسحاق بن إبراهيم بن هانى”" حدثهم قال : سألت أبا عبد الله0"؛ قلت : 
أول من تكلم في الإيمان من هو ؟ قال : «يقولون : أول من تكلم فيه ذر»7) 

الجمع بين الأقوال: 

يمكن الجمع بين الأقوال المتقدمة» بأن القول الأول» لا يقصد به إرحاء الفقهاءء 
والذي هو تأخير العمل عن القول؛ بل المراد به إرجاء الحكم على الفتتين» فليس له نصيب 
من اسمه إلا رسمهء وليس هو الإرحاء المعني» ويشار إليه بأولية ظهور لفظة الإرحاءء والله 
أعلم. 

أما القول الثاني والثالث» فهما المرادان هناء وهو المقصود بإرحاء الفقهاء؛ ولعل 
الراحح بينهما ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية يناد من أن أول من قاله وتكلم فيه 
وأظهره, هو حماد بن أبي سليمان» ولعل ما يرجح ذلك» هو قول حماد نفسه, حين قيل له: 
« ما هذا الرأي الذي أحدثت؟ لم يكن على عهد إبراهيم النخعي! فقال: لو كان حياً 
لتابعني عليه يعني: الاراي 7 


١7701 برقم 501ءوابن بطة في د برقم‎ 2875/١ أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة‎ )١( 
؟‎ 1/١ سلمة بن كهيل الحضرميءأبو يحبى الكوفيءثقة يتشيعءمن الرابعة» ينظر: تقريب التهذيب‎ )١( 
١75415 (؟) أخرجه الخلال في السنة برقم 8 ١ه وابن بطة في الابانة الكبرى ا برقم‎ 
(؟) إسحاق بن إبراهيم بن هاقء أبو يعقوب النيسابوري الفقيه» ولد سنة ١١ه» من أصحاب‎ 
المنتظم‎ 4١9/1 الإمام أحمد, كان من العلماء العاملين» مات سنة 05٠ه» ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 
طبقات الحنابلة ار‎ 5 

(5) يعني الإمام أحمد بن حنبل يَكَالدهُ. 

000 الابانة الكبرى ؟”/ 2851١‏ برقم .1١719‏ 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي ٠/ه7؟.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد حكن 

المطلب الثالث: أول من غرف بالتشبيه. 

والتشبيه يكون في الذات وف الصفات» ويكون بتشبيه الخالق بالمخلوق» أو المخلوق 
بالخالق» وجميعهم مشبهة؛ منحرفون عن الكتاب والسنة. 

وأول من عرف بالتشبيه» أصناف من الروافض» كالسبابية''" الذين شبهوا المخلوق 
بالخالق؛ فقالوا بأن علياً إله» وكذلك المنصورية”"2» والخطابية”". 

وأما البيانية الذين شبهوا الخالق بالمخلوق؛ فزعموا بأن معبودهم على صورة إنسان 
: اعصانت وكدلاك لمر ارا 001 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلْدْةُ: « وقال أبو الحسن الأشعري”" أيضا اختلفت 
الروافض أصحاب الإمامة في التجسيم وهم ست فرق فالفرقة الأولى هشامية أصحاب 


1 السيأية أو السبابية» قزقة:غالية» أصحاب عبد الله بن سيا الخميرئ: ال 00 ليث الفتنة 
بين المسلمين» وهي ليست من فرق الإسلام» لقولهم بألوهية علي بن أ طالب جإلتعنه » الذي حرقهم 

بالنان ينظر: الفصل في الملل 2١17/8/54‏ الفرق بين الفرق .777/١‏ 

)١١‏ المنصورية» أتباع 1 منصور العجلي» الذي شبه نفسه بربه» وزعم أنه عرج به إلى السماء» وأن الله 

مسح بيده على رأسهء وأنكروا اليوم الآخرء والحنة والنار» صلب أبي منصور في زمن هشام بن 

عبدالملك» ينظر: الفرق بين الفرق ,5515/١‏ الملل والنحل .١78 /١‏ 

(0) الخطابية» فرقة غالية» أصحاب أبي الخطاب الأسديء قالوا بإلاهيته» وبالاهية الأئمة» تبرأ منه 

جعفر الصادق فادعى الإمامة لنفسه» زعم أبو الخطاب أن الأثمة أنبياء ثم آلة, قتل بالكوفة» فتفرقت 

بعده الخطابية إلى فرق شتىء ينظر: الفصل في الملل ,815/١‏ الملل والنحل /١‏ 1174. 

(4) المغيرية» فرقة غالية» أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» زعم أن محمد بن عبدالله سبط الحسن هو 

المهدي المنتظر» دعى الرافضة إلى انتظار محمد بن عبد الله هذاء ثم ترأسهم؛ وصرح بالكفر فادعى 

الإمامة لنفسه؛ ثم ادعى النبوه» وزعم أنه معبوده رجحل من نور أعضاءه على صور حروف الحجاءء 

ينظر: الفرق بين الفرق »5753/1١‏ الملل والنحل .١7/١‏ 

(5) الحشامية» أو الحاشمية» من فرق الرافضة المشبهة» وهناك فرقتان» أحداها المنسوبة إلى هشام بن 

الحكم الرافضي, والآخرى المنسوبة إلى هشام بن سالم الحواليقي» وكلا الفرقتين» تدين بالتشبيه 

والتجسيم» وإثبات الحد والنهاية» ينظر: الفرق بين الفرق الاق الملل والنحل 86/١‏ . 

(5) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي 25١4/١‏ الملل والنحل للشهرستانى ١٠١7/١‏ 

(0) علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالء أبو الحسنء إليه ينتسب الأشاعرة» ولد سنة 

هه برع في الاعتزال» ثم تاب منه. وناظرهمء مات ببغداد سنة 5 5“اهء ينظر سير أعلام النبلاء 

0 الواقي بالوفيات 2١27/9٠‏ طبقات الشافعية / 17 ”. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد مم 


هشام بن الحكم الرافضي”' يزعمون أن معبودهم جسم وله تحاية وحد ... وذكر أبو 
الحذيل”' في بعض كتبه أن هشام بن الحكم قال له إن ربه لجسم ذاهب جاء يتحرك تارة 
ويسكن أخرى ويقعد مرة ويقوم أخرى وأنه طويل عريض عميق لأن ما لم يكن كذلك 
دخل في حد التلاشي... وذكر أيضا ابن الراوندي”2 أن هشام بن الحكم كان يقول إن 
بين له وبين الأجسام المشاهدة تشابما بجهة من الجهات لولا ذلك ما دلت عليه ... وذكر 
عن هشام أنه قال في ربه في عام واحد خمسة أقاويل زعم مرة أنه كالبلورة وزعم مرة أنه 
كالسبيكة وزعم مرة أنه غير صورة وزعم مرة أنه بشبر نفسه سبعة أشبار ثم رجع عن ذلك 
وقال هو جسم لا كالأجسام قال وزعم أبو عيسى الوراق”" أن بعض أصحاب هشام 
أحابه مرة على أن الله تعالى وتقدس على العرش مماس له وأنه لايفضل على العرش ولا 
يفضل العرش ا 

والروافض الأوائل كانوا مشبهة, ثم أنحرفوا من التشبيه إلى التعطيل الذي هم عليه 


الآنء فأما الأوائل فلأن أصل عقيدتمم أخحذت من اليهود الذين هم أول من أسس بدعة 


)١(‏ هشام بن الحكم الكوفي الرافضيء المشبه» أبو محمد الشيباتي» له نظر وجدل» حاضر اللحواب» 
رأساً في الرافضة» مع رفضه مفرطا في التجحسيم والتشبيه» مات بعد نكبة البرامكة مستتراء ينظر: سير 
أعلام النبلاء /٠١‏ 5 ه. الوافي بالوفيات 75/ 55. لسان الميزان 5/ 1915. 

)١(‏ محمد بن الحذيل بن عبد الله بن مكحول البصري العلافء أبو الحذيل» رأس المعتزلة» ولد سنة 
ه"١هء‏ وجاوز التسعين» هلك في سنة 1١70ه»ء‏ وقيل بعد ذلكء» ينظر: سير أعلام النبلاء /١ ١‏ 47 هع 
الوافي بالوفيات 5/ »٠١17‏ لسان الميزان ه/ 5١‏ . 

)١(‏ أحمد بن يحبى بن إسحاق ابن الراوندي» أبو الحسينء المروزي» كان معتزلاً ثم ألحد, لا يثبت على 
مذهبء كان أبوه يهودياً» قيل أنه هلك في سنة /9١ه»ء‏ وله ““سنة» ينظر: سير أعلام النبلاء 5 /١‏ 
الوافي بالوفيات // »١5١‏ لسان الميزان .77/١‏ 

(9) محمد بن هارون الوراق» أبو عيسىء, كان مصاحباً لابن الراوندي» طلبه السلطان فأودعه السجن 
إلى أن هلك سنة 57 اهء ينظر: لسان الميزان ١7/5‏ 4» البداية والنهاية 5 .755/1١‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ؟/51/57. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد لض 
التشبيه» فأصل بدعة الرفض هو عبد الله بن سبأ اليهودي20: ومن خخلاله. دخلت عقائد 
النيود سروك إل فرق المشلدينه الذيق: اسكدوااعن الكناية الس . 

فاليهود وصفوا الله تعاللى بصفات المخلوقين» فشبهوه بخلقه» ومن ذلك وصفهم 
الرب تبارك وتعالى بصفات النقص التي هي من صفات المخلوقين كالتعب والنصبء» ففي 
كتابحم المقدس جاء ما نصه: «وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عملء واستراح في 
اليوم السابع من جميع ملعيل . 

وجاء أيضاً: «لأني أنا الرب الذي في ستة أيام صنع الرب السماوات والأرض» وفي 
اليوم السابع إستراح وتنفس الصعداء»”". 

وقد بيّن الله تعالى فساد قولهمء وتحريفهم, فقال تعاللى: 38 ولفتجتلمت] التنوة 
َالَْرْسَ وَمَا َهُمَا فى سِنَةٍ أيَاوِ وَمَا صَسَمَا ين لَْوْبٍ 0"» فلم يقدروا الله حق قدره 
سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبيراً. 

وأول من قال بالتشبيه هو هشام بن الحكم الرافضيء والذي تنسب إليه فرقة 
الهشامية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلِنْةُ: « وقلت - لا أدري في المجلس الأول أو الثاني 
- أول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي»7. 

و شيخ الإسلام هو الذي قال عن نفسه: «وقلت: في ضمن كلامي أنا أعلم 1 
بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها»”". 


)١(‏ عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة» ضال مضلء أصله من اليمن» كان يهوديا فأظهر الإسلام 
وطاف بلاد المسلمين ليفسدهم, له أتباع يقال لهم السبائية معتقدون إِطية علي بن أبي طالب وقد 
أحرقهم علي بالنار في خلافته» ينظر: ميزان الاعتدال 57 477» لسان الميزان */ 7/9. 

(؟) ينظر: معتقد أهل السنة والجماعة للتميمي .55/١‏ 

)١(‏ الكتاب المقدسء العهد القديم» سفر التكوين؛ الإصحاح الثاني/؟١»‏ ص:". 

.٠١9:ص‎ »١1//نوثالثلاو الكتاب المقدسء العهد القدسم» سفر الخروج» الإصحاح الواحد‎ )١( 

(؟) سورة ق» آية:./5. 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية .١/5/17‏ 

(5) المصدر نفسه .١/85/8‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد اض 

المطلب الرابع: أول من قال بالرفض. 

قال الأزهري: «قال الليث: الرفض: تركك الشيء» تقول: رفضبي فرفضته. قال: 
والروافض: جنود تركوا قائدهم وانصرفواء فكل طائفة منهم رافضة» والنسب إليهم رافضي. 
7" أنه قال: موا رافضة لأنحم كانوا بايعوا زيد 
بن علي”" ثم قالوا له: ابرأ من الشيخين نقاتل معكء فأبى» وقال: كانا وزيري جديء فلا 
أبرأ منهماء فرفضوه وارفضوا عنه» فسموا رافضة»9؟. 

لم يستطع أعداء الإسلام النيل من المسلمين في مواحهاتمم؛ فلم يقف أمام الصحابة 
مشرك» حتى سقطت أكبر دولتين في ذلك الزمان الفرس والروم. 

فغاظهم ذلكء فكادوا للمسلمين» فدحلوا ضمن جماعة المسلمين وادعوا الإسلام 
كذباً قور بغرض النيل منه) وتستروا بحب آل البيت» وبيتوا المسلميتة 2 دينهم» فبدأوا 
ببث سعومهم وعقائدهم الفاسدة» والتى هى وليدة من رحم يهودي فاسد. 

فبعد بعثة الصادق الأمين صلإنلةالفم, قام في النفوس تحقيق توحيد رب العلمين» 
ففرق ابن السوداء كلمة المسلمين» بالسعي في قتل ذي النورين» ثم ادعاء ألوهية ابي 
السبطين» فكان أول من أدحل الشرك في الأمة. 


3 1 4 
وذكر عمر بن شبة' ' عن الأصمعي 


)١(‏ عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد النميري» أبو زيد بن أبي معاذ البصري نزيل بغداد» صدوقء له 
تصانيف» من كبار الحادية عشرة» مات سنة 57؟هء وقد جاوز التسعين» ينظر: تقريب التهذيب 
١غ.‏ 

)١(‏ عبد الملك بن كريب بن عبد الملك بن علي بن أصمعء أبو سعيد الباهلي» الأصمعي البصري» 
صدوق سني» من التاسعة» مات سنة 05١8هء‏ وقيل غير ذلك وقد قارب التسعين» ينظر: تقريب 
التهذيب .7”515/١‏ 

(”) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو الحسين الحاشثمي, العلوي, المدني» عاش 
4 4 سنة» وقتل وصلب في الثانى من صفرء سنة 77 ١هء‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ©/ 27/5 فوات 
الوفيات ”5/7 58» الوافي بالوفيات .71/1١٠5‏ 

(:) تحذيب اللغة للأزهري »17/١7‏ مادة (رفض). 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََادْهُ: « وأصل الرفض» من المنافقين الزنادقة فإنه 
ابتدعه ابن سبأ الزنديق وأظهر الغلو في علي بدعوى الإمامة والنص عليه وادعى العصمة 
ا 

وقال أيضاً: « ولا يطعن على أبي بكر وعمر ليتطيد إلا أحد رحلين: إما رحل 
منافق زنديق ملحد عدو للإسلام» يتوصل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسول ودين 
الإسلام» وهذا حال المعلم الأول للرافضة؛ أول من ابتدع الرفض» وحال أثمة الباطنية» وإما 
جاهل مفرط في الجهل والهوى: وهو الغالب على عامة الشيعة» إذا كانوا مسلمين في 
الباطن»0". 

وقال عنهم أيضاً: «وهم أبعد طوائف أهل الإسلام عن النصرة» وأولاهم بالخذلان» 
فعلم أتمم أقرب طوائف أهل الإسلام إلى النفاق» وأبعدهم عن الإيمان» وآية ذلك أن 
المنافقين حقيقة» الذين ليس فيهم إيمان من الملاحدة» بميلون إلى الرافضة» والرافضة تميل 
إليهم أكثر من سائر الطوائف» وقد قال صلإنةهم: «الأرواح جنود مجندة؛ ما تعارف 
منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف»”". 

وقال ابن مسعود جلئعنه : «اعتبروا الناس بأنحدانهم»”"©, فعلم أن بين أرواح الرافضة 
وأرواح المنافقين اتفاقا محضاًء قدرا مشتركاً وتشابحاًء وهذا لما في الرافضة من النفاق» فإن 
النفاق شعبء كما في الصحيحين عن النبي صلإشلةائهم أنه قال: «أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها: 
إذا حدث كذبء وإذا اؤتمن خان, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»2, وفي 
الصحيح عن النبي صلإشيلة لشم أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد 
أخلف, وإذا اؤتمن خان»”' وفي رواية لمسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»”". 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ 5785 . 
)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية 5/ .١١5‏ 


(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود ١77/5‏ برقم 8م 


(؟) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير 218137//9 برقم 8515. 
(4) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الإعان» باب علامة المنافق 2١7/1١‏ برقم 54. 
:25 أخخرجه البخحاري ف صحيحه. كتاب الإعان» باب علامة المنافق ادن برقم 77 


الأوائل في مسائل الاعتقاد وم 

والقرآن يشهد لهذا فإن الله وصف المنافقين في غير موضع بالكذب والغدر والخيانة» 
وهذه الخصال لا توحد في طائفة أكثر منها في الرافضة» ولا أبعد منها عن أهل السنة ا محضة 
المتبعين للصحابة» فهؤلاء أولى الناس بشعب الإيمان وأبعدهم عن شعب النفاق» والرافضة 
أولى الناس بشعب النفاق وأبعدهم عن شعب الإبمان» وسائر الطوائف قريحم إلى الإيمان 
وبعدهم عن النفاق بحسب سنتهم وبلعتهم. 

وهذا كله مما يبين أن القوم أبعد الطوائف عن تتباع المعصوم الذي لا شك في 
عصمته, وهو خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله» وما يذكرونه من حلاف 
السنة في دعوى الإمام المعصوم وغير ذلكء فإِنما هو في الأصل من ابتداع منافق زنديق» 
كما قد ذكر ذلك أهل العلم ذكر غير واحد منهم أن أول من ابتدع الرفض والقول بالنص 
على على وعصمته كان منافقا زنديقاء أراد فساد دين الإسلام» وأراد أن يصنع بالمسلمين 
ما صنع بولص بالنصارى» لكن لم يتأت له ما تأتى لبولص» لضعف دين النصارى 
وعقلهم»”". 


.59 برقم‎ 0748/١ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق‎ )١( 
. 575 /5 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد دكن 

المطلب الخامس: أول من قال بالتعطيل. 

قال ابن فارس: «عطلء العين والطاء واللام أصل صحيح واحد يدل على خلو 
وفراغ. نقول: عطلت الدار» ودار معطلة ومتى تركت الإبل بلا راع فقد عطلت» وكذلك 
البئر إذا ل تورد ولم يستق منهاء قال الله تبارك وتعالى: م وَيَثُرٍ ل معطو 074, » وقال تعالى: 
9 وَإدَا آلْهِسَارٌ عُطَِتَ 7#"» وكل شيء خلا من حافظ فقد عطل» من ذلك تعطيل الثغور 
وها أشبهها7. 

والمعطلة هم الذين نفوا عن الله تعالى الأسماء والصفات» وهم في ذلك على 
درحات» فمنهم من نفاها بالكلية» ومنهم من نفى بعضها وأثبت بعضهاء ومثل هذا فإثباته 
لبعض الصفات لا يغني عنه من الله شيئ وجميعهم يطلق عليهم أهل الكلام. 

وأهل الكلام هم:الجهمية» والمعتزلة» والكلابية» والأشاعرة:» والماتريدية'". 

وأسبقهم في الظهور» وأشدهم في التعطيل هم الجهمية» والذين ينسبون إلى الجهم 
بن صفوان» فقد عطلوا جميع الأسماء والصفات» وهم في ذلك إلى أثر أئمتهم الوثنيين» من 
فلاسفة اليونان وغيرهو) 

حتى قال فيهم الإمام الدارمي كَيَْْهُ: « فرأينا هؤلاء الجهمية أفحش زندقة وأظهر 
كفرا وأقبح تأويلا لكتاب الله ورد صفاته فيما بلغنا عن هؤلاء الزنادقة الذين قتلهم على 
عليه السلام وحرقهم»0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه يَيَدْةُ: «وأما الجهمية نفاة الأسماء والصفات: فإنا 
حدثوا في أواحر الدولة الأموية» وكثير من السلف لم يدخلهم في الثنتين وسبعين فرقة؛ 


)١(‏ سورة الحج آية:45. 

(1):سورة الشكوين آية: 4 

(١؟)‏ مقاييس اللغة لابن فارس »351١/4‏ مادة (عطل). 

(1) الماتريدية» فرقة كلامية» تنسب إلى أبي منصور الماتريدي» قامت على استخدام البراهين والدلائل 
العقلية والكلامية في محاحجة خحصومهاء من المعتزلة والجهمية وغيرهم» لإثبات حقائق الدين والعقيدة 
الإسلامية» ينظر: الموسوعة الميسرة .96/١‏ 

(5) ينظر: العرش للذهبي 48/١‏ وما بعدها. 

(5) الرد على الجهمية للدارمي 3/١‏ . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 1" 
منهم: يوسف بن أسباط يرنه ''» وعبد الله بن المبارك يوان قالوا: أصول البدع أربعة: 
الخوارج» والشيعة» والقدرية» والمرحئة» فقيل لمم: الجهمية؟ فقالوا: ليس هؤلاء من أمة 
00 
وقال أيضاً يَوَْنْهُ: «والتحقيق: أن التجهم المحض؛ وهو نفي الأسماء والصفات؛ 
كما يحكى عن جهم.ء والغالية من الملاحدة؛ ونحوهم ممن نفى أسماء الله الحسنى كفر» بين» 
مخالف لما علم بالإضطرار من دين الرسول»27. 

والجهمية ينتسبون إلى الجهم بن صفوان كما تقدم, وهذا الحهم أخحذ بدعته عن 
الجعد بن درهم, فيكون أول من قال بالتعطيل هو الجعد بن درهم. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية يَكَالنْهُ: «ثم أصل هذه المقالة» مقالة التعطيل للصفات» 
نما هو مأحوذ عن تلامذة اليهود والمشركين» وضّلال الصابئين”"', فإن أول من حُفظ عنه 
أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم») 

قال ابن العماد الحنبلي:"والجعد هذا من أول من نفى الصفات, وعنه انتشرت 
مقالة الجهمية» إذ ممن حذا حذوه في ذلك الجهم بن صفوان» عاملهما الله تعالى بعدله"0©) 

قال الإمام الدارمي يََائُهُ: «فلم يزل رسول الله صلإيشطلةالجام يدعوا الناس إلى الله وإلى 
كتابه وكلامه سرا وجهراء محتملا لما ناله من أذاهم» صابرا عليه حتى أظهره الله وأعزه» وأنزل 
عليه نصره» فضرب وجوه العرب والعجم بالسيوف» حتى ذلوا ودانواء ودخلوا في الإسلام 
طوعا وكرهاء واستقاموا حياته وبعد وفاته» لا يجترئ كافر ولا منافق متعوذ بالإسلام أن 


تحمد» 


)١(‏ يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني» أبو محمد له مواعظ وحكمء زاهد ورع متواضع صالح 
عابد» مات سئة 96١ه»‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 2١59/9‏ ميزان الاعتدال 457/4» تحمذيب 
التهذيب 007/١١‏ 4» لسان الميزان 317/5”. 

)١١(‏ النبوات لابن تيمية /١‏ /الاه. 

99 السيدن اننشه ولاه 

0( الصابئة: أحتلف فيهم كثيراً فقيل أن منهم حنفاء موحدون» ومنهم مشركون يعبدون الكواكب» 
ينظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية» ص:788. 

(5) الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية» ص:57 7. 

(5) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى .١١/7‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ا 
يظهر ما في نفسه من الكفر وإنكار النبوة» فرقا من السيفء وتخوفا من الافتضاح بل كانوا 
يتقلبون مع المسلمين بغم» ويعيشون فيهم على رغمء دهرا من الدهر» وزمانا من الزمان» 
وكان أول من أظهر شيئا منه بعد كفار قريش: المعد بن درهم بالبصرة» وجهم بخراسان”", 
اقتداء بكفار قريشء فقتل الله جهما شر قتلة» وأما الجعد فأحذه خالد بن عبد الله القسري 
فذبحه ذبحا بواسط”"» في يوم الأضحى على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين» لا 


يعيبه به عائب ولا يطعن عليه طاعن بل استحسنوا ذلك من فعله» وصوبوه من و 


وآخرها مما يلي الهند» دون تمر جيحون» وتشتمل على عدة مدن كبيرة منها نيسابور وهراة ومرو وبلخ, 
ينظر: معجم البلدان ا" 

إدية واسطء مدينة معروفة اليوم بالعراق» وقد احتطها الحجاج بن يوسف الثقفي» وهي تقع على جاني 
دحلة» وميت بذلك لتوسطها بين البصرة والكوفة» ينظر: معجم البلدان 41/0 8. 

59) الرد على الجهمية للدارمي .١/١‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد هوم 

المطلب السادس: أول من رمى أهل السنة بالحشوية. 

الحشو ف اللغة: ما حشوت به فراشا وغيره» والحشو من الكلام: الفضل الذي لا 
يعتمد عليه» وأرض حشاة: سوداء لا خير فيهاء والحشو من الناس: من لا يعتد به» وكان 
مع ارا 

وف الاصطلاحء يريد به من أطلقه» عدة معان منها أنه يكون من رذالة الناس 
وعامتهم؛ كما جاء في المعنى اللغوي» وبذلك قالت الرافضة» وإما أن يراد به أتمم لا يميزون 
صحيح الأحاديث من ضعيفهاء فيقبلون كل شيء» وبذلك قالت المشبهة» وإما المراد به 
التجسيم» لإن الجسم حشوء وبذلك قالت الجهمية ©. 

فلم يزل أعداء الإسلام في كل زمان ومكانء» يكيدون للإسلام وأهله» ومن ذلك 
تنفير الناس عنه؛ وعن سماعه؛ لأنه الحق» فمن كان سوياً في فهمه وعقله؛ فإنه لا يلبث عند 
سماعه للحق من الكتاب والسنة إلا أن يؤمن بالله» ويتبع الحق» ولذا تحد أهل العناد من 
المبتدعة والمشركين والضلال» يرمون الحق وأهله بما ليس فيه. 

ولم يكن رمي أهل السنة ونبزهم بمذه الألقاب الشنيعة» بدعاً من القول عند الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام» بل لهم سلف في ذلكء فهاهم صناديد قريش يرمون النبي صلاشمل الام 
بأبشع الصفات» فقالوا: ساحر وكاهن ومجنون» ولكل قوم وارثء قال تعالى: 38 وَيبوَأ أن 
َم مُنذْرٌينهُم وََالَ آلْكَْرُونَ هلدا سَحَكَداُ 04" بل جميع المرسلين من قبل قيل فيهم 
ذلك؛ قال تعالى: :3 كَدَلِكَ مآ أَقَ الت من قَبَلِهم ين رَسُولٍ إلا الوأ سايحر أو يحون 2046 وكل 
مرا ل رسي 0 بقدر ما تمسك بمهديهم 
وتمجهم. 


)١(‏ ينظر: العين للخليل 551/7 المحكم لابن سيده 4515/7» مادة (حشو). 
(؟) ينظر: وسطية أهل السنة محمد باكريم ١41/١‏ وما بعدها. 

(؟) سورة صء آية: . 

(4) سورة الذاريات» آية:؟ه. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ان 

وها هو الطفيل بن عمرو الدوسي هلئينه ”''. يقول عن نفسه: «كنت رحلا شاعراً 
سيداً في قومي» فقدمت مكة فمشيت إلى رحالات قريش» فقالوا: يا طفيل» إنك امرؤ 
شاعر» سيد مطاع في قومك, وإنا قد حشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه؛ 
فإنما حديثه كالسحرء فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا وعلى قومناء 
فإنه يفرق بين المرء وابنه» وبين المرء وزوحهء وبين المرء وأبيه» فو الله ما زالوا يحدثونني في 
شأنة؛ وينهونني أن أسمع منه حتى قلت: والله لا أدخل المسجد إلا وأنا ساد أذي» قَالَ: 
فعمدت إلى أذني فحشوتما كرسفاً "2» ثم غدوت إلى المسجدء فإذا برسول الله صلإشلة الهم 
قائما في المسجد. قَالَ: فقمت منه قريباء وأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله؛ قَالَ: فقلت 
في نفسي: والله أن هذا للعجزء والله إني امرؤ ثبت» ما يخفى علي من الأمور حسنها ولا 
قبيحهاء والله لأستمعن منه» فإن كان أمره رشدا أحذت منهء وإن كان غير ذَلِكَ احتنبته» 
فَقَالَ: فقلت: بالكرسفة! فنزعتها من أذفء فألقيتها. ثم استمعت له؛ فلم أسمع كلاما قط 
أحسن من كلام يتكلم به. قَالَ: قلت في نفسي: يا سبحان الله؟ ما معت كاليوم لفظا 
الجيير منه ولا أجمل»”". 

وأهل السنة والجماعة» ليس لهم إسم يعرفون به سواه» كما أخرج ابن عبد البر”*) 
بسنده» فقال: « جاء رجل إلى مالك فقال يا أبا عبد الله أسألك عن مسألة أجعلك حجة 


)١(‏ الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن تعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس الدّوسيء» لقبه 
ذو التُور» أسلم بمكة؛ وحعل الله له نوراً بين عينيه» ثم تحول إلى سوطه؛ استشهد باليمامة» ينظر: 
الإستيعاب ؟/7/51» أسد الغابة ؟470/5» الإصابة */؟47. 

.١ 471/5 الكرسفء هو القطن» ينظر: العين للخليل 475/5» الصحاح للجوهري‎ )١( 

(؟) الاستيعاب لابن عبد البر 759/57. 

(4) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي» المعروف بابن عبد 
البر» أبو عمر» ولد سنة 7574ه» حافظ ثقة صاحب سنة واتباع» مات ليلة الجمعة من ربيع الآخرء 
سنة 57 5هء وله من العمر 5 9سنة» ينظر: تذكرة الحفاظ 2711/9 سير أعلام النبلاء .١ 57/1١4‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ان 
فيما بيني وبين الله عز وجل قال مالك ما شاء الله لا قوة إلا بالله سل قال من أهل السنة 
قال أهل السنة الذين ليس لحم لقب يعرفون به لاحهمى ولا قدري ولا رافضي»”". 

وقال ابن الموصلي ينا ني ذكر علامات أهل السنة: « ومنها: أنهم لا ينتسبون 
إلى مقالة معينة ولا إلى شخص معين غير الرسول فليس لهم لقب يعرفون به ولا نسبة 
ينتسبون إليهاء إذا انتتسب سواهم إلى المقالات المحدثة وأربابما كما قال بعض أئمة أهل 
السنة وقد سئل عنها فقال: السنة ما لا اسم له سوى السنة» وأهل البدع ينتسبون إلى المقالة 
تارة كالقدرية» والمرجئة» وإلى القائل تارة كالطاشمية والنجارية7"» والضراوية””©» وإلى الفعل 
تارة كالخوارج والروافض» وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلهاء وإنما نسبتهم إلى 
الحديف والسلة) 7 

قال الإمام أحمد بن حنبل تَيَكْاُهُ: «وقد رأيت لأهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء 
شنيعة قبيحة» يسمون بحا أهل السنة» يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم 
والإزراء بحم عند السفهاء والجهال»”2. 

قال ابن أبي حاتم الرازي يَنَاَْهُ: « وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في 
أهل الأثر » وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار» وعلامة 
الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة» وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة» وعلامة 


."ه/١ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر‎ )١( 

)١(‏ محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان بن عبد العزيز الموصلي الأصلء البعلي المولد» ولد سنة 
8ه مات بطرابلس سنة 4/الاه» ينظر: الدرر الكامنة 4557/68 . 

(؟) النجارية» أصحاب الحسين بن محمد النجارء فرقة حبرية» وهم أصناف:برغوثية وزعفرانية 
ومستدركةءوافقوا المعتزلة في نفي الصفاتءووافقوا الصفاتية في خلق الأعمال» ينظر: الملل والنحل١5/1/‏ 
(:) الضرارية» فرقة حبرية» وهم أصحاب ضرار بن عمروء وحفص الفرد» واتفقا في التعطيل» واثبتا 
للباري ماهية لا يعلمها إلا هوء وقالا بخلق أفعال العباد» ينظر: الملل والنحل .90/١‏ 

(5) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن الموصلي 755/7. 

(7) طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/5؟.‏ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد حكن 
المرحئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية» وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة» 
ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء»() 

وأما ما ذكر في أول من رمى أحداً من أهل السنة بحذا الوصفء فال شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَوَائِلْهُ: « وأما قول القائل: حشوية» فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في 
الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام؛ ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن 
فينو قال "فرعيل الكو عو سر 


وقال ابن القيم واد نه في وليف" 2 


ومن العجائب قولحم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن 
حشوية يعنون حشوا في الوحو ١١‏ د وفضلة في أمة الإنسان 
ويظن جاهلهم بأنحم حشوا رب العباد بداحل الأكوان 
إذ قولهم فوق العباد وف السما ء الرب ذو الملكوت والسلطان 
ظن الحمير بأن في للظرف والر حمن محوي بظرف مكان 
واللّه لم يسمع ندا من فرقة قالته في زمن من الأزمان 
لا تبهتوا أهل الحديث به فما ذا قولهم تبا لذي البهتان 


بل قولحم إن السموات العلى في كف خالق هذه الأكوان 
حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السطان 


أترونه المحصور بعد أم السما يا قومنا ارتدعوا عن العداون 
كو +13 مشينية” وك : الجدوية فالبهت لا يخفى على الرحمن 
يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فاشهدوا ببيان 
آنا ' “يل.. ٠‏ المناا «عنفوية صرف بلا جحد ولا كتمان 
تدرون من سحمت | شيوحكم بحذا الاسم في الماضي من الأزمان 


.701١ برقم‎ 2١917/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١1( 
.١175/١ 57 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.١ الكافية الشافية لابن القيم ص:45‎ )( 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ون 


نيه ايخ غيوك 'اللااظيه الله ذا ك ابن الخليفة طارد الشيطان 
فورئتم عمرا كما ورئوا لعبد 2 الله أ يستوي الإرئان 
تدرون من أولى بحذا الاسم وه و مناسب أحواله بوزان 
من قد حشا الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجحب القرآن 
هذا هو الحشوي لا أهل الحد يث أثئمة الإسلام و«الإبمان 


قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ذكر ابن القيم تَيَيَائئُةٍ لقباً آحر يلقب به أهل 
السنة» وهو لقب الحشوية؛ بمعنى أتهم لا قيمة لحم في الناس» لأن الحشو: هو الذي لا قيمة 
له ولا فائدة فيه»لأنحم أخذوا بظاهر الكتاب والسنة» ول يتعمقوا في الفهم بزعمهم, بخلاف 
أصحابهم!. 

ثم قال: إن كان متبع الكتاب والسنة حشوياً فنحن حشوية» فالعبرة بالمعاني ولا 
تكون بالألفاظ» وتلقيبكم لنا بالحشوية أو المشبهة» هذه ألفاظ لا تضرناء فلقب الحشوية 
قديم عندكم وليس بحديد, فإمامكم الذي هو عمرو بن عبيد المعتزلي لقب به عبد الله بن 
عمر صاحب رسول الله صلإديل لخم لأنه يأحذ بالكتاب والسنة» وعمرو بن عبيد يأحذ براي 
المعتزلة الذي ظهروا في عصر التابعين» وعمر بن الخطاب والد عبد الله الذي لقبه إمامكم 
بالحشويء قال فيه رسول الله ملبشليالفم: «والذي نفسي بيدهء ما لقيك الشيطان قط 
سالكاً فجاًء إلا سلك فجاً غير فجك»» وذلك لقوة إيمانه وصلابته في الحق» فأهل السنة 
وروا عبد الله بن عمر بن الخطاب حقتطد, وأنتم ورئتم عمرو بن عبيد المعتزلي الخبيث» فأي 
الإرئين أحق بهذا اللقب؟. 

ثم قال : أنتم الحشوية الذين حشوتم الأوراق والدفاتر بالكلام الباطل» والمذاهب 
الخبيثة» وهذا كله يؤحذ منه الرد على أهل الباطل وبيان فضائحمء فهم الحشوية» أما أهل 
الحق فإنحم ملؤوا الأوراق بالحق والعلم النافع وملؤوا الأذهان بالحداية ونور الحق7"". 


)١(‏ التعليق المختصر على القصيدة النونية للشيخ صالح الفوزان 5/0/7» بتصرف يسير. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 0 
الخاتمة: 
الحمد لله أولاً وآخراء والصلاة والسلام على خير خحلق الله محمد بن عبد الل 
وعلى آله وصحبه ومن والاه.. أما بعد: 
فبعد ما من الله به من إتمام هذا البحثء» فقد خلصت إلى بعض النتائج» وهي: 

.١‏ أن البحث في أوائل المسائل العقدية» أمر مشروع كما جاء في حديث عمران بن 
الحصين حيدئعنه . قالوا: «قبلنا جثناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر 
ما كان», بل هو من الفقه في الدين. 

؟. أن البحث في أوائل المسائل العقدية» فيه إبراز لبعض المسائل العقدية» التي فيها رد على 
المخالفين» كبيان أن أول واحب على المكلف هو توحيد الله تعالى بالنطق بالشهادتين. 

*. أن البحث في أوائل المسائل العقدية» له آثار على إيمان العبد» كحصول الخشية والخوف 
والرحاء» وغير ذلك من أعمال القلوب» كمعرفته لأول من تسعر بحم جهنم وهم ثلاثة 
أصناف» حافظ لكتاب الله ومجاهد في سبيل الله ومنفق في سبيل الله إذ لم يحققوا 
الإخلاص لله تعالى» وكان عملهم رياءً وسمعة. 

4. أن البحث في أوائل المسائل العقدية» ينتج عنه معرفة العبد لأهمية العقيدة في حياته 
وبعد مماته, إذ أن أول ما يسأل عنه العبد في القبر -وهو أول منازل الآخرة- عن 
عقيدته» من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟. 

ه. أن البحث في أوائل المسائل العقدية» وخاصة في الفرق» فيه بيان ضلال المبتدعة في كل 
زمان ومكان, إذا ما علم أن هذه الفرق خارحة عن الصراط المستقيم؛ ولم تكن على 
عهد رسول الله صلاشيل ةلخم , إذ أن أول ظهور لأول الفرق متأخر عن عهده سؤش لالم . 

.١‏ عظم وزر أول من بدّل وغيّر الحق» لأنه عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة» كما 
هو في شأن عمرو بن لحي الخزاعي» فقد رآه النبي ملإشليالهم يجر أقتابه في الناره لأنه 
أول من بدل الحنيفية ملة إبراهيم َتام . 


الأوائل في مسائل الاعتقاد يك 

. أن المشركون في كل زمان ومكان, يقتدون بإبليس سواءً علموا ذلك أم لم يعلمواء فهو 
أول من قاس القياس الفاسد» وهم على إثره» كما يتبين ذلك في موضعه من هذا 
البحث. 

. أن التمسك بمنهج أول هذه الأمة من السلف الصالح واقتفاء أثرهمء والمضي على 
نمجهمء لحو الفوز العظيم» وهو الصراط المستقيم الموصل إلى رضوان الله والحنة. 

4. أن السلف الصالح تصدوا لأهل البدع؛ وأنكروا عليهم, وف هذا بيان لمشروعية بيان 
فساد ال مبتدعة وزيعهم» ولا يكون ذلك إلا من أهل العلم. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 


>> فهرس الآيات القرانية. 
>> فهرس الأحاديث النبوية. 
> فهرس الآثار. 

> فهرس الأعلام. 

> فهرس الفرق والمذاهب. 
> فهرس الأماكن والبلدان. 
>> فهرس المصادر والمراجع. 
> فهرس الموضوعات. 


الأوائل في مسائل الاعتقاد *.؛ 


فهرس الآيات القرآنية: 


م عل عقر ومو 4ه م كيو 

إن لذ تالأ رسا اله ثم أسَمَعَلموأ 6*: 0 07000 اا 
ل م ال لال 0ه 2 

0 اك رك بلحل الناسن ا وده #6 1 
ا هه 0 ود ب 

مولا تمع الشَفْعَهَ عندَمة إلا لِمَنْ أنه له # 6ببب0100110101 00011 
اع عر عع اخ و2 7 مودو 
برك ألَذِى بَِدِوِ املك * 1 

صد 


:3 فيما فَكهَه كَل ورعَان 4: 1116 [ ز[ز[ [ [ 1 ا 1ك 


دل دلواي أُمَرِ مد حَدتَ ين مَنَيِكُم *: ا 
من لْمهنِنَ وَالْأنصارِ ©: م مرا ا 


موقا تِ المهود والتصدرئ ححن أبكؤأ الله وأحلؤة 4 اا 


#(والدت جَامُو ين بَحَدِهِمْ يَفُولُون وَينَا أَغْفِرَ آنا #* 0 
لمارا لجَمْعَانِ َال َصِحَنبُ موسق إنَا مركن 46 00006 د 


وما رسلا من قَبَإِلك من رَسُولٍ *: ا 0 
هود أَحَذَنا مِنَ ليحن مََِفَهُمْ وَمنلك * 7 00051 0 00 
21 


طوَإِد قَالَ ميلك لِنملتبكةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ * مما ل 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 


2 


0 للدي وت انهم ا 


09 - وس رس رج ل 
ليذة عل لخر ةين 


ا الل الا 


نآ أ وحن إِلَكَ هآ وَحمَآ إل 


مه 


و 4 ع 
و2 وَاَليَيسنَ من بعدو 
34 لِك الدب لا ري فد شلك فين (2) اين ونون 


لك سل 


ور س7 ليت لس ساح سس لو ع سر سم سا 


غَنَانا سه عل بَقون من كن كلم ألم 4 


1 لدي شروت عل وَجوههمٌ 


0 وَلَعَدَ استبية 


م 


01 11> 
هوي ألَذِينَ ها 


و 5 ال تن 
ا 


وا يحرفون الا 
ر ماصخ شاب ددم 
دا 000 


سح سر 


0 وَحَلقَنَكُ دمن طِيِنٍ 


لس او ل الح مه 


ا 


رس لره 5 


ومن دشرك 


]يت 6 


1 


يك ان 1 


ذه سم 


فشكا مر م مرَجوًا قَبَلَ هلد 


كت 6 مص شه سغر بس انر و 
وانسروا يانه الى سر عدوت #* ا 


يلعب 36... 
َو م وَزِسَادَة # ومفمةءمءءمممء مم مث مم مث مم ممم ممه 


56 
ِل جَهَنَم * 
0ز ز ز 1 1 2011111111 
8بببب1ب1-ب-01 0 0 2 
25016 
00 
00010120219 0 اا 


مدن ساد امس 
ام ا عم 11 
ا 0 ا 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ه.؛ 
م زه ك1 مق القلية ال 43 0 

را ل روا د وَدِيِنِ ألْحَقٌّ 4 000000 
«< مََاوا عد اليم ولَدَاسْبْحَيه ممكة سبك 4 11[ 000 
أراكا هر 0 8 000000000 0 100700000 
:3 هلوا َامَصَا باس وَمآأَِلَ لما 


ا كنبا أَيْحَكُمٌ رَادنَهُ هذ يمنا #6 000000 


وَمَنّْ 


وَهْوَ الى حَلقَ السَّمنوتٍ وَالْارضٌ في سِنَةَ أيتَاٍ # لع اي ا 
هل مس ع رما لتر وميه م 2 وم 
تاها ألدِبنَ مسوأ أتَمُوأ أله حَقَّ تَعَا 6: 0 


وَمَاذًا عَلِمْ لو ءَامَنأ لَه واَلَوْوِ لز * ا 
لا دوأ الَْوَم تُمورًا وبِجدَا وَأَدعُوأ ُبُورا كيرا 1 1 
وباك ج1َمْ مَُددٌمَْ وَالَ لْكَيْرُونَ هداس َكَدَابُ 4 شع يا 


:3 وَإِذَْالَ لعَمَنُ أنه وهو يَعِظه ا 4 8دب-ب00000001000 


02- 4 2-2 س7 5-6 0-7 عر ,2 
وَلَمَاجَآءَ عسه بِالْبَيَدتِ قَالَ قَدَ ىد لحك * 0 
.2 .2-2 2 ُّ 


2 
2 
١‏ َيل لذن يعد الكتب ,لدو 4 العو ال وواساوالواسس 11 
ٍ» 
ٍ» 
بل 


07 


لْمَوُمبرك ألَذْسَ إذَا 5 ذكر الله ولت فلُوييم *: 0 


بالسد 


ووم 


ريك لَآصَ مَن ف الْدرْضٍ حكُلَهُم يع 4 111 1 1 01010 110ظ1[( 


لو سَاءَ ر 
ل عبد مُكرمورت (0) لا صيفوته. بألْصَولي )6 95 00000000 


:ا وَمَا حَلَفَتُ لفن والْان إِلَا دون “* ا 


«( لَه لها وبِدَارنَ هدًا لتَوة جاب # تافاته الم ولأ جا ا فاق دفاوت 06 كدق 5" 
ومن لَّرْيَحَحكُم يمآ أل أنه َأوْليكَ هُمْ الْفسثؤت »4 م ا 


1 سُولٌ قَدَ خَلَتَ من قب المَمْلٌ *: 8 
يرادا يمنا مم إيمننهم 4 و ال ا 
ودس حكن ك2 روا لا أن أعَبْدُوأ لَه 6* ا 4 477 10 


ويه الاك دسي مدعو يها 4* 0 
«7 لَلَهْيَضصَطفى يس الْلقِكةٍ رسلا ومرب اناس : ا 


ع 


ِاكَأَمَامْنَ أوق كلبة ييَمِِنهء فَسَوَفَ ا 0 سيرآ 7*6 زؤز ز ز ز ز 00ؤ 1 1 ز 1 111 
0 ل سه سم 
شرع مِنَأَلدنِ مَاوَضَىْ يهء ًا * اا 
كرا بأ ريْكَ ألِى حَلَقَ 6 حوه ند لورفا نشم الاو الو قا الوا 


يَىَ حودن صمحو 


نك للق المزةا ساون لذن سكو لير ا 


2 


قَالَ وما أَعْويسَقٍ عدن ل صِرَطَكَ الْمسَتَقِ م * 0 
قد ةكم يرت لَه وْرُ وَكِكبُ بيت # 0 0 
و الا لضت 4 00 


«إنّ حرم عند م هك 4 حاب وا م و 1 


:ل سير يلير ريك وَلَا َك نكصَاحبٍ اوت إِذ نادى وهو مكطوم” 0 00 
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اي ورور )ل يه سا سا رصح 2 قا 
ا 52 


م ال لك 5-8 و 
2 


-ه ع سس عه 


534 لاسن هد اجمل 1 مكلو 
واجدة فبعث يع مرك زر 4 


م 


وَإِنَ لَك لظي )كرام كن 4 00 
:3 كلمن ليان وبق وِجَه ريّكَ ذو لَْكلٍ وَالْإكَام 7 0 
:3 مَل مُوى عَصَاهُ وَإدَا هى تلقَتُ ما يَفَكُونَ ©: ا 


ون حَيث رفول ع بج صنت له 


م عر 


ِو سَبْحَنَكَ لا عِلَمَ نا | الَّامَا عَلَّمَكَنَا 4 10000 


ل من عل الْمرش ا فر 2 او رو و ا ددا 
وَماَ سلما من مَبَيِكَ من رسول وَلَا مي 6 ل 


0 


0 


وَهْوَ ألرِى عد رع و ا روامى وأ هرا 6* 5111116 


لنياف لمآ تمن حَير مُقِدِدُ # 


عرو ص م صومرءه 


0 نما ريدأ 0 الربحس أهل ابت 46.... 


و ا ضع 5200 
قل ص قَ الله باهم ديا 4 1237170000 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 


سل م جب ل - و رصح 2 
#إدك ركم أله اذى حَلَقَ السَّمواتٍ وَالْارْضَ 0-0 
:3 كلا امم عن َعم يوذ لمحجونون 76 ل 
21 عي سح سسم أ ا 0207 م رحط 
ثم 0 9 أن أتَِعٌ مله إراهِيم حنيفا 7 252*357 
أ 00 وي 5 سر ضرح سر 
اني اننا سس إن سر في رَبْبٍ من لبْحَثِْ 4 0 
- 2 


عَدُوًَا لَحِبرِلٌ 7 1 0 


صد 
0 


2 


000 عر تن عبر عو 0 


ورفع بوه على اعرش وروا 2 


دوه + سس ع للد بويوء عور 0 2ل رغ 
3 5 2 3 
ول عرس ريك فوفهم يوميل مني 4 0 


لا ابره ص جرم 7 وص مر ل د صم جد 
وَقَالوا امد نه ألَى أذهب عن لْكَرَنَ * 2520228 


ج> >ره فو ن ع 22 424 لج عو 
هل قَالَ أتَأ َي صنْهُ حلفت من نار وَحَلقَتَهُدِن طن 76 21700 
د 


2 سا سه كد 

:3 كن ألسّاس أمة و'جدة 2 100000 
وعديو 04 صم ع2 7 جد 

1 ف علدّهم بِصِحافٍ من ذهب وأ اب 2 0 
م تور 5 204 0 

ولت ءا مَنوأ وهاجروا وَجَهَدُوأ في مبِلٍ لَه *: 27 
سن الرير 2 مجعو 
ونزعنا مافى صَدورهم مِن عل رى من تحليم الأتبكر * 32 
عن آم 2ع سل سال سبرء مح سا 


24 


رض 


١6 


١5 


١15 


"5 


533 


١ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ا 


-5 
ح_ 
حم 
29 
5 
ها 
3 
المجلاعا؟ 
49 
1 
١‏ 
١‏ 
ا 
رحا 
9 
١‏ 
038 
١‏ 9 
- 
١‏ 
4 
بحم 
0-8 


وكات عَرَشُدُء عل لْمَآِ * 0000000010 
:3 مَايْفُِ من كول إلا ديه وَِِبٌ عَتيدٌ 16 00010101111 1 
:< ألم كَرَ إِلَ ألذِى حا إبرَهمَ فى رَيْوء * ا 0000000 
:3 بيت أنه لد ءَامَنُوأ اَلْوَل أَلتَّاِتِ © ااا 
« إن الت يَكَمُرُون هه ودُسْيِو *# 0000 
هل حَقَ ذا جه حدم موت توه رسلا وَهُم لا يُمَرَطُونَ ©: امام وا 1141 


9 وَلَقَدْ حلفا أَلسَّمُوتِ وَآلْاَرْضَ * ا 


ع 2 
00 ىو هه ووه خر 


ون لذبن لا ومسو يا لأخرة أعتدنا طم عَدَابًا ليما *: 000 


:« لمآ كَسْهَا وى من سَنطي الوا ادس #4 1 
9# إث الْمَنَّقِينَ فى جَنّتٍ وَعْجُون #6 0 
:«( يَوْميِذ لَاسَهعٌ ألشَّمَحَة إلا منْأوِنَكهُ الحم 4 00 
كُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَممَاق يِنَورَتٍ العَلِِينَ # امي افو 
« وَسِبِقَ اليس اتَهَوَأ ريد إلى الْجنَةِ مرا 4 0 
«ابَرَدَ الى يل اْْرْوانَ ع عَبَدِوء # ا ا 0 


ع سس سه 2 دج سل | عرس سر رج ا 0 20 3 
وَلَرٌ يَكْفْهِمْ أن لزنا عَليِكَ الحكتب يمل عله 0 


سر حت سر الوك ايرس الررس فير 


وَمَنّ أَحَسَن دينا مِمّنَ أسلم وجهه: يله وهو مسن 4 وفمةةمءءمومةءءةةةةمءةممء ممم مم مقة 537 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4٠‏ 
:3 مَبَكبوأ فيا هم وَلْعَاونَ 6* اا 0 
:« أن يَنْتَكصَ الْمَسِيحٌ أن يكت عبد يِه 4 9ب 000101011111 
«الَقَدْ وض أمَّه عن المُؤميت 7# 000000 
وتنك عن لَلْبَالِ قل ينمه رَقَ شَمْهَا “: ا 
:3 شم أَخِيصُوأمِنَ حت أقاص أَلتَاسُ * 0 
وَأسْتٌَ يوم يناد لماه ين كان صرب 1*6 ا 
:3 لكن ادن أتَمََأرَيّعُمْ طكم حتت *: اا 
«(] في لم بوب ألتَمل ولَايدحْلونَ ابنذ # ات ا ملسم و 1 
وَالدنَ ءامَنوا أله وَرَسَيِوِ. *: اس اما 1 
ييه الرَسُولُ لا يحرنكَ ليست مُسرِعْونَ في الْكْفْر » 000000 
:3 وله امَف والْعْرْب ينما لوا م مجه أله ا 
ا بهم 17 2 
وَمِنٌ حَيْثُ 0 لمَتحك لحرا 2 0 
:3 دَلِكَ عملم الْعَيبِ وَالشّهددَةٍ لْعَرِيرٌ أ 1 يم 7# 11 0111 
0 لق مرا را من طن 6 ار 1 
لكل جَعَلَْا مَك سْرْعَةٌ وَمِنَهَاجًا # ب ل 
( قد زى تقك ويك 214 لسَمَةِ * 1 ا 
:1 من كان عَدُوَا دن وَمَكِِحكَيَهء ورسلهء 7 ااا 
نهد مو عو رسول و (00) ذى فُوَوَ عِندَ ؤى الْعرّشُ مَكنٍ 6: 00000000 
3# لسَهِدوا مد وأمتلفمٌ لْهُم ويحكروأ نم ألو * 11101011100 

١6 ا‎ 


15خ نفية انرةة اقم الال الجر 200000 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 41١١‏ 


مي وى سس ا ول 24ل عر 2 
أدَعوهُم لِأْبَإِيِهم هو أقسط عند الله #6 ساو 0 
وَمَاَأرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا بيسَان ووْمِه- سبيت طم # واسسا ساس 
ل مو 0200 2 له ره روه م آم 

أ وهم فا خنصمور تَأَّه نكسا لَتتى صَكئلٍ مين 6* ددا 


كن ا 4 000006 0 00000000 0 


1 يس سس ار الى م ست ساسح ا سه سن ست مومع مو د م 
له معفبلت من بين يديه ومن حُلفِهء يحفظوته. من أَمَرِ أن 6“ خا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك ١1١‏ 


طق يه تتفة لإيسة أت ين َل ركفم نيت »4 ا 
:7 عَدَالَ ادس وفوا الْعِلوَالْإِينَ لعَد لَمْثْرٌ كك آله إِلَ يَوْرِ لبَحَثِ # ا 
عله ََّهِصْلَم ماف التتسماء والْدرَضٍ 6: و سي الا 
:( وَلِين سَأَلتهُم عَنْ حَلَقَ التَكوتٍ وَالدَرَضَ 4 1 1 00100 
كام لتك »4 الي اي ا امو تت او 


7 2ه ل كمه ارات 
:3 وَإِذْ هلثم يكمُوسئ أن نؤْصنَ آَكَ حَقَّ رَى الله جَهَرَةٌ 4 7---ب-ب 1 101 ز ز[ 1 0111 


#( وَلْفَدٌ هَصَلنا بص ليحن علَ بحَضن اا ا 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 


2 


00 


على علو 


كم رسولك مر 


«يتات أستضيزة ورت عمتجت موي انين 4 . 
0 وَإِدَ لت ق لكان 4 ل الو اه ل 
#أوّماماحكَثر تساك 

<< أمَأليَ امثوأ 0 لحت قَلَهُم بجت الْمَأر » 
« قل من يَرَْفُكُم ينَ ألسَمَك والارضٍ 


َ 0 ويا لمتطوريت 6 


ع عم 1 2 ح سلا و 2 
قَتَبَارَكَ اللَهُ لُحَسَن للقن ١‏ 
سح سس حت مه ع 


00 


لج عه مره بو 


كدت مَلَهُ كم نوج وآ 


220 


وهو الى مرج 


0 4 


2 صورند 


أ 


حب الري وتمود مود 1 


س2 سر سه رح سه حتت سس 2 أ ره م < وو ور وو 


0 


د ل سه ايه > 


هَل أَقَ عل الْإِضن حِينٌ يّنَ ألدَّهْرِ 


د 
فى سيل لله 


ل 


امم أ 224 
مَنْوأ وهَاجَرواً وجلهدوا 


1011 و 


ب ما كَدَمُوأ وءاتَلرهم 


22011 


امنوأ و جَمَّتُ الْفْرَدوسِ 


َال +امثوا ملوأ 


يو 


5 0 ند عد نلق وعد‎ ١ 

ا دا اا ا 1 رك 5 9 00 عَضَرَ دم 5 
آي ره سر ل جر 0 

0 وَمَاكَان لتحا 0 أمَة وا تكفا 7 فم ووه 


1527370700 4 


١1 


١1 


58/6 


"5 


” 6 


586 


١1١17 


الأوائل في مسائل الاعتقاد ودف 


اه 


9 وَأنذِرَ يه الت يحَافونَ أن يحْسَروا ِل ديهم *: ع ا ا 
:3 وَإِدُ َالَ ميْكَ لمَليِكةِ إِقِ حَيقٌ مسرا * لاشو اه امسو اط ماسو 


عَذاككبنًا تلق عليَكمْ باحق * اشن وس اانه مسو انوي الا 
١‏ أ أبن يدوت ينون ِلَ رَيّهِمُ الْوسِيلَة # 8د”»“ش01112ظ 
(عكه) نتبكا يكن كا لتر اننا ادم 


كدت يلف قم وح و ُو الود * ال 


كيس 
ح_ 
حر 
0 


ساح ساح ساس لاخ سا رسلا مول امت مرك 
لوق الى لمع ب ا 1 0 
سك 2 ع ع مي له 42 م سدع ساويكم 
0 تنَفِمواو سب الله لله ميراث السملوات وَالْارْضٍ 6: 1 
5 عدو 7 عر د هرد وفعاو 24 ود رو 5 
لا ييععصون أل م أَمَرهم و مَعلُوتَ ما يَؤْمَرَونَ #6 07 ااا 


00 6 سر ار و 


0 وَإذاركا اتوك أذرها وهر ا 
2 سلسم وج و لله 00 ع 
لِلْفْقراءِ الْمهدجريت الْذِينَ نَ جوأ من ومدرهخ وَأَمَولِهمَ 4 ا 1 


فوفحم مَك الْمَوتِ الى كل يكم 4 0 
وول ور ا 


أحَحَي مسر أَنّمَا لفك عَبَمًا كم دنا لا حَعُونَ 6: 00 


سس سا سو 00000 
ذَعَينًا هه وال 4 يي ل 


إن َ أله عد عِلَم ألسَّاءَةٍ عو وَديْزْك الْعَسَتَ و ا لالط أ ف 1 


م عر ل نر لعفا 4 00 


نك مَيَثُ وَإِنُم نون 4/6 عد م الا سيا 


- 01-06 2 مش دين 


يوم مسَحَبونَ في أَلثَارٍ عل وجوههم ذد وقوأ مس سَهَرَ 6 ا 11 ااا 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4١+‏ 


0 ل 1 ااا 0 


00 قعل * 000053137 0 ان ل اوت 
0 رَادَهرَ هدّى داهم ا توه 1 00000 


اوقل امن يمآ أَنرَلَ أله من حكتّب 4# ال و1 السب واولاو 


سس سل سس غير سل ماخيا 
ما هى رَجَره وحِدَه #6 اا ا ا اا ااا 00011 0 ااا 


3 ا 6 1230 


١ 

30 
سد 

١ 

ع 

ع 

١9 ما‎ 

١ 

1 

١ 


ص 
م 
لهها 
5 
ار 
5 
الجر 
ا 
١‏ 
يك 
ل 
ب 
00 
ما 
أ 
ع 
عا 
0 
0 
١‏ 
١‏ 
)0 
92 
1 
00 0 « 
اا 
1 
١‏ 
١م‏ 
ل 
حا 
ا 1 
6 
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1 : 07 0 012201111011 رص 
7 السمء وَالْرْض )4 0 


ا 
مو موي 


بَالأولي والكخْرَ 4 لني قن ب نو ااا قاد مس س1 
ص مو لم ع مه ودح 00 
3# النار عَدَها الله الذرت كفرواأ و, ين الْمَصِيرٌ 6 01 
2و 0200006 ص 5 50 2 ى 22> # 
9# وَأَمومسونَ أله َالَو الاحز وليك سَنُؤْتمَ أجرَا عظها 7 ا 0 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 


رض 44 


صءد م 


َمَن في السَّموتِ ومن فى أل 


آذ سر ال سس الور 


بكم شور 


فرع 


م سود بكر 2 ماش ع ال لعزا يل أو ستو 
م حَلَقَنَا الْمَككة إندة سَهِدُوت #* لباه ما ءا 
+ 2 وروم 4< لاير 


.ممه يمر ع نيهجو سيمل 
0 أْحَلَ إرهمر ريه بكلبات * 


رس سا ل هه 28 
ا سس ٠‏ 
مرت ألَدِنَ ها 1 0 4 0 
صل سا سر سير و صي 7 مر 


# وَلِين سَأَلْتَهُم من حَلَقَ أ 8 رص 2 
ب 20 ل سم عه ساملا 7 020 ود 55 
3 و كريب َلَ أَللَهُ وليك هم الكفروت 6.... 


0 رو ع له 02 ئك وكل 
8 هذا بان تاي وَهدَى وَمَوْعِظَةَ مقي 7 0 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 
فهرس الأحاديث النبوية: 
أتاكم أهل اليمن» هم أرق أفئدة وألين قلوبا ششظغظ1 


أتى جبريل النى صلإبنلةآلجام, فقال: يا رسول الله: هذه حديجة 11 


آنَ باب الحنة يوم القيامة فأستفتح اا م 010 


احتتن إبراهيم صلابنط ةلمم وهو ابن عشرين ومائة 779 5*5« 
إذا أراد الله عز وحل أن يوحي بأمره تكلم بالوحي 0 
إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب 21111100( 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان 50000 ##*ظظ' 
إذا جمع الله عباده يوم القيامة» كان أول من يدعى إسرافيل ا 
إذا دخل أهل الحنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالمى: تريدون شيئا أزيدكم؟ 00 
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ااا 
إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة 500 ظ52ظ5 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ا 


إذا قضى الله الأمر في السماء 00000100201 00 


إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأدم 00 3# 
إذا لم يبق أحد إلا الله الواحد الأحد الصمد 0000 #*(33 
أذهبتم من عندي جميعا وحئتم متفرقين 0 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 1 
أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان كه طق كت ارده ادنم ام 3 
اشفعوا تؤحرواء ويقضي الله على لسان نبيه صلإشيلالفم ما شاء عن 1 
اطلع النبي صلابشلة الم علينا ونحن نتذاكر» فقال: «ما تذاكرون؟» 00 


١5 


١5 


قة 


١ 


الأوائل في مسائل الاعتقاد :١١/‏ 


أفيكم أحد من غيركم؟ اا 
اقبلوا البشرى يا بني تميم 0000101 ااا 
أقزنيه فنا: يكوك" العياد فن رياه وه تنا ئخدة فا كدرو الذغاء +000000000000 
ألا إن الإبمان ههناء وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين 0000000 
ألا يرق دمعك» ويذهب حزنك 1ك 
الأرواح جنود مجندة» ما تعارف منها ائتلف 1 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 000000010010 
الأمارات خخرزات منظومات بسلك 000001011 
الإبهان أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» وبلقائه ا ا ا ا 1 
الحدوا لي لحداء وانصبوا علي اللبن نصبا ا ا ل 
الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم يكون ملك اا 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ا ا 00 
الرؤيا الصالحة من الله» والحلم من الشيطان اع اح الس ا 0 
السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية ل 
الطهور شطر الإيمان او م ل 0 
العبد إذا وضع في قبره» وتولي وذهب أصحابه لط دل وام ا ا ا 11117 
الفطرة خمس - أو حمس من الفطرة - سخ موق اس ان الم 11 
الفطرة حمس الاختتان» والاستحداد و ا 00 
اللحد لنا والشق لغيرنا 0000000101008 
بسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله 0000001101122 ا 0 00 
الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب ووه كلتما م امج ماوع الم و 11 
أما أول أشراط الساعة فتار تحشر الناس 000000001000117 
أما بعدء ألا أيها الناس فَإنما أنا بشر ا 1 1 1ذ1ز 1 1 1ز1ز 1 1 1 1 0 اا 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ا 0 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 


إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به 95 شسش5هظط151 
إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به 950 
إن أحدكم يجمع حلقه في بطن أمه أربعين يوما 0 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 55*56 
إن الدحال حارج فيكم لا محالة 0000 2ك 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا ش12 
إن القبر أول منازل الآخرة» فإن نحا منه ا 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 00 
أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد 20 
إن الميت يصير إلى القبر» فيجلس الرحل الصالح في قبره 2,2 
إن أول الآيات روجا طلوع الشمس من مغركا 0 
إن أول زمرة يدحلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر 0 
إن أول شيء خلقه الله القلم ا 
إن أول ما حلق الله القلم ا 
إن أول ما دحل النقص على بني إسرائيل ع ا 
إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه 255710 
إن أول من لب الملائكة ا 
أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله 0 
إن صاحبكم تغسله الملائكة 20( 
إن لكل نبي حوضاً وإنحم يتباهون أيهم أكثر واردة 21 
إِنَّ ملكاً من حملة العرش يقال له: إسرافيل 250 


إن هذا العبد الصالح تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء 


أنا أكثر الأنبياء 6 يوم القيامة بط دل ل ا 


أنا أول شفيع في الجنة يي 


:1/ 


5731 


5731 


١1١ 


50/ 


اع ” 


ا 0 
مه" 


اال 


ون 
6" 


١ 


56١ 


١77 


6.6 


ا 1 


الأوائل في مسائل الاعتقاد لدف 


أنا أول من تنشق الأرض عنه 1111[ 1[ 0 
أنا أول من يأحذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها د17 000101010202 0 00000 
أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة 000100 ا 
أنا سيد الناس يوم القيامة 1 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر 000101010121211 0 اال 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 0001000101 
أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر ا قار 
أنزلت علي آنفا سورة 0000 
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم 0 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب م ا ا ا 
إنكم سترون ربكم» كما ترون هذا القمر 8 ب00000000 000000 ا 
نما يخرج الدحال من غضبة يغضبها ا 1 
أنه قذرمقادير الدلائق قبل أن يخلق السموانة والأرطن م ا ا 
إنه لم تكن فتنة في الأرضء منذ ذرأ الله ذرية آدم ااا ا 
إنحا كانت» وكانت» وكان لي منها ولد 1 
نما لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات ا اا ا 
إن أريت في ذراعي سوارين من ذهب فنفخت فيهما فطارا 00001 
إن أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة 000107001008 ااا ل 
إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 11111 اا 
إن قد رزقت حبها ببب00020 ا 
إن لأعلم أهل أبيات يفزعهم الدجال ا و 111 
إن لأنذركموه» وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ا 6 
إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة و 1 


إن لبعقر حوضى أذود الناس لأهل اليمن 000000000111 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4 
اهتز العرش فرحا به 132359 
اهئز العرش لموت سعد بن معاذ 11101 1 0001 
اهتز له عرش الرحمن 1110 0ك 
أول جحيش من أمتي يغزون البحر قد أوحبوا ل 
أول طعام يأكله أهل الحنة زيادة كبد حوت م الع 71 
أول ما بدئ به رسول الله صلإشطيةالم من الوحي الرؤيا الصالحة 000000000000 
أول ما خلق الله القلم 0000000010 
أول من غير دين إبراهيم: عمرو بن لحي 011 0 0 0 000 ه21 
أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته 0 
أي الذنب أعظم عند الله؟ قال:«أن تجعل لله ندا وهو حلقك عع او ا 
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد ألفء وإذا اؤتمّن خان 1 
بايعنا رسول الله صلاشيلة لهام على السمع والطاعة امو و ا 1 
بسم الله» وفي سبيل الله» وعلى ملة رسول الله و ا 0 
بن الإسلام على خمس ا ا ا 10 
بينا أنا أمشي معت صوتا من السماء» فرفعت بصري م ا ذا 
تدرون كم بين السماء والأرض؟ اا 1 1 1 1 1 07 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الحبار بيده او الم 1 
تمد الأرض يوم القيامة مد الأدم 1 
ثلاث إذا خرحن لا ينفع نفساً إيماتما لم تكن آمنت من قبل ا 0 
ثم يأ ملك الموت فيقول: يا رب» قد مات حملة عرشك 11 
جاورت بحراء» فلما قضيت حواري هبطت فنوديت ز ز 0 ااا 0 
حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار 110111000 
خلقت الملائكة من نور 0010011010 0 121001 

ام 


الأوائل في مسائل الاعتقاد "١‏ 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 8ببب- 001011010101017‏ ااا 
دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت 1 
قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 11111 
رأيت الملائكة تغسل حمزة لأنه كان جنبا ذلك اليوم 001111111 
رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ا 1 
رأيت رسول الله صلبشلةالهام وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان» وأبو بكر 0000000 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار ا 
رأيتبى دحلت الجنة 00000 0غ 
رفعت لي النار فرأيت عمراً رحلا قصيرا أحمر أزرق يجر قصبه ف النار لي 
سكرون يعدي أثرة وأمونا تنكروها او 101 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون ف رؤيته اوسا المع 1 
سكل رسول الله صلابشيلة الهم : أي الناس حير؟ قال: قرني 1 
صلينا ا مغرب مع رسول الله صليشطلة لهام ثم قلنا: لو جلسنا اي 11 
عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لحي ا 1 
عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية سج طوس 0 
عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك و 1 
غسلته الملائكة ا 0010101 0 
فأعنى على نفسك بكثرة السجود ا او ل ا 1 
فأكون أول من بعثء أو في أول من بعث ز [ ز ز ز ‏ 000 
فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان» فيجلسانه 0111 
فرج سقف بيت وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري ا ا 
في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب يسمى الريان 001011 ااا 
فيتمثل الرب عز وجل فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس 0 

4 


فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك ا 


الأوائل في مسائل الاعتقاد "2 


فيقول: أي ربء لا أكونن أشقى حلقك 001001110 ا 
فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر ا 21 
قال: فأخبرن عن الإبمان» قال: أن تؤمن بالله وي ا ا 0 
قام فينا النبي صلإش ةلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق 010 
قدم آدم مكة فلقيته الملائكة فقالوا: بر حجك يا آدم ا 1 
كان إبراهيم أول من اختتن وهو ابن عشرين ومائة سنة 0 
كان إذا قام من الليل افتتح صلاته الم ام 0 
كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء 00008 00000ااا00 
كان أول من بايع بيعة الرضوان رجحل من بني أسد م ا ا و 1 
كان رسول الله ملإشطئالهم إذا أمر أميرا على جحيش ل 1 
كان رسول الله صلإبشطةالهم صلى نحو بيت المقدس ا 
كان رسول الله صلإبديل الهم يؤتى بالتمر عند صرام النخل 1 
كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطك ألياتمن مشركات م ا 
كتب الله مقادير الخلائق 1 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض وو ل 
كل مولود يولد على الفطرة ا ا 0 
كنت قائما عند رسول الله صلإشل الهم فجاء حبر من أحبار اليهود اس 1 
لا شير بين الا بياذ مد وو و دا د ا ا نال سي ا م 111 
لا تخيرون على موسى ا 1 ز 1 ا ااا و0 
لا تخيروى من بين الأنبياء لوو و ا 
لا تفضلوا بين الأنبياء 0 2 2 2 12 12 1 1 1 1 1 ااا 
لا تفضلوا بين أنبياء الله و ا ا ا 1 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة م 


لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ا را را 11 


الأوائل في مسائل الاعتقاد اورف 
لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين 1 1 1 1 1 ا 
لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه ا ا ااا 
لا طاعة في معصية الله إِنما الطاعة في المعروف ااا 
لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة 1 
لا ينبغى لأحد أن يقول: أنا حير من يونس بن متى 1 
لا» ولكن بر أباك» وأحسن صحبته 10 
لقد رأيت الملائكة تغسل حمزة ا ل لاا 11 
لقد سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهر ا 
لكل نبي حواري وحواري الزبير ل ا الم و 11 
لم يبق من النبوة إلا المبشرات باع 01 و د وا بل ولد مشو وما ا وي 1111 
لم يتزوج النبي صلاشل لهام على خديجة حتى ماتت اماه اع ا ا 110 
لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترأ وألحدوا له ا ل 
لما خلق الله كيْنَ الأرض» جعلت تميد ا ا ا كي 6 
لما نزل بآدم صلإشل الام الموت قال: أي بنيء إن أشتهي من ثمر الجنة ل 
لو دخحلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها الع ب ل ا 1 
ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة؛ إلا صاحب الجمل الأحمر ا 
نبل أرقن رلته عن ريل بق لماز الأعلن: كاشس 0-8 0 0 0000 
ما بعث رسول الله صلاشيلةاخم زيد بن حارثة في حيش قط إلا أمره عليهم ون 
ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب 0010101011 
ما تحدون ف التوراة غلى من زق؟ 1 
ما تحدون ف التوراة في شأن الرحم ا و ا ل ا 11 


ما تعدون أهل بدر فيكم 9 1 


ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه 3*0« 
ما غرت على امرأة للنبي صلبشيلةالهم» ما غرت على خديجة 20 


الأوائل في مسائل الاعتقاد 4 
ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه 1 
ما من عمل يوم إلا وهو يختم عليه ولا ليلة إلا وهو يختم عليها 0071 
ماذا كنتم تقولون في الجاهلية» إذا رمي بمثل هذا 0001 
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 1 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترحة ل ا ا كم 
من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصان فقد عصى الله ا 
هن أشق زوع تسيل الل نودي ين آبوات ليه لوقه م وام م ا 
من خرج مع جنازة من بيتهاء وصلى عليهاء ثم تبعها 000101 0 0000 
من دعا إلى هدى؛ كان له من الأحر مثل أحور من تبعه 1 
من رأئ من أميره شيعا يكرهة فليضبز علية 0 ااا 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 18 0001111 
من سن في الإسلام سنة حسنة ا ب ا ا ا ا ا كرد 
من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ا 
من كره من أميره شيئا فليصبر ل ل 0 
من يأت بي قريظة فيأتيي بخبرهم كي و م دوو اي مالس ف ل 11 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين اا ااي 1011111111 
ان جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين 1 
نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الحنة ا 
هيدا اميف هله الكينة [ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ |[ [ ز ‏ [ ذ[ [  [‏ 1 ااا 
هذا خالي فليرق امرؤ حاله 0000010111 
هكذا تحدون حد الزاق فى كتابكم 000000 
هل أنتم تاركون لي صاحبي ا --بب00000020131ا0 
هل تدرون أول من يدحل الحنة من خلق اللّد؟ ا 1 


هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ 1 1 


الأوائل في مسائل الاعتقاد حك 
والذي نفسي بيده » إن لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر ا 
والذي نفسي بيده؛ ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً 0 
وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ا ل م 1 
ويلكم؛ قد قد 00 
يا أيها الناس إن أتيث إليكم فقلت: إني وسوك :الله إليكم؛ فقلتم: كذبت ا 
يا سعد ارم فداك أبي وأمي 1 
يأق المسيح الدحال من قبل المشرق» وهمته المدينة 5بب00 000100 
يتبع الدحال من يهود أصبهان» سبعون ألفا عليهم الطيالسة م 10 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا ا ا 2 
يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلو ل 
يجمع الله الناس يوم القيامة 1000 ا ا 
يخرج الدحال في أمتي فيمكث أربعين 0 
يخرج الدجال من يهودية أصبهان ااا ااا 
يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار دون 
يضحك الله إلى رحلين يقتل أحدهما الآخر يدحلان الجنة ا 1 
عليك بكثرة السجود لله ا لح ل ا 0 
يُوْنّى بجهنّم يومئذ لها سبعون ألف زمام ا 

4/ 


يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى لله عز وحل ا ا 000 


الفهار س العامة 


فهرس الآثار: 
ابتلاه الله بالطهارة: حمس ف الرأس» وخمس في الجسد 225*700 
إبراهيم أول من اخحتتن» وأول من أضاف 1 1 1 1 1 21110101 
أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ مسا الا و سا ساو سام اد 1 
أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ 000 
أدركت الناس» وما يتكلمون إلا في علي» وعثمان 1100000 
آدم عله أول من أسس البيت» وصلى فيه ل 0 
إذا احتلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش .... 
إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأدم ل 
أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر ا 
أرونٍ منهم إنساناء فوالله لا ترونيه إلا جعلت يدي في رأسه 100 
اعتبروا الناس بأخداتهم 3 1ج كا قن رو توج انس اوم در د 1 
اللهم إن هذا يشتم وليا من أوليائك 511 
أما بدء هذا الطواف بهذا البيت م0 
أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف 0000008 ش*(ظ 
إن أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر الصديق حهلئعنه لظ« 
أن الذي حاج إبراهيم في ربه كان ملكا يقال له غمروذ 25250 
إن الله نظر في قلوب العباد» فوحد قلب محمد صلؤش لالم حير قلوب العباد.. 
إن الله كيك حلق العرش فاستوئى عليه وام اه أ وه قو الال امورو شماه ا قر رق ك3 
إن أول امرأة تزوجها رسول الله صلرشيل الهم حديجة بنت خويلد مهلاعفا 50 


إن أول ردة كانت في الإسلام باليمن كانت على عهد رسول الله صلبشيل ةادهم 


إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تمدأ قلوهم 133*767 
إن أول من أسلم مع رسول الله صلإبشيلدائم علي بن أبي طالب «هلئعنه 55 


إن أول من يعلم بموت العبد الحافظ لأنه ع بعمله ا 0 


"5 


الفهارس العامة / "1 
إن فرعون كان يعبد في الارض 2-0000 
إن للإبمان فرائض» وشرائع» وحدوداً» وسنناً 0001 
إن من فِقّه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه 7# 00011000 0 0 0 100010 
أن نفراً كانوا يحلسون في الحجر يخفض بعضهم لبعض الكلام ويسره 1 
أنا أكبر من دين المرحئة 00000121111 00 
نما حدث الإرحاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث 000000001100101 
إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصلء فيها ذكر الحنة والنار 898 ه”'ش(ظظ1غإ 
إن لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر اا اااااا 10 
إني لأعلم أهل أبيات يفزعهم الدجال لسخاوو وو ا باتو 107 
إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله اجو بس مخ الم مع ا ل 101017 
أول امرأة تزوحها رسول الله صلإيدمل الام حديجة ا ا اا 1 
ول جبل وضع على الأرض ابو قبيس مد ا الل ا ا ا 
أول راية عقدت في الإسلام لعبد الله بن حجحش 100 
أول ردة في العرب مسيلمة بن حبيب صاحب اليمامة ا ع 
أول نا منعلى امغر هه قناع كملق اللأاركه و ا 1 
أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا شأن القبلة لوو الا ل 1 ل ب الا 
أول من أسلم أبو بكر وعلي حوتطهد ل 11 
أول من أسلم زيد بن حارثة 0 
أول من أسلم علي حهتاعنه لل ا ا ل 1 
أول من أسلم من الرجال علي 0000012121 ااا 0 
أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي 11 0 
أول من تكلم فيه ذر 0010101 0 ا 
أول من جمع القرآن وورث الكلالة أبو بكر اا 

إن 


أول من سل سيفا في سبيل الله: الزبير بن العوام 5 *شظ5 


كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق ا ا 


الفهارس العامة 20 
أول من سل سيفه في ذات الله الزبير بن العوام ا ا ا 
أول من طاف بالبيت الملائكة ااا 
الوقن العى ألو كةو راسو وده وو فاده عاض 1 
أول من قاس إبليمس 00001010121210 0 ا 
أو لضو قامن بلس :و إننا"ضيلاة الكسدس "و القت بانلقا نينر 8 000001 0 
تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري 01011 ااا 
تمد الأرض يوم القيامة مد الأدم ا 1 
حسبك بالرافضة حبثاً» ولكن المرحئة يكذبون على الله ا ا 
خديجة أول من أسلم مع رسول الله ملاشطل دهم وعلي بن أبي طالب ا 1 
خطيئتك يا آدم» ولكن اذهبء فابن لي بيت فطف به اا ا 
خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده: آدم عليه السلام » والعرش مادة ا ا 21 
رأى إبراهيم قوما يأتون النمرود الحبار فيصيبون منه طعاماًء» فانطلق معهم ا 
رأيت رسول الله صلاشطيةالهم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان» وأبو بكر 11 
سمعت سعداً» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله يخ واو م ا 11 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب ال ا 
فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف؛ والعسب وصدور الرجال 0و 
فهؤلاء الأربعة الأملاك جبريل» وميكائيل» وإسرافيل وملك الموت نَل 1 
وهم أول من خلق الله تعالى من الملائكة ا 
كان النبي ملإاشيلةالهم, لا يعلم ختم السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم 0000 1 
كان أهل اليمن أول من أسلم من العرب بعد الأنصار ا 11 
كان أول من بايع بيعة الرضوان رحل من بني أسد يقال له أبو سنان بن وهب 11 
كان أول من جهز بالقراث بعد رسول الله ملإنطد الما مكة عبل الله برخ مسعود 000 
كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني 010121212121 0 0 

1 


الفهارس العامة 40 
كانت البيوت قبله» ولكن كان أول بيت وضع لعبادة الله 000000000000 
كلهم على شريعة الحق فاحتلفوا ا 1 
لآو بحى تخبرى عن أي :دين أنت اليوم أو .رأي أنيث: اليذه ؟ ا 
لفتنتهم يعني المرجئة أخحوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة 00000000000095ا0 0 
لما أراد الله أن يخلق الخلق أرسل الريح» فتسحبت الماء 2 
لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم آ[ز[ز ز ز ز ز 1 ز 0 ا 
لما ببى إبراهيم البيت أوحى الله إليه» أن أذن في الناس بالحج 11000000009 
لما خلق الله النار ذعرت منها الملائكة ذعراً شديدا 000000000000101 0 
لما نزل بآدم صلإشطةآلهام ال موت ا و ا ا جل ل و ا و نا 
ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء يا ل 
ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه؛ يعني الإرجاء ع ا لا 
ما تجلى عنه إلا مثل الخنصر» قال : فجعله دكات ا 1 
ما رأيت أحدا بعد رسول الله أسود من معاوية ا 01 
فا رأيك عاذ "كان أخلق المللف من معاوية 0 
ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة 1 
ما من نبي إلا وقد حج البيت ا 0 
من إيمانحم» إذا قيل لمم: مَن نخلق السماء؟ 1 
هو أول بيت وضعه الله عز وحل فطاف به آدم ومن بعده ال 1 
هو أول مسجد عبد الله فيه في الأرض 000000000000011 
والذي نفسي بيده» لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه اا 1ك 
والسنن مختلفة: للتوراة شريعة» وللإنحيل شريعة ا ا ا 
والله لقد أحذت من ف رسول الله صلإشيلةآئم بضعا وسبعين سورة ل اا 
وكان آدم طَيْمَّه أول ما حلق منه عجب الذنب 12000 

0 


ولكنه أول نحت وضع فيه البركة والهدى اننع تيا مجاه ع نا سي جاه م م وبعال عاج امار ملا ويل ا باك ا 


الفهارس العامة 5 
يا بي» إنك لن تحد طعم حقيقة الإبهان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك.... 1 ” 
يا ذر» ما لي أراك في كل يوم تحدد دينا؟ ا 


الفهارس العامة ا 
فهرس الأعلام 

إبراهيم بن موسى الشاطبي ل 1 
إبراهيم بن يزيد النخعي ايا ا دنببب 0101212121‏ ا ا 
ابق أي زمنين ا ا اا ا 
ابن العماد العكري الحنبلي الوا سما وس سسا مسج ا 
ابن المديني 1 
ابن حجر 1 
ابن شهاب الزهري 8 ب 00000020 ا 0 
ابن عربي ااا 
او عقا كر 1 1 0 
ابن قتيبة الدينوري ا 0 
أبو امسق الأشعرئق اا 
أبو الحسن الجرحانى ل 0 
أبو القاسم الطبراني ووو ع ف 1 و 1 
أبو المظفر السمعان ع ا 
أبو الحذيل ااي ااا ب1ذ1 00000121 ا 
أبو الحيئم بن التَيّهان ا 
أبو الوليد الباحي ااا 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري اا 00 
أبو بكر الدينوري 0 1 1 1 151 1 ا ا 
أبو بكر السرخحسى ا 1 اا 
أبو بكر الفريابي 000000000 
أبو جعفر الطبري 83و01 0 اا 0 

١0 


الفارس العامة فرت 
أبو ذرٌ الغفاريٌ ا ااا 
أبو رزين العقيلي م ا 
أبو زرعة 0 ااا اااااا 0101 
أبو سعيد الدارمي ا 
أبو سنان بن وهب الأسدي وبب00000 ااا 
أبو نصرء المعروف بالجوهري و 
أبو نعيم العلاء الحمداني لاطي حو اانه انرا ارقي الم لسو 17 
أحمد بن أبي داود اا 
أحمد بن فارس بن ركريا اما اسراف العا 1 
أحمد بن محمد بن علي الشوكاني عدي و ل ان اسان اا 1 
أحمد بن يحبى ابن الراوندي 1110010 
إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 1 [ذ[ذ ذ[ز[ ز ز ز 1 ااا 
أشعد ين ززارة ملاظ 
أمماء بنت يزيد بن السكن امو ل و ا م مو ا 1 
إسماعيل بن عبد الله بن مالك ا ا ااا 
الأعفش ا ع ا ا 0 
الالكائي اا ببب000000001 0 ا 
البرافةين “عازن ااا 0000000 
البغوي ااا ااا 
الجعد بن درهم ا 
المبارك لاسن ااا 0 
ابرع التصيرق 0 
الحسن بن علي بن خلف البريماري ا 0 

حك 


الفارس العامة ارفرك 
الخوارزمى 8 (ش(#(##كط(2120 
الربيع بن أنس الام اده راجا وب كدف لووط اس قت اوه لوا 
الدبيو وى يكز يق بكار مو ع لم الف بون ماخ ااام اسك 
الشهرستاني» أبو الفتح م 1 
الضحاك بن فيروز الديلمي ممسوسو قافو امس امس سو 
الضحاك بن قيس بن معاوية ا 1 [ 1[ 1 1 10001 
الطفيل بن عمرو بن طريف لو م1 
العينى و اا ا 
الفضيل بن عياض 0000 0 ااا 
القاضي عبد الحبار ااا ددبب000000020111 0 ا 
المسعودي القاضي 111 
المقداد بن الأسود الكندي 1|111 1 1[ [ 1[ اا 
النمرود بن كنعان الا ا ع ام ا ا 
النؤاس بن معان 130 
أم حرام بنت ملحان صسش((0ا0 1غ 
إياس بن معاذ الأنصاري 0001000000 ك3« 
أيوب السختياني 00000 
باذان الفارسي 00000009 
بريدة بن الحصيب ا ل 
بيان بن همعان النهدي و ا 
تميم الدّاري ا ااا 
ثوبان بن بجدد 1000 
بابز يق هيك الله ببق بركات ا 

١ 


الفارس العامة 


رفيع بن مهران البصري وفمثمث م ممم 
زاذات ابو ضير الكبدئي 5 


زيد بن علي بن الحسين 66مث6مث6مثمث6مثم6ه. 
زين الدين» أبو الفضل العراقي ... 


الفارس العامة 


سويد بن الصامت لظ 
شريك بن عبد الله النخعى 2*3 
صديّ بن عجلان 2111101010111 


عبد القاهر البغدادي 
عبد الله بن المبارك وه 6 اهدده ادقع نواد لوه 


عوك الله او محذافة السهمي» 


نرت 


١١ 


غيك الله يقرو نة ااا 1010111 1 1 ااا 


الفارس العامة 


عبد الله بن هارون أمير المؤمنين المأمون 


عبد الملك بن هشام بن أيوب 
عبد الواحد بن أيمن المخزومي 
عبدال رمن بن عبدالله» السهيلي 
عبيد الله بن فروخ القرشي أبو زرعة الرازي . 


عثمان بن عبد الرحمن» ابن الصلاح 


عدي بن عدي بن عميرة 2 


عز الدين» المعروف بابن الأثير شظ25ظ5 


الفارس العامة ضرت 
عمو بق أن ,شلمة ين 'غبك الأسك 1 
عه بواشية ماو بام 
عمر بن عبد العزيز ااا 
غهران بن حصية ا ا ماج 
عمرو بن أحمر 10 
عمرة ين الاسوة العنسي 8 دبببب00 00001000 
عمرو بن حزم ا ا ااا 00101100001 
عمرو بن لحى ا 0 1 
عمرو بن مرة 000000001 
عو ين اللخارنك ا 00700ظ 
عياض بن حمار 00001010101010 1 
فاطمة بنت قيس 000001010117 
فروة بن مسيك 1118[ ذ[ذ 1[ 1[ 0 
قنادة بن دعامة السدوسي 00001010127 ا 
قتيبة بن سعيد اا 0000101 ااا 
قطبة بن عامر ا ااا د11 1ج00101 00000 
يم بن أ حازم البجلي 1 
قيس بن عباد القيسي الضبعي 00000000000110 
فيس بن عبد يعوث ا0ااا 0 1 0000011 
كعب بن ماتع الحميري 1 
كعب بن مالك 0010111111 1 ا ااا 
لبيد بن ربيعة 000 ا ااا 
لقيط بن زرارة الدارمي ببب11د2ذ00000101212 ا 

١:‏ حون 


الفارس العامة 7 
مجاهد بن جبر واااو ا 
ويد أحيد الأرهري 000000000000 
محمد بن الحسن بن فروخ الصفار ا ا م مم1 
عند ون اسن أب يكن النقاشن م 1 
ييل نم بان ادي سوج الي ها سا سو وام 1 
محمد بن سعد بن منيع الحاثمي امود نجااا ال كاف لق اس 1 
محمد بن عبد الحادي التتوي ا ا 
محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع اا 
محمد العكبريء المعروف بالشيخ المفيد ا ا ا 101 
محمد بن غخمل ابن غيد: الكريم 10[ [ 1 1101111 
محمد بن مسلم بن تدرس 0000 
محمد بن مفلح الحنبلي ددذ000101010101 ا 
محمد بن هارون الوراق اع ا ا 1 
محمد صديق خان بن حسن القنوحي 111 
محمد عبد الرؤوفء المناوي ا لاس م م0 
محمد فؤاد بن عبد الباقي 1010111101خط 
محمود بن لبيد 00100000001 ا 
مروان بن الحكم ا ا 1 
مصعب بن شيبة ا ا ل 
معاذ بن الحارث بن رفاعة 000010 ا 0 
معاذ بن رفاعة ااا 
معاوية بن صالح ا ا 
معدان بن أبي طلحة اليعمري ا 00000 
معمر بن راشد الأزدي 00 ا 


الفارس العامة 8ع 


مقاتل بن سليمان ا 
تمطور الأسود الحبشي 0 
نفيع بن الحارث ااا 
هارون الرشيد تببب000010101021 00 ااا 
هشام بن الحكم الكوفي الرافضي ع ساو الو وق ا 
هشام بن السائب الكلبي ع 11 
همام بن الحارث النخعي ااا 
واثلة بن الأسقع 010 ا 
ورقة بن نوفل 000 
وكيع بن الخراح 0001011 
وهب بن منبه 00 ا 
بحبى بن أبي كثير الطائي 0010101١1١100‏ 0 
يحى بن يعمر البصري 00101010101 0 اا 
يوسف بن أسباط 00000 اا 


واس وو اعد الله بن عبد الب 010001 ااا 


الفارس العامة 52 


فهرس الفرق والمذاهب: 


الأزارقة 001 |[ |[ |[ |[ |[ 1 ااا 
الالحاد ا م اسع وب ا وا ماس7شخميه اسع ااا 1 
التتصوف يا ا ااا ااا ا 101000 
الثنوية ا ةل ال اج 
الخطابية ااا 
الخوارج وا انان لق مط لان جا مانطاءك اوونة ل لالط قل امكو 1 
الداروينية اا 001 0 اا 
السبأية 0 
الصابئة لاير0000 ااا 
الضرارية ااا 0 ااا 
الفلاسفة الدهرية ااا ااا 121-11 000001000001011 
الفلاسفة اا 0 ااا 
الماتريدية 0 
حوس 0 0 
المعتزلة ##©ط17غذ 
المعطلة ا 1 
المغيرية ااا دب 0010101010121 0000 
المنصورية ااا ااا ااا 1 1 1 1[ اا 
التجارية اا اا ا ااي [ذ[زذ[زذ[زذ[ز[ز[ز[ز[1[ز1ز1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
المشامية |[ |[ |[ [|[ز[ز[ز[ز[ز1[ز1[1[1 |[ 1[1 1[ 1[ 1[ |[ ا ا 
ا هندوسية 00 1 


الفارس العامة 


فهرس الأماكن والبلدان: 
أصبهان آذ ز ذز 0 0 10 1010 1[ 1 1 1 1 151 1|[1[1[1[1[1[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|[ز[ |[ [ز[ز[ز ز[ ز ز 111111 


١ 


الأوائل في مسائل الإعتقاد > 
فهرس المصادر والمراجع: 

© القران الكريم. 
/١‏ الإبانة الكبرى, لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد العُكبري, تحقيق: رضا معطيء 
وآخرونء الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 
؟/ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة؛ حمود بن عبد الله بن 
حمود بن عبد الرحمن التويجري» الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 5 ١5١‏ ه. 
*/ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة, لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
أبي بكر بن إماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي» تحقيق: دار 
المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: دار الوطن للنشرء 
الرياض» الطبعة: الأولى» ١147١‏ ه -999١م.‏ 
4/ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة, لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة» بإشراف د زهير بن 
ناصر الناصرء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) الطبعة: الأولى» 
ا اما ةامر 
ه/ الإتقان في علوم القرآن, لعبد الرحمن بن أبي بكر حلال الدين السيوطي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتابء»الطبعة: 15 9+١ه/‏ 914١م‏ 
5/ آثار البلاد وأخبار العباد؛ لركريا بن محمد محمود القزويني» الناشر:دار صادر-بيروت. 
/ اجتماع الجيوش الإسلامية» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: عواد عبد الله المعتق» الناشر: مطابع الفرزدق التجارية - الرياض» الطبعة: 


.م١‎ 9/88 - ه١‎ ١8 الأولى»‎ 


الأوائل في مسائل الإعتقاد وف 
8 الآحاد والمثاني, لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني» تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الحوابرة» الناشر: دار الراية - الرياض» الطبعة: 
الأولى» .198١-51١41١‏ 

4/ الأحاديث الطوال, لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخحمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدامحيد السلفي» الناشر: مكتبة الزهراء - الموصلء» الطبعة: 
الثانية» .١9/88- 1١15٠65‏ 

٠‏ الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء لضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسيء» دراسة وتحقيق: د.عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» الناشر: دار حضر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثالفة» ١57٠‏ ه - ..50م. 

١‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام؛ لابن دقيق العيد» الناشر: مطبعة السنة 
المحمدية؛ الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

1 الأحكام السلطانية» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي» الناشر: دار الحديث - القاهرة. 

الإحكام في أصول الأحكام, لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن 
سالم الثعلبي الآمدي. تحقيق: عبد الرزاق عفيفي, الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت- 
دمشق- لبنان. 

/١‏ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس 
المكي الفاكهي» تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيشء الناشر: دار خضر - بيروت» 
الطبعة: الثانية» 5 .١ 5١‏ 


الأوائل في مسائل الإعتقاد 5 
أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار, لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي» تحقيق: رشدي الصالح 
ملحسء الناشر: دار الأندلس للنشر - بيروت. 

5 الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله 
مس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي» الناشر: عالم الكتب. 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك 
القسطلاني القتيبي المصري» أبو العباس» شهاب الدينء الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية: 
مصرء الطبعة: السابعة)» ١555‏ ه. 

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول, محمد بن على بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني اليمني» تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر بطناء الناشر: دار 
الكتاب العربي» الطبعة: الطبعة الأولى 54١9‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 

8 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد لإمام الحرمين الجويني» تحقيق: محمد 
يوسف موسىء» وعلي عبد المنعم عبد الحميد» الناشر: مكتبة الخانمي» ١١‏ شارع عبد 
العزيز - مصرء الطبعة الأولى 59١ه.‏ 

٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: 
زفيذ الشاويشن:: الناشر. المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية ١4٠.8‏ هم - 
6 ام. 

١‏ الاستذكارء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد على معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - 


بيروت» الطبعة: الأولى» .5١٠..0- 1١857١‏ 


الأوائل في مسائل الإعتقاد ه؛: 

7 الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: علي محمد البجاويء الناشر: دار اليل» بيروت» 
الطبعة: الأولى» 1١541١7‏ ه - 1١997‏ م. 

5 أسد الغابة» لأبي الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الحزري» عز الدين ابن الأثير» الناشر: دار الفكر - بيروت» عام النشر: 
8 (ه- 984١ام.‏ 

4 ؟/ الأسماء والصفات للبيهقي, لأحمد بن الحسين بن علي الخراساني» أبو بكر البيهقي» 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشديء الناشر: مكتبة السوادي» 
حدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١51‏ ه - 9917 ١م.‏ 

8 الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلافي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وعلى محمد معوضء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ه١5١‏ ه. 

5 أصول الدين, لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» الناشر: مدرسة 
الإلميات بدار الفنون التركية باستانبول» مطبعة الدولة» الطبعة الأولى: 1545١ه-8م؟9‏ ١م.‏ 

أصول السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسيء الناشر: دار 
المعرفة - بيروت. 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, لصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الطبعة الثالثة» 578 ١ه‏ 5١٠٠5م.‏ 

4 الاعتصام, لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي» تحقيق: سليم بن 


عيد الحلالي» الناشر: دار ابن عفان» السعودية» الطبعة: الأولى» 541١7‏ ١ه‏ - 9917١م.‏ 


الأوائل في مسائل الإعتقاد 5 
٠‏ الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي, 
الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 7٠١1‏ م. 

"١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة, لجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة» ومؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١5405‏ ه-9/85١ام.‏ 

؟" الأهوال, لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنياء تحقيق: محدي فتحي السيدء دار النشر: مكتبة آل ياسر - 
قطنو اه النشر 817 

*"”/ أوائل المقالات في المذاهب المختارات؛ لمحمد بن محمد بن النعمان» المعروف 
بالمفوك النافتة كاز الكعاي الاسلامي» بيروت-لبنان» سنة الطبع: 507 ١ه-9/85١ام.‏ 

5 ”/ الإيمان بالقضاء والقدرء للدكتور: محمد بن ابراهيم الحمد, الناشر: دار ابن خزيمة 
للنشر والتوزيع» الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية: /47 ١ه-‏ 0١٠٠5م.‏ 
ه" الإيمان لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني؛ 
الناشر: المكتب الإسلامي» عمانء الأردن» الطبعة: الخامسة» 4١5‏ ١ها/99١م.‏ 

55” البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» الطبعة: الأولى» ١4١‏ ه - ١991‏ م سنة النشر: 5714 ١ه‏ / #.٠6٠7ام.‏ 

0" البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بن على بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد /: 
8" بصائر الدرجات؛ لأبي حعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار» منشورات شركة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 57١‏ اهء ١٠١1م.‏ 

8 البعث والنشورء لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَوْحردي الخراساني) 
أبو بكر البيهقي» تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدرء الناشر: مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١154٠05‏ ه - 1985 م. 

٠‏ / بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» لتقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي» تحقيق: موسى الدويشء الناشر: مكتية العلوم والحكم, المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية»الطبعة: الثالئة» 4١‏ ١هاره99١م.‏ 

١‏ بغية الملحمس في تاريخ رجال أهل الأندلس, لأحمد بن بحبى بن أحمد بن عميرة» 
أبو حعفر الضبيء الناشر: دار الكاتب العربي - القاهرة» عام النشر: ١9517‏ م. 

5 / بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبارء لأبي عبد الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي» تحقيق: عبد الكريم بن رمي 
ال الدريني» دار النشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى 477 ١ه‏ - 7١٠0٠7م.‏ 

*4/ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرافي الحنبلي الدمشقي» تحقيق: مجموعة من تحقيقين» 
الناشر: بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف»ء الطبعة: الأولى» 575 ١ه.‏ 

4 4/ تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام, لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي» تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروفء الناشر: دار الغرب 


الإسلامي» الطبعة: الأولى» 7 5* م. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد 4:4 
5م تاريخ الرسل والملوك, محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري» الناشر: دار التراث - بيروت» الطبعة: الثانية - /الم/” اه. 

5 تاريخ بغداد, لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 5٠.١5 ه١ 47١‏ م. 

4 تاريخ خليفة بن خياط, لأبي عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري 
النضرق + عفيق 5 أكرم ضياء العمري» الناشر: دار القلم » مؤسسة الرسالة - دمشق » 
بيروت» الطبعة: الثانية» .١7941‏ 

تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمرويء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام النشر: ١4١5‏ 
ه - ه595١م.‏ 

4 تأويل مختلف الحديث, لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الناشر: 
المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق,الطبعة الثانية- مزيده ومنقحة 854١9‏ ١ه‏ - 994١م.‏ 
٠ت/‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الرابعة. 

١‏ تذكرة الحفاظ, لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز 
الذهبي» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 
57 / التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرحي خمس الدين القرطبي» تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن 
إبراهيم» الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الأولى» ١5475‏ ه. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد :1 
*ه/ تسهيل العقيدة الإسلامية» لعبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الحبرين» الناشر: دار 
العصيمي للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية. 

4 ©/ تعظيم قدر الصلاة, لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المرْوَزِي» تحقيق: د. عبد 
النحمن عبد الحبار الفريوائي» الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 505 .١‏ 
هه/ التعليق المختصر على القصيدة النونية» للشيخ صالح بن فوزان العبد الله الفوزان» 
أشرف على طبعه وإخراجه: عبد السلام بن عبدالله السليمان. 

5/ التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» لصالح نين قوزان: يرن غيل الله 
الفوزان» الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

51/ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله ملاشيككهم والصحابة والتابعين» لأبي 
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد محمد الطيبء الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الثالثة - ١851١9‏ ه. 

تفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد سلامة؛ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 
ال ان ا 

4 تفسير القرآن, لأبي المظفرء منصور بن محمد بن عبد الحبار ابن أحمد المروزى 
السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم؛ 
الناشر: دار الوطن, الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» 5١‏ ١ه-‏ 9951١م.‏ 

6 تفسير عبد الرزاق؛ لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
الناشر: داز الكني. العلمية» دراسة وحقيفق: د غمود عسد عيدة» الباشر+ دار الكنب 


العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة 4١9‏ ١ه.‏ 


الأوائل في مسائل الإعتقاد ثهة4 
١‏ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم, محمد بن فتوح بن عبد الله بن 
فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الميدي أبو عبد الله بن أبي نصرء تحقيق: الدكتورة: زبيدة 
محل معيد. عبد الغريو» الناشر # مكية الينية” الناهرة كت مشي الظبعة: الأول +-8 ١1‏ 
- 1496. 

تفسير مقاتل بن سليمان, لأبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخىء 
فقيق عبك :اث يوق تاتف الداشر :كان إحياء التراةدييزورك؟ "الطبعة الأول 20 اهن 
تقريب التهذيب, لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محمد عوامة» الناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة: الأولى» .١985- ١5-5‏ 

5 التمهيد لشرح كتاب التوحيد. لصالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ, الناشر: دار التوحيد, الطبعة: الأول» 555 ١ه‏ - .٠٠5م.‏ 

هم تهذيب الأسماء واللغات, لأي زكريا محيي الدين يحجبى بن شرف النووي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

5 تهذيب التهذيب, لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الحند» الطبعة: الطبعة الأولى» 575١١ه.‏ 
تهذيب اللغة, محمد بن أحمد بن الأزهري الروي» أبو منصورء تحقيق: محمد عوض 
مرعبء الناشر:دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١٠٠م.‏ 

التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد, لأبي عبد الله 
محمد بن إسحاق بن مَنْدَه العبدي» تحقيق: د.علي بن محمد ناصر الفقيهي» الناشر: مكتبة 


العلوم والحكم. المدينة المنورة» دار العلوم والحكم» سورياء الطبعة الأولى:477 ١ه-5١٠١٠٠م‏ 


الأوائل في مسائل الإعتقاد اأه؛ 
8 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد, 
المولك مايه انين حك الدا رو اميك ين عوك الوشاني و مقع دوفن القاميةن الماشن: 
المكتب الاسلامي» بيروت» دمشقء الطبعة: الأولى» 478 ١هأ/7١٠٠ام.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
0ه -6.2.2ام 

/١‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآنء لأبي عبد الله عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعديء الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 477 ١ه.‏ 

؟/ ثلاثة الأصول, محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي» تحقيق: ناصر 
بن عبد الله الطريم وغيره» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الحزء 
الأول)» الناشر: جامعة الأمام محمدبن سعود» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

**// جامع البيان عن تأويل آي القرآن, محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأول» ١5471‏ ه - 76.0١‏ م. 

5 / الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر» الناشر: دار طوق النجاة» الطبعة: الأولى» 577 اه. 

ه// جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» الناشر: دار ابن الجوزي» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5 ١4١‏ ه - ١9914‏ م. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد >*ه؛ 
5// جمهرة اللغة, لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير 
بعلبكي» الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الأولى» 3/17١م.‏ 

1١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» 
أبو محمدء محبي الدين الحنفي» الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي. 

/ الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ؛ لحمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي بن محمد الحوزي» حققه وعلق عليه: الدكتور فؤاد عبد المنعم» الناشر: مؤسسة 
شباب الجامعة» الاسكندرية» الطبعة: الثانية» ١5١57‏ ه. 

9/ الداء والدواء > الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي, محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية» حققه: مُحَمّد أجمل الإصّلاحيء الناشر: 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة» طبعة دار عالم الفوائد بجدة» الطبعة: الأولل» 579 .١‏ 

٠‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور, لعبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي» 
الناشر: دار الفكر - بيروت. 

١‏ درء تعارض العقل والنقل» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراي الحنبلي الدمشقي» تحقيق: 
الدكتور محمد رشاد سالء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الثانية» 151١١‏ ١ه‏ - ١991١م.‏ 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» لسعود بن عبد العزيز الخلفء الناشر: 
مكتبة أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة:الرابعة»ه 57 ١ه/؟‏ ١٠7م.‏ 
8/ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني» تحقيق: مراقبة: محمد عبد المعيد ضانء الناشر: مجلس دائرة المعارف 


العثمانية - حيدر اباد/ الهند, الطبعة: الثانيق» ١ه‏ 190377م. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد "ادهع 
5 الدعوات الكبير, لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء الناشر: غراس للنشر والتوزيع - الكويت» 
الطبعة: الأولى للنسخة الكاملة, ٠٠١9‏ م. 

5 دقائق المنهاج, لأبي ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» تحقيق: إياد أحمد 
الغوج» الناشر: دار ابن حزم - بيروت. 

٠‏ دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني, لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني» حققه: الدكتور محمد رواس قلعه جي» عبد البر 
عباس» الناشر: دار النفائس» بيروت» الطبعة: الثانية» ١85٠55‏ ه ١9/857‏ م. 

7 دلائل النبوة» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَؤْحردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي., الناشر: دار الكتب العلمية» دار الريان للتراث» 
الطبعة: الأولى - ١40‏ ه - ١9/88‏ م. 

ديوان الهذليين, الناشر: الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة» طبعة: 25/١ه‏ 
- 955١م‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. 

8 ديوان زهير بن أبي سلمى, شرحه وقدم له الاستاذ: علي حسن فاعور» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى: 504 ١ه‏ -//9١م.‏ 

٠‏ رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي» الناشر: دار الفكر-بيروت» الطبعة الثانية»؟5 4١‏ ١ه‏ - 9917١م.‏ 
١‏ الرد على الجهمية؛ لأبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي 
السجستاني» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر الناشر: دار ابن الأثير - الكويت» الطبعة: 


.م١9980‎ - ه١‎ 5١5 الثانية»‎ 


الأوائل في مسائل الإعتقاد 4ه 
5 رسالة ابن القيم إلى احد إخوانه» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الحوزية» تحقيق: عبد الله بن محمد المديفرء الناشر: مطابع الشرق الأوسط - 
الرياض»ء الطبعة: الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 

33/ الرسالة العرشية» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
اله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» الناشر: المطبعة السلفية» 
القاهرة» مصرء الطبعة: الأولى» 99١١ه.‏ 

8/ الروح؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» الناشر: دار 
الكتب العلمية: بيروت- لبنان» سنة النشر:ه159١1ه-ه917١م.‏ 

© الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد السهيلي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى» ١5١51‏ ه. 

5 زاد المعاد في هدي خير العباد محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الحوزية» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
الطبعة: السابعة والعشرون » ه١5‏ ١ه‏ /9915١م.‏ 

الزاهر في معاني كلمات الناسء, محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» أبو بكر 
الأنباري» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
الأول ١١54١ه‏ -1995. 

الزهد والرقائق, لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليء التركي ثم 
المزوزي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

8 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد, محمد بن يوسف الصالحي الشامي» 
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود. الشيخ علي محمد معوضء الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنانء الطبعة: الأولى» ١4١5‏ ه- ١991‏ م. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد هه 
٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لأبي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين الأشقودري الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: 
الأولى» مكتبة المعارفء عام النشر: ١41١©‏ ه - ١996‏ م. 

١‏ سالسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبئ في الأمة, لأبي عبد 
النحمن محمد ناصر الدين الأشقودري الألباني» دار النشر: دار المعارف» الرياض - الممكلة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» ١15١57‏ ه / ١997‏ م. 

5 السنة. لأبي بكر أحمد .بن محمد بن هارون بن يزيد الال البغدادي: الحنبلي» 
تحقيق:د.عطية الزهراني»الناشر: دار الراية - الرياض» الطبعة: الأولى» 5٠١‏ ١ه‏ - 19/5م. 
١“‏ 9/ السنة, لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن "محمبك بم تحني الشيبايٌ البغدادي» 
تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» الناشر: دار ابن القيم - الدمام» الطبعة: 
الأولى» 1١4-05‏ ه-1985ام. 

/٠١‏ سنن أبي داود, لأبي داود سليمان بف الاشعت بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّحِسْتان» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» 
صيدا - بيروت. 

6 سنن الترمذي, محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو 
عيسى» تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر وآخرونء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانيق» ١592‏ ه - ١905‏ م. 

5 السنن الكبرى, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي؛ 
حققه وخحرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» الناشر: 


مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» 1١54571١‏ ه - 5٠8٠.١١‏ م. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد 5 
٠7‏ السنن الكبرى, لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات» 
الطبعة: الثالثة» ١555‏ ه 5.6.8 م. 

السنن, لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون» الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى» ١84٠‏ ه - 5٠١.9‏ م. 

84 سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايتماز 
الذهبي» تحقيق: مجموعة من تحقيقين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الثالثة» ه8١5‏ ١ه/ ١9/865‏ م. 

٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبلي» أبو الفلاح» حققه: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط» الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولى." ١5٠‏ ه -9/5١م.‏ 
١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء الناشر: دار 
طيبة - السعودية, الطبعة: الثامنة» 471 ١ه‏ / ٠٠١م.‏ 

)م شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» لتقي الدوة أب الفتح 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري؛ المعروف بابن دقيق العيد» الناشر: مؤسسة 
الريان» الطبعة: السادسة ١845784‏ ه 5٠.١.7‏ م. 

شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الحبار بن أحمد الحمذاني الأسد آبادي؛ 
تحقيق: د. عبد الكريم عثمان» الناشر: مكتبة وهبة» الطبعة الثالثة: 5١5‏ ١ه‏ -995١م.‏ 
1 شرح السنة, لأبي محمد الحسن بن على بن خلف البركاري؛ تحقيق:عبد الرحمن بن 
أحمد الحميزي»الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 475 ١ه.‏ 


الأوائل في مسائل الإعتقاد /اه؛ 
6 شرح السنة, محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - 
دمشق» بيروت» الطبعة: الثانية» 5.7 ١ه‏ - 9/1 ام. 

شرح العقيدة الأصفهانية» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: 
محمد بن رياض الأحمد» الناشر: المكتبة العصرية - بيروت» الطبعة: الأولى - 47٠6‏ ١ه.‏ 
7 شرح العقيدة الطحاوية» لصدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد ابن أبي 
العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: العاشرة» 411 ١ه‏ - 991١م.‏ 

شرح العقيدة الواسطية, محمد بن صالح بن محمد العثيمين» تحقيق:سعد فواز 
الصميلءالناشر:دار ابن الحوزي-الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخامسة» 
ا" 

48 شرح ثلاثة الأصولء لعبد العزيز بن عبد الله بن باز» تحقيق: علي بن صالح بن 
عبد اهادي المري - وأحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز» الناشر: دار المسير» الطبعة 
الأولى 4١8‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 

٠‏ شرح سنن أبي داود, لعبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد 
العباد البدر» المكتبة الشاملة» ترقيم آلي. 

١‏ شرح صحيح البخارىء؛ لابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك؛ 
تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية» الرياض» الطبعة: 


الثانية» 477 اه - ٠6.‏ ام. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد مه 
5( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء لعبد الله بن محمد الغنيمان» الناشر: 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ١4٠02‏ ه. 

١*‏ 0 شرح كشف الشبهات, محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الناشر: طبع على نفقة محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء 
الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

4 الشريعة, لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْيّيُ البغدادي» تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء الناشر: دار الوطن - الرياض / السعودية؛ 
الطبعة: الثانية» ١84٠٠‏ ه - ١999‏ م. 

16 شعب الإيمان, لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحردي الخراسابي» أبو 
بكر البيهقي» حققه وراحع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء 
الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة: الأولى» ١578‏ ه - 36٠.‏ م. 

5 الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة؛ لعبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدرء الناشر: مكتبة الرشد» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: السنة 
الحادية عشرة- العدد الرابع- 4١‏ ١ه‏ /99١م.‏ 

7 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة 
/1١ه-1980م.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ 
بن مَعْبِدَء التميمي» أبو حاتم الدارمي, الْبُستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة 


الرسالة - بيروت» الطبعة: الثانية» .١997- 5١151١5‏ 


الأوائل في مسائل الإعتقاد 8 
48 صحيح أي داود, لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن بحاتٍ بن 
آدم؛ الأشقودري الألباني» الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة: الأولى» 
ا ا ا" 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري, محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» أبو عبد الله حقق أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار 
الصديق للنشر والتوزيع؛ الطبعة: الرابعة» ١5١‏ ه - ١991‏ م. 

- صحيح الترغيب والترهيبء محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: مكتبة المعارف‎ ١ 
الرياض» الطبعة: الخامسة.‎ 

؟"/ صحيح الجامع الصغير وزيادته, لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن بحات بن آدمء الأشقودري الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي. 

م/م صحيح السيرة النبوية» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتبة الإسلامية - 
عمان - الأردن» الطبعة: الأولى. 

0 الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامهاء محمد بن حليفة بن علي التميمي» الناشر: 
أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 457 ١ه/5١٠٠5م.‏ 

0 الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه. لأبي 
أحمد محمد أمان بن علي حامي عليء الناشر: المحلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5١/‏ ١ه.‏ 

الصفدية, لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: محمد رشاد سالمء 


الناشر: مكتية ابن تيمية» مصرء الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 


الأوائل في مسائل الإعتقاد 45٠‏ 
٠‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة, محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله الناشر: دار 
العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5١/‏ ١ه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته» لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن حاتي بن آدم, الأشقودري الألباني» أشرف على طبعه: زهير الشاويش» الناشر: 
المكتب الإسلامي» الطبعة: المحددة والمزيدة والمنقحة. 

4/ ضعيف سنن الترمذي, محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طباعته والتعليق 
عليه: زهير الشاويش» بتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج - الرياض»؛ 
توزيع:المكتب الاسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» 1١541١١‏ ه - ١991١م.‏ 

٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
بن محمد بن أبي بكر السخاويء الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

0١‏ طبقات الحفاظء لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 507 .١‏ 

/ طبقات الحنابلة, لأبي الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

١ *‏ طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» 
تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو, الناشر: هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة: الثانية» 4١7‏ ١ه.‏ 

/١ 5‏ الطبقات الكبرى. لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء» البصري» 
البغدادي المعروف بابن سعدء» تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: 


الأولى» 1١51‏ م. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد 5١‏ 
65 العرشء, لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي, 
تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 4715 ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 
5( العظمة, لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي 
الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» الناشر: دار العاصمة - 
الرياضء الطبعة: الأولى» 5١/‏ ١ه.‏ 

١‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة, لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد 
المقصودء الناشر: أضواء السلف - الرياضء الطبعة: الثانية 57٠‏ ١ه‏ / 9395١م.‏ 

عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» لصالح بن 
عبد الله العبود» الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 475 ١ه/ع‏ ١٠٠5م.‏ 

48 العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس الدين أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. 
الناشر: مكتبة أضواء السلف - الرياضء الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 9960١م.‏ 

5٠‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينىء الناشر :دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
0١‏ )عيون أخبار الرضاء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» أبي جعفر 


الصدوقء الناشر: انتشارات الشريف الرضيء الطبعة الأولى: 14١ه»ء‏ مطبعة أمير- قم . 


الأوائل في مسائل الإعتقاد "5 
غريب الحديث, إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق, تحقيق: د. سليمان 
إبراهيم محمد العايد» الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» .١ 5٠5‏ 

/١ 5*‏ غريب الحديث, لأبي عُبيد القاسم بن سلم بن عبد الله الحروي البغدادي» تحقيق: 
د. محمد عبد المعيد حان, الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن» 
الطبعة: الأولى» 1١/15‏ ه - ١954‏ م. 

/١ 5‏ غربب الحديث,. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق: د. عبد 
الله الجبوري» الناشر: مطبعة العاني - بغداد الطبعة: الأولى» .١791‏ 

5 غريب الحديث, بجحمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
تحقيق: الدكتور عبد المعطي امار القلعجي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» .١9/86 - ١5٠.28‏ 

55( الفتاوى الكبرى لابن تيمية» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحران الحنبلي الدمشقي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 50 ١ه‏ - 9/01 ١م.‏ 

6٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري.لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعيء الناشر:دار المعرفة-بيروت 2١72753‏ بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي»أشرف 
على طبعه: محب الدين الخطيب» بتعليقات العلامة:عبدالعزيز بن عبد الله بن باز 

فتح البيان في مقاصد القرآن, لأبي الطيب محمد صديق خحان بن حسن بن علي 
ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوحيء الناشر: المكتبة العصريّة للطبّاعة والنّشْرء صَّيدَا - 
يروت» عام النشر: 1١4١5‏ ه -؟9919١م.‏ 

8 فتح القديرء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني؛ الناشر: دار ابن 


كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت» الطبعة: الأول-5 4١‏ ١ه.‏ 


الأوائل في مسائل الإعتقاد 5 
(٠‏ فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب 
رحوتهها اللهه لعيد :اسن م عاد نيرج يدا سود ين ضنها اللي حك العا الننذو» العاشدء 
دار ابن القيم» الدمام المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5 57 ١ه/١٠٠٠م.‏ 

١‏ الفتوحات المكية؛ محبي الدين بن عري» تحقيق: د. عثمان يحبى» الناشر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» الطبعة الثانية:مصورة: 4٠١‏ ١ه‏ - 9/85١م‏ . 

5 الفتوى الحموية الكبرىء لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: د. 
حمد بن عبد المحسن التويجري» الناشر: دار الصميعي - الرياض» الطبعة: الطبعة الثانية 
5 ١ه/‏ :١٠.1مم.‏ 

الفردوس بمأثور الخطاب, لشيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسروء أبو 
شجاع الديلمئ الهمذاني» تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١14٠05‏ ه -9/5١م.‏ 

١6 4‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية؛ لعبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصورء الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة: 
الثانية» .١91/1/‏ 

5" فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء المؤلف: د. غالب 
بن علي عواحي» الناشر: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة: الطبعة: 
الرابعق» ١5475‏ ه - 5٠.١‏ م. 

5/ الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري» الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد 55 
61 فضائل الصحابة, لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» تحقيق: د. وصي الله محمد عباس» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
الأولى» .15 -#8م9١.‏ 

فضائل القرآن. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي» الناشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الطبعة الأولى - 4١5‏ ١ه.‏ 

8 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة؛ لعبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف» 
الناشر: مكتبة ابن تيمية» الكويت» الطبعة: الثالثة» 1٠.05‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري, الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى - مصرهء الطبعة: الأولى» 5ه١.‏ 

١‏ قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام, محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتبة الإسلامية - عمان - الأردنء الطبعة: الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

5 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى, محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين» الناشر: الجامعة الإسلامية: المدينة المنورة» الطبعة: الثالثة» 57١‏ ١ه//١1١٠٠١م.‏ 
07 القول السديد شرح كتاب التوحيد, لأبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
لله بن "تاصو ين عفد آل سبعداي محقيق»«المرقضي: الزين لخد الناشرة شجموعة التتحفق 
النفائس الدولية» الطبعة: الثالثة. 

4 القول المفيد على كتاب التوحيد, لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين» الناشر: 
دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» محرم 575 ١ه.‏ 

© الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة, لشمس الدين أبو عبد الله 


محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهى» تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد غمر الخطيب» 


الأوائل في مسائل الإعتقاد ه5؛: 
الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن» جدة» الطبعة: الأولىء 
ل - الوافااة” 

5 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد همس الدين ابن قيم الحوزية» الناشر:مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة:الثانية 51١17‏ ١ه‏ 
7 الكامل في التاريخ؛ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشيباني الحزري؛ عز الدين ابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري, 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 5١17‏ ١ه‏ / 951١م.‏ 

كناب الأصنام, لحشام بن محمد أبي النضر ابن السائب ابن بشر الكلبي» تحقيق: 
أحمد ركي باشاء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الرابعة» ١٠٠٠5م.‏ 

89 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء. لأبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة بن المغيرة بن صالح السلمي النيسابوري» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان, 
الناشر: مكتبة الرشد - السعودية - الرياض» الطبعة: الخامسة» 4١14‏ ١ه‏ - 9914١م.‏ 
٠‏ كتاب التوحيد, محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجحدي» تحقيق: عبد 
العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره» (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, 
الجزء الأول)» الناشر: جامعة الأمام محمد بن سعودء الرياضء المملكة العربية السعودية. 

١‏ كتاب السنة, لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
الشيباني» ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي» الطبعة: الطبعة الأولى» 5٠٠١‏ ١ه/‏ ١٠9١م.‏ 

5 كتاب العين, لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري» تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الحلال. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد 455 
8 كتاب القدر, لأبي بكر جعفر بن محمد بن المشتفاض الفِريابي» تحقيق: عبد الله بن 
حمد المنصور» الناشر: أضواء السلف - السعودية» الطبعة: الأولى» 5١1/‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 
15 كتاب المصاحف. لأبي بكر بن أبي داود» عبد الله بن سليمان بن الأشعث 
الأزدي السجستان» تحقيق: محمد بن عبده.؛ الناشر: الفاروق الحديثة - مصر / القاهرة» 
الطبعة: الأولى» 577 ١ه‏ - 0.07٠7م.‏ 

6 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى» »١ 5١05‏ عدد الأجزاء: /. 

الكتاب المقدسحكتب العهد القديم والعهد الجديد, الناشر: دار الكتاب 
المقدس في الشرق الأوسط-لبنان» العهد القديم-الإصدار الثاني 995١م‏ الطبعة الرابعة) 
العهد الجديد- الإصدار الرابع 335 ١م,‏ الطبعة الثلاثون» . 

17 كشف المشكل من حديث الصحيحينء لحمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الحوزي: تحقيق: علي حسين البواب؛ الناشر: دار الوطن - الرياض» سنة 
النشر 5١/8:‏ ١اه.‏ 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن, لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو 
إسحاق» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى ١457١‏ ه - 5٠١١.١5‏ م. 
8 الكنز المرصود في قواعد التلمود, د. روهلنج» ترجمة: د. يوسف نصر الله 
الناشر: مطبعة المعارف- مصرهء الطبعة الأولى» سنة 95/١م.‏ 

4٠‏ لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى» الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - 54١5‏ ١ه.‏ 


الأوائل في مسائل الإعتقاد /ا 5 
١‏ لسان الميزان؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الند» الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - 
لبنان» الطبعة: الثانية» ٠‏ 5+١ه‏ /9171١م.‏ 

5 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية» لشمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» 
الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشقء الطبعة: الثانية - ١1.5‏ ه ١9/05‏ م. 
4( متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة: الثانية» ١١/‏ 54 ١ه.‏ 

/١4‏ المجالسة وجواهر العلم؛ لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي, تحقيق: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: جمعية التربية الإسلامية البحرين - أم الحصمء 
دار ابن حزم بيروت - لبنان» تاريخ النشر: 5١5‏ ١ه.‏ 

65 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الميثمي» تحقيق: حسام الدين القدسي, الناشر: مكتبة القدسيء» القاهرة» عام النشر: 
ين لامر 

5م مجموع الفتاوى, لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي» 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 5١5‏ ١ه/ه99١م.‏ 

7/ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله لعبد العزيز بن عبد الله بن 


الأوائل في مسائل الإعتقاد 45 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» محمد بن 
صالح بن محمد العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الناشر: دار 
الوطن - دار الثرياء الطبعة: ١51١‏ ه. 

8 المحكم والمحيط الأعظم. لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 
ه) تحقيق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى» 47١‏ ١1ه-.56.0ام.‏ 

٠‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, مؤلف الأصل: محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» اختصره: محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن رضوان البعلي همس الدين» ابن الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» الناشر: دار 
الحديثء القاهرة - مصرهء الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه‏ - 0.1٠7م.‏ 

المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله الحاكم عود ره هيد الك المسا بورق 
المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١١4١ه‏ -.99١م.‏ 

(٠65‏ مسند أبي داود الطيالسي, لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 
البصرى» تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» الناشر: دار هجر - مصرء الطبعة: 
الأول 1435 د دوو اع 

١8‏ 7/ مسند الإمام أحمد بن حنبلء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيبا» تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة: الأولى؛ 
ل انا 

٠4‏ مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار, لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق بن لاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل 


الأوائل في مسائل الإعتقاد ة15ظ 
بن سعد. وصبري عبد الخالق الشافعي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» 
الطبعة: الأولى» (بدأت 988١م,‏ وانتهت 59١50م).‏ 

مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي), لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
بن الفضل بن تحرام بن عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي» تحقيق: حسين سليم 
أسد الداراي» الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
هد 2ثالام 

65 مسند الشاميين» لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخحمي الشامي» أبو 
القاسم الطبرافي» تحقيق: حمدي بن عبدامحيد السلفي, الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الأولى» .١9/5 - ١154٠.28‏ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم-صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

مشكاة المصابيح, محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله» ولي الدين» 
التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 
الثالئة» .١9/6‏ 

89 المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ, لحمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: حاتم صالح الضامن» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الطبعة الثالثة» 54١.‏ ١ه/‏ ./95١م.‏ 

٠‏ مصنف عبد الرزاق-المصنف, لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
اليماني الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المجلس العلمي- الهند» يطلب 
من المكتت الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية» .١ 5٠05‏ 


الأوائل في مسائل الإعتقاد اك 
١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لأبي الفضل أحمد بن على بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلانى» تحقيق: مجموعة من طلاب الدراسات العلياء تنسيق: د. 
سعد بن ناصر الشثري» الناشر :دار العاصمة» دار الغيث-السعودية»الطبعة: الأولى9 5١‏ ١ه‏ 
7( معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, لحافظ بن أحمد بن على 
الحكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيم - الدمام» الطبعة: الأولى؛ 
٠١ه-.94١1مم.‏ 

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» محمد بن محمد حسن شُّاب» الناشر: دار 
القلم؛ الدار الشامية - دمشق- بيروتء الطبعة: الأولى - ١5١١‏ ه. 

١؟/‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي, نحبي السنة» أبو محمد الحسين 
بن مسعود البغوي» تحقيق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر وآخرونء الناشر: دار 
طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ١51١1/‏ ه - ١991‏ م. 

8( معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات, المؤلف: محمد بن 
حليفة بن علي التميمي» الناشر: أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى 5١9‏ ١هأ//959١م.‏ 

5 المعجم الأوسط. لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراي» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني؛ 
الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 

7 معجم البلدان» لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» 


الناشر: دار صادر» بيروت» الطبعة: الثانية» ١‏ م. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد ا 
معجم الشعراء, للإمام أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني» بتصحيح وتعليق: 
الأستاذ الدكتور ف . كرنكوء الناشر: مكتبة القدسيء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الثانية» ١5٠501‏ ه - ١9/٠5‏ م. 

0" المعجم الكبيو: لسليمان بن ادبع أيوب بن مطير اللحمي الشامي» ا 
القاسم الطبراي» تحقيق: حمدي بن عبد المحيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» الطبعة: الثانية. 

٠‏ معجم المؤلفين» لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق» 
الناشر: مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

)١‏ معجم ما استعجم من أسماء البالاد والمواضع, لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزير 
بن محمد البكري الأندلسي» الناشر: عالم الكتب» بيروت» الطبعة: الثالثة» ١40‏ ه. 
5/ معجم مقايبس اللغة, لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسينء 
تحقيق: عبد السلام محمد هارونء» الناشر: دار الفكرء عام النشر: 1799١ه‏ - 91/9١م.‏ 
معرفة السنن والآثار» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي., الناشرون: جامعة الدراسات 
الإسلامية (كراتشي - باكستان)» دار قتيبة (دمشق -بيروت)»؛ دار الوعي (حلب - 
دمشق)» دار الوفاء (المنصورة - القاهرة)» الطبعة: الأولى» 5١57‏ ١ه‏ - 991١م.‏ 

4 ” ؟/ مفاتيح العلوم. محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت- لبنان» الطبعة الثانية: 4٠.9‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

6 مكارم الأخلاق؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنياء تحقيق: محدي السيد إبراهيم» الناشر: 
مكتبة القرآن - القاهرة. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد ا 
5 الملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستان» 
الناشر: مؤسسة الحلبي. 

7 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء» مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١151١57‏ ه - ١997‏ م. 

المنتقى شرح الموطاء لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 
التجيبي القرطبي الباحي الأندلسيء الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصرء الطبعة: 
الأوى» ١١85‏ ه. 

8( منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لتقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» تحقيق: محمد رشاد سالمء الناشر: حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الطبعة: الأولى» ١15405‏ ه - ١9/85‏ م. 

٠‏ موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني» لأبي عبد 
النحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن بحات بن آدمء الأشقودري الألباني» صَنَعَهُ: 
شادي بن محمد بن سالم آل نعمانء الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية 
وتحقيق التراث والترجمة» صنعاء - اليمن» الطبعة: الأولى» ١4١‏ ه - 580١١‏ م. 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: المؤلف: الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني» الناشر: دار 


الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ١57١‏ ه. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد ملاع 
"7 ميزان الاعتدال في نقد الرجالء المؤلف: خمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قابماز الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١/57‏ ه - ١9517‏ م. 

**5/ النبوات. لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: عبد العزيز بن صالح 
الطويان» الناشر: أضواء السلفء» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
اه/.٠٠٠م.‏ 

5 *7”/ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله عز وجل من التوحيد, لأبي سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد 
الدارمي السجستاني» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي» 
الطبعة: الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

النكت والعيون, لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

5 النهاية في غريب الحديث والأثر, بحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الحزري ابن الأثير» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 
8ه -91794١م,‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. 

// نواسخ القرآن ح ناسخ القرآن ومنسوخه. لحمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي» تحقيق: محمد أشرف علي المليباري»سنة١ 5١٠‏ ١ه»‏ الناشر: عمادة 


البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد /ع 
الوابل الصيب من الكلم الطيب, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الحوزية» تحقيق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث - القاهرة» رقم الطبعة: 
الثالثة» ١995‏ م. 

8 الوافي بالوفيات؛, لصلاح الديق ليل ين أينك ين .عيك الله الضيفدي» 'محقيق: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث - بيروت» عام 
النشر: 57٠١‏ ١ه-‏ 8.٠.٠0٠5م.‏ 

٠‏ ؟١/‏ وسطية أهل السنة بين الفرق, محمد با كريم محمد با عبد الله الناشر: دار الراية 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى 5١‏ ١ه-995١م.‏ 

"ا وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 5 العباس لخمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن لكان البرمكي الإربلي» تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر 


- بيروت. 


الأوائل في مسائل الإعتقاد ه/ا؛ 


فهرس الموضوعات: 


المقدمة ا 000 
أهمية الموضوع اا ا ااا ا 
سات اختيار الموضوع 00000 110100100 
أهداف البحث ا 
خطة البحث مقن سوام الس ااام اماع انع سا وام اس ا وام ا 
منهج البحث 00000 0100 1*<(:1070000 
00 1 
التمهيد ا ا دببب10111 0 100000 
الفصل الأول:المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في التوحيد 5*ش**هش11292إ 
المبحث الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في توحيد الربوبية 1 
اللطلن الأول” أول قا تلق الله ا و 1 
المطلب الثاني: أول ما حلق الله من الملائكة. 1 
المطلب الثالث: أول ما خلق الله من الإنسان. 10000000[ 
المطلب الرابع: أول جبل وضع ف الأرض ا ا ااام و ا 
الطللب الخامسنة أول من ادغى الريونية. ل 
الملبحث الثاي: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في توحيد الألوهية. 00000 
المطلب الأول: أول واحب على المكلف. 5 
المطلب الثاني: أول بيت وضعت فيه البركة. 1 


المطلب الثالث: أول شرك وقع في الأرض. 10000 


الأوائل في مسائل الإعتقاد 5/ا؛ 


المطلب الرابع: أول من بِدّل الحنيفية ملة إبراهيم طَيْتَّاهم ل ل اه 
المطلب الخامس: أول من أتى بعبادة النجوم للعرب. 1 
اللطلت السناضن؛ أول :من ل التلبيةبالشركية: ا واي ل بي 0 
المطلب السابع: أول ردة وشرك ف أمة محمد صلإبدطلةالفام . 1 
الملبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في توحيد الأسماء والصففات 1 
المطلب الأول: أول من ضحك له الرب تبارك وتعالى. ااا 
المطلب الثاني: أول من ينظر إلى الرب تبارك وتعالى. ا 
المطلب الثالث: أول يوم يُنظر فيه إلى الرب تبارك وتعالى. 000000001111111 
المطلب الرابع: أول من يأ إليهم الرب تبارك وتعالى في العرصات . 1 
المطلب الخامس: أول من ابتدع الكلام في الصفات 00 
المطلب السادس: أول من ابتدع القياس الفاسد. ا ا 1 


الفصل الثاني:المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ٠١17‏ 


الملبحث الأول :المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإبمان بالله. 1 
المطلب الأول: أول من آمن من العرب بعد الأنصار. 1 
المطلب الثاني: أول من آمن من بني إسرائيل. عع ع و و ا قذي 
المطلب الثالث: أول ما دحل النقص على بني إسرائيل. 7 ##إ1إ 
المبحث الثانى: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان بالملائكة. 1 
المطلب الأول: أول من يرفع رأسه من الملائكة بعد الوحي: 0 0 
المطلب الثاني: أول من سجد لآدم من الملائكة. 1 
المطلب الثالث: أول من لى لله 10 


المطلب الرابع: أول من طاف بالبيت العتيق. ل 1 


الأوائل في مسائل الإعتقاد /ا/اع 


المطلب الخامس: أول من يتلقى أمر الله. 000 10000000 
المطلب السادس: أول من يُبعث من الملائكة. ا ل ل ل 
المطلب السابع: أول من يُدعى يوم القيامة. مسح خم اب لواطت ا و 181 
المطلب الثامن: أول من غسلته الملائكة. و ا امو ا ا 
الملبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان بالكتب. ل 
المطلب الأول: أول ما نزل من القرآن. ا 
المطلب الثاني: أول ما تُسخ من القرآن. 0 ا 
المطلب الثالث: أول من جمع القرآن. 010101010 0 000 
المطلب الرابع: أول من قال بخلق القرآن. 110100010100100( 
الفصل الثالث:المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان بالرسل واليوم الآخر 
والقضاء والقدر ا ال وا اد ا ا و ا 0 
الملبحث الأول: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في أعمال الأنبياء والرسل 11 
المطلب الأول: أول من يفيق بعد الصعقة. 0 
المطلب الثاني: أول ما كان من أمر النبوة 00002000 كذ 
المطلب الثالث: أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة. 0 
المطلب الرابع: أول غزوات النبي صلإبشطلة ايفام . ملعا قا ا ا ا 1110 
المطلب الخامس: أول بدء الوحي. 0000000 
المطلب السادس: أول ني أحيا سنة الله قي الرجم. ا اي 1 
المطلب السابع: أول نبي عمل بسئن الفطرة ازع ع اله لمالاو وا ع 2111 
المبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإيمان باليوم الآخر. 0ن 


المطلب الأول: أوائل المسائل المتعلقة بأشراط الساعة. ب م ا ا 101 
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المسألة الأولى: أول أشراط الساعة الكبرئ ظهوراً. م ا ا لم 1 
المسألة الثانية: أول أمر خروج المسيح الدجال. 0 
المسألة الثالثة: أول من يفزعهم الدجال. اع ا هلاو لاج ع ا 01 
المسألة الرابعة: أول من يسمع نفخحة الصور يوم القيامة. 1 
المطلب الثاني: أوائل المسائل المتعلقة بالبرزخ. اشم جاو طنج عا ست ا ا 110 
المسألة الأول أول متازل الاححرة: ا 1 اا ا 
الألة الغانية: اول" ها يشال 'عنه العيد بق القيزة ذا 
المطلب الثالث: أوائل المسائل المتعلقة بالعرصات. ا 1011 
المسألة الأولى:أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. او ال ا الا 
المسألة الثانية: أول من يرد حوض النبي صلابشمل ايفام 199 
المسألة الثالثة: أول ما يحاسب عليه» ويقضى فيهء يوم القيامة. 1 
المسألة الرابعة: أول من يجيز الصراط يوم القيامة. ااا 
المسألة الخامسة: أول من يجثو للخصومة يوم القيامة. ل م ا 1 
المسألة السادسة: أول شافع وأول مشفع. 0001 00 0 اا 
المطلب الرابع: أوائل المسائل المتعلقة بالحنة. اا ا 
المسألة الأولى: أول من يقرع باب الحنة ااا ند لوو ل لك للا لا ا ا 11011 
المسألة الثانية: أول من يدخل الحنة. 00000000 
المسألة الثالثة: أول طعام وشراب أهل الحنة. 1 
المطلب الخنامس: أوائل المسائل المتعلقة بالنار عا لح اع 10 
المسألة الأولى: أول من يكسى حلة من النار 0 


المسألة الثانية: أول من تسعر بحم النار. جه ا ادو ع ل م 11 
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الملبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإبمان بالقضاء والقدر. 00 
المطلب الأول: أول من يعلم بموت العبد. 1 
المطلب الثاني: أول من تكلم بالقدر. ين بول طا واكم لواو اولوط مأب وي 1 


الفصل الرابع:المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الصحابة والإمامة والفرق... 5١5‏ 


الملبحث الأول : المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الصحابة. 001 
المطلب الأول: أوائل المسائل المتعلقة بإسلام الصحابة ا 
المسألة الأولى: أول من أسلم من الرجال. 1 
المسألة الثانية: أول من أسلم من النساء. 1 اا 
المسألة الثالثة: أول من أسلم من الصبيان 000011 0 ا 00 ا 
المسألة الرابعة: أول من أسلم من الموالي. 0000000008 
المسألة الخامسة: أول من أسلم من العبيد. 111 
المسألة السادسة: أول من أسلم من الأنصار. يي 1111 
المسألة السابعة: أول من أظهر إسلامه من هذه الامة. 0 0 اا انا 
المطلب الثانى: أوائل المسائل المتعلقة ببعض فضائل أصحاب الرسول صلإشطية اهام . ..... 5374 
الميالة الأول أول و سرة سيفة ف سيل لمر ٍ]0000000001201 ا 
المسألة الثانية: أول هن رمى بسهم في سبيل الله. 0 
المسألة الثالثة: أول حيش يغزون البحر. عو امو ا 
المسألة الرابعة: أول من جهر بالقرآن في مكة. ااا 0 
المطلب الثالث: أوائل المسائل المتعلقة بأهل بيت النبي صلإيشطلةادفام . 1 
المسألة الأولى: أول أزواج النبي صلاشلي يفام 1 010 


المسألة الثانية: أول أهل البى صلإبشلكالجم لحوقاً به بعد وفاته. 0 00 00 
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المطلب الرابع: أول خلاف وقع بين الصحابة. 0101 10000 
المبحث الثانىي: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في الإمامة. 000010031312187 0 0000000 
المطلب الأول: أول حليفة من أمة محمد صلإبشيلد اهام . 0 000000000 
المطلب الثاني: أول ملوك الإسلام. 0000000000 
المطلب الثالث: أول من تنازل عن الخلافة لحقن دماء المسلمين. ا ا 
المطلب الرابع: أول أمير أمر في الإسلام. ال و ل و م 11 
المطلب الخامس: أول من بايع تحت الشجرة. 0 اا 
الملبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالأولية في أصول الفرق. 00000 
المطلب الأول: أول من خرج على إمام المسلمين. م ا 1 
المطلب الثاني: أول من قال بالإرجاء. 00001012110 0 0 0 ا 
المطلب الثالث: أول من غرف بالتشبيه. ا ا ا 
المطلب الرابع: أول من قال بالرفض ل ا 11 
المطلب الخامس: أول من قال بالتعطيل. دل ل ا ا ا 111 
المطلية السادس:. أول من .فى أها المدة بالخشوية: ا م م اي 11 
الخاتمة ا 00000000 
الفهارس العامة ااا 0000000 
فهرس الآيات القرآنية ا 11 اا 
فهرس الأحاديث النبوية لي ا با لوحي و مما ف ا و ري 11ت 
فهرس الآثار اا 0000 000 
فهرس الأعلام لتحاو سلا ةامحو و من ا 511 
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فهرس الأماكن والبلدان 0 


